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  : مقدمــة
 -تُعد ظاهرة الإعلال والإبدال من أهم الظواهر اللغوية التي أولاهـا علماؤنـا       

وقد سلك فيها الـصرفيون     .  جلّ اهتمامهم؛ لدقة مسلكها وتَشعبِ مسائِلِها      -قديما وحديثا   
ةً، تنتمي فيهـا كـلُّ      القدماء منهجا يتوافقُ مع طبيعةِ اللغةِ العربيةِ مِن كونِها لغةً اشتقاقي          

مجموعةٍ من الكلمات إلى جِذْر لُغوي واحدٍ، فقاموا بِجهد كبير بينوا من خلالهِ الأسـباب         
التي تؤدي إلى حدوث هذه الظاهرة، معتمدين على ملاحظتهم الذاتية، التي لَم تكن فـي               

ظرة بـين  نظر المحدثين كافيةً لإدراك كنه هذه الظاهرة، لاختلاف العصر والأدوات والن 
  .الفريقين

                 وتأتي أهمية بحثنا في كونِهِ يسلطُ الضوء على هذه الظاهرة في مرجـع أودع
البيان فِي غَريـبِ    : فيه صاحبه أبو البركات بن الأنباري عصارةَ خِبرتِهِ النحوية، وهو         

إعرابِ القُرآنِ، وقد تم ذلك من خلال استقصاء مواضع هذه الظاهرة، وتحليل مـسائلها؛      
لوقوف على أهم تفصيلاتها مِن خلال عرض رأي ابن الأنباري، ومقارنته بمـا قالـه               ل

القدماء والمحدثون من الصرفيين واللغويون؛ فنرصد مظاهر الخلاف بـين الـصرفيين            
  . القدماء والباحثين المحدثين

وكان السبيلُ إلى فهم هذه الظاهرة والوقوفِ على أهم مظاهرهـا مـن خـلال             
نتناول فيه مـسائل    : نتناول فيه مسائل الإعلَال، والمبحث الثاني     : مبحث الأول مبحثين، ال 

وستأتي المسائل في المبحثين مرتبة وفق نسبة تكرارها في البيان، بادئا بالأكثر            . الإبدال
  .     ثم مثنيا بالأقل

  وقد جاء كلُّ مبحث مسبوقا بوقفة تمهيدية تناولت فيها تعريفَ كُلٍّ من الإعلال            
والإبدال، لغةً واصطلاحا، والفائدةَ منهما، ثم بينْتُ الأحرفَ التي يحدث فيهـا الإعـلالُ             

  . ثم تأتي الخاتمةُ في نهاية البحث مشتملةً على أهم النتائج. والإبدالُ، وعددها
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وقد فَرضت علينا طبيعةُ هذا البحث أن نسلك المنهج الإحـصائي الـذي فـي               
 الظاهرة الصرفية وأحصيتُ كل مواضعها، ثم كان دور المنهج          ضوئه تتبعنا مسائل هذه   

الوصفي التحليلي، والذي في ضوئه قمتُ بتعقب ابن الأنباري لتلك الظاهرة في البيـان              
من خلال الكلمات التي وقع اختياره عليها، ثم قمت بتصنيف هذه المـسائلِ وتحليلِهـا،               

قمت في بعض المسائل بعرض ما قالـه  محاولًا تلمس فلسفته ومنهجه في معالجتها، وقد      
 علـى البـاحثين     - الذي يمثل وجهة نظر الصرفيين العـرب القـدماء           -ابن الأنباري   

  . المحدثين، لنتلمس الفرق بين وجهتي النظر
وإني لأرجو من االله تعالى أن يكون هذا العمل خالـصا لوجهـه الكـريم، وأن          

  .   لغتنا العربية المجيدةيكون لبنة في صرح الدراسات اللغوية الوصفية ل
  وعلى االله قصد السبيل،،،،،،،          
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  :يدتمهـ
الإعلالُ والإبدالُ من الموضوعات التي نالت حظًا من اهتمام العلماء قديما، إلّا              

أن مصطلح الإبدال كان أكثر حظًا من مصطلح الإعلال، لأنهم استخدموا الإبدال وعنوا             
  .به الإعلال والإبدال معا

د وردت في مؤلفاتهم كثير من الألفاظ التي حدث فيها إبدال، بدءا من الخليل              وق
ومرورا بسيبويه، والزجاجي، والمازني، وابن جني، والأزهري، والجـوهري، وابـن           

إلا أن نظرة بعضهم كانت مقصورة على نقـل أمثلـة وألفـاظ             . )١(منظور، والسيوطي 
 وإقامـة  الحـروف  إبـدالُ  العرب سنن ومن:" مسموعة تناقلها العرب، يقول ابن فارس     

 مـشهور  كثير وهو" ورِفن  . رِفلٌّ فرس"و" ومدهه مدحه، "ويقولون بعض، مقام بعضها
  .)٢("العلماء فيه ألَّف قد

ومنهم من خصه بفصول في مؤلفاتهم، كسيبويه، والثعالبي، وابـن الحاجـب،            
 مستقلا، كابن السكّيت الـذي ألّـف      ومنهم من أفرد له مؤلَّفا    . وابن عصفور، والسيوطي  

كتابا وسمه بـ القلب والإبدال، وأبي الطيب اللغوي الذي عنْون كتابـه بــ الإبـدال،                
  .   والزجاجي الذي سمى كتابه بالإبدال والمعاقبة والنظائر

                                         
 الأولـى،  الطبعة بيروت، الرسالة، مؤسسة قباوة، الدين فخر. د: تحقيق الخليل بن أحمد،  تصنيف النحو في الجمل: ينظر) ١ (

, هارون محمد عبدالسلام: تحقيق, قنبر بن ثمانع بن عمرو بشر لأبي , سيبويه وكتاب. ٢٨٢/  ص.م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥
المازني، شرح   عثمان لأبي التصريف، وكتاب. ٢٣٧/ ٤ .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الثالثة الطبعة ، القاهرة الخانجي، مكتبة

 ـ١٣٧٣ الأولـى  الطبعة القديم، التراث إحياء دار أمين، االله وعبد مصطفى، إبراهيم: تحقيق ابن جني،    م، ١٩٥٤ -هـ
 دمشق، التنوخي، الدين عز: تحقيق الزجاجي، إسحاق بن الرحمن عبد القاسم لأبي والنظائر، والمعاقبة لإبدالوا. ٢٢٥ص

 ـ١٣٨٤ والترجمة، للتأليف المصرية الدار الأزهري، منصور لأبي اللغة،  وتهذيب .م١٩٦١ -هـ١٣٨١ م، ١٩٦٤ -هـ
المصرية،  الكتب دار طبعة العلمية، المكتبة جار،الن علي محمد: تحقيق جني، بن عثمان الفتح لأبي ، والخصائص،٣٢/ ٥
 بيروت، للملايين، العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد: تحقيق الجوهري، العربية، وصحاح اللغة تاج ، والصحاح ٥٣/ ٢

 تبةمك فهمي، خالد: عليه وعلق قرأه الثعالبي، منصور أبو العربية، وسر اللغة وفقه .١٣٣٥/ ٤م،  ١٩٩٠ الرابعة، الطبعة
 الإفريقـى،  منظور ابن الدين جمال العرب، ، ولسان٢٣٧م، ص ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨ الأولى، الطبعة القاهرة، الخانجي،

 الـسيوطي،  الـدين  جلال وأنواعها، اللغة علوم في والمزهر). جدف(  مادة ٢٤/ ٩ .ت. د. مصر المعارف، دار طبعة
 الطبعـة  القاهرة، التراث، دار مكتبة البجاوي، محمد وعلي إبراهيم، الفضل أبو ومحمد المولى، جاد أحمد محمد: شرحه
  . ١/٤٦٠ .ت. د. الثالثة

 بيروت، العلمية، الكتب دار بسج، حسن أحمد: تعليق فارس، بن أحمد الحسين أبي للعلامة العربية، اللغة فقه في الصاحبي) ٢(
  .١٥٤م، ص ١٩٩٧ -هـ١٤١٨ الأولى، الطبعة



– 
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والذي يلاحظ في المراحل الأولى من الدرس اللغوي أن مصطلح القلـب قـد              
 فـي  فـاء  وقعـتْ  إذا الثاء أن واعلم:" لح الإبدال، يقول ابن جني    استخدم مرادفا لمصط  

   منه تصرف وما )افتعل(
  .فالمقصود بالقلبِ هنا هو الإبدالُ. )١("بعده افْتَعل تاء في وأُدغِمتْ تاء، قُلِبتْ

وكما نالت هذه الظاهرة حظا من اهتمام القدماء، فكذلك استقطبت كثيـرا مـن                
ن، فمنهم من أعد بحثا منشورا في دورية من الدوريات، ومـنهم مـن              الباحثين المحدثي 

أنشأ فيها رسالة ماجستير أو دكتوراه، ومنهم من ألف فيها كتابا، وهـذه هـي أسـماء                 
  :الدراسات والمؤلفات الحديثة التي اهتمت بمسائل الإعلال والإبدال

 ـ :  القواعد والتطبيقات في الإبدال والإعلال، للأستاذ      -١   سميع شـبانة،  عبـد ال
م، وأُريـد بـه     ١٩٦٦الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وهو مؤلف طبع عام           

  .تبسيط وتفصيل مسائل الإبدال والإعلال، حتى يجد فيه كل طالب بغيته
عبد العليم إبراهيم، وهو مؤلف تعليمـي       :  تيسير الإعلال والإبدال، للأستاذ    -٢

  . م١٩٦٩عام يجمع بين التوضيح والتدريب، طبع 
: والمحـدثين، للـدكتور    القـدماء  بين العربية في والإبدال الإعلال  ظاهرة -٣

نُشِر فـي  : وهو بحث منشور جاء على جزأين، الأول منهما      محمد حماسة عبد اللطيف،   
نشر في المجلـة    : م، والثاني ١٩٨٠، عام   ٤٦: العدد بالقاهرة، العربية اللغة مجمع مجلة

د به الذود عن القدماء من خلال الكشف عن فلسفة الـصرفيين            م، وأرا ١٩٨١ذاتها عام   
العرب القدماء في تناولهم لهذه الظاهرة ومعالجتهم لها، مع مقارنة ذلك ما أمكن بـبعض     

  .ما قاله المحدثون
الإعلال والإبدال والإدغام في ضوء القراءات القرآنية واللهجات العربيـة،         -٤

، وهي تهدف إلـى دراسـة       م١٩٨٩ لة دكتوراه، نجب غلام نبي بن غلام محمد، رسا      لأ
ظواهر الإعلال والإبدال والإدغام في مجال القراءات القرآنية واللهجات العربية دراسة           

  .متأنية
: إبدال الحروف في اللهجات العربية، رسـالة ماجـستير منـشورة عـام             -٥

سلمان بن سالم السحيمي، وهو يهـدف إلـى البحـث عـن قـانون       : م، للدكتور ١٩٩٥

                                         
 الأولـي : الطبعـة  لبنـان،  -بيـروت  العلميـة  الكتب دار الموصلي، جني بن عثمان لفتحا أبو الإعراب، صناعة سر) ١  (

  .١٧١/ ١م، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١
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لتطورات الحروف في اللغة العربية، ليتمكن من تفسير التغيرات التي حـصلت للغـة               
  .  العربية، ومعرفة الأبنية العربية

صـباح عبـد االله بـا       :  الإعلال والإبدال بين النظرية والتطبيق، للدكتورة      -٦
م، والهدف منه تيسير مسائل الإعـلال  ١٩٩٧فاضل، وهو كتاب تعليمي منشور في عام   

  .ال من خلال جانبين، نظري وتطبيقيوالإبد
شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، برواية حفـص عـن عاصـم،              -٧

م، فـي مجلـة     ٢٠٠١فريد بن عبد العزيز الزامل، وهو بحث منـشور عـام            : للباحث
الدراسات اللغوية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، القصيم، وهو يهـدف إلـى              

  .ل والإبدال في القرآن الكريمإظهار شواذ الإعلا
 ظاهرة الإعلال في العربية، وهي دراسة صوتية صرفية منـشورة عـام             -٨

رجب عثمان محمد، وكان الهـدف هـو عـرض جهـود القـدماء              : م، للدكتور ٢٠٠٣
  .والمحدثين حول هذه الظاهرة

، عثمان محمـد آدم   دراسة صوتية صرفية، ل   الإعلال والإبدال عند اللغويين،      -٩
والغاية منها تتبـع آراء    . م٢٠٠٥ جامعة أم درمان الإسلامية، السودان،       ،هة دكتورا رسال

  .المتقدمين فيما يتعلق بظاهرتي الإعلال والإبدال، ودراستها دراسة وصفية
 التعليل الصوتي لمظاهر الإعلال في كتاب المقتضب للمبرد، قراءة فـي            -١٠

ي الحساني، وهو بحث منـشور فـي        عادل نذير بير  : ضوء علم اللغة الحديث، للدكتور    
م، كلية التربية للعلوم الإنـسانية، جامعـة        ٢٠١٢مجلة دراسات إسلامية معاصرة، عام      

كربلاء، ويهدف إلى مراقبة آلية التعليل المرافقة لمسائل الإعلال الـواردة فـي كتـاب               
  .المقتضب

إعـراب القـرآن،    :  الإبدال والإعلال، دراسة صرفية وصوتية في مؤلف       -١١
، ويهدف الباحث إلى تَبـين دور الـصوت فـي           ٢٠١٣لمِقّري، وهي رسالة ماجستير     ل

  .حدوث الإبدال عند النحاة القدامى
ومع كثرة هذه الدراسات التي استفدت من بعضها كثيرا، إلا أنها قد خلت مـن               
تناول هذه الظاهرة في كتاب البيان في غريب القرآن، لابن الأنباري، وهذا مـا دفعنـي     

تناول هذه الظاهرة فيه، وقصدت من وراء ذلك كما قلت سابقا، هو تقـديم صـورة            إلى  
كاملة عن تلك الظاهرة في هذا المرجع المهم، حيث تناول فيه ابن الأنباري كثيرا مـن                
الكلمات التي حدثت فيها هذه الظاهرة، كما أردت أيـضا استكـشاف شخـصية ابـن                

  .الأنباري اللغوية



– 
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اة قديما قد أدرجوا موضوع الإعلال ضمن موضوع        وبالرغم من أن بعض النح    
الإبدال، ومنهم من أفرد لكل منهما بابا مستقلا، فإنني آثرت أن أفرد لكل منهمـا مبحثـا     
مستقلا، فجاء المبحث الأول خاصا بمسائل الإعلال، وجـاء المبحـث الثـاني خاصـا            

ل منهما لغويـا    بمسائل الإبدال، وبدأت كل مبحث بتوطئة وضحت من خلالها تعريف ك          
  . واصطلاحيا، وحروفه، والفائدة منه
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  )المبحث الأول(
  لالـــائل الإعـــمس

  .الإعلال لغة واصطلاحا، وحروف الإعلال: توطئة: أولا
  :ةً لغالإعلالُ

 حـدثٌ : والعِلَّةُ. معتَلٌ وصاحِبها. المرض: الإعلَالُ لُغَةً مأخُوذٌ مِن العِلَّةِ، والعِلَّة       
  .)١("المرِيض: والعلِيلُ. وجهِهِ صاحبه عن يشْغَلُ

 ورجـلٌ  االلهُ، وأعلَّـه  واعتَلّ، يعِلُّ علَّ. الْمرض: والعِلَّةُ:" وقالَ صاحِب المحكَمِ  
  .)٢("وموتِها الِلينِه بِذلك سميتْ والْواو، والْياء، الْألفُ،: والاعتِلَالِ العِلَّةِ  وحروفُ.علِيلٌ

  ).أَعلَّ(فالإعلالُ مصدر للفعل 
  :الإعلالُ اصطلاحا

نلاحظ في كتب الصرفيين واللغويين القدامى أنهم قد عبروا عن الإعلال بأكثر            
من مصطلح، فمنهم من أطلق عليه الاعتلال، ومنهم من عبر عنه بالإبدال، ومنهم مـن               

  .لالعبر عنه بالقلب، ومنهم من عبر عنه بالإع
 حـرف  بتغيير مختص اصطلاحهم في الإعلال لفظ أن اعلم:" قال رضي الدين  

  .الإسكان أو أو الحذف، بالقلب والياء، والواو الألف أي: العلة
 بـلْ  والمِـراةِ،  ومـسلَةٍ  راسٍ نحو إعلالٌ،: الثلاثة بأحد الهمزة لتغيير يقال ولا

 هِيـاك  :نحو والهمزة، العلة حروف غير لإبدالِ اأيض يقالُ ولا للهمزةِ، تخفيفٌ إنه: يقالُ
لِجفي وع اكإي لِيحٍ، حِرٍ فِي  :نحو لحذفها،  ولا .وعـلٍ  :نحو لإسكانها، ولا حِرفـي  إب 

  .)٣("إبِل

                                         
عبد الحميد هنداوي،  دار الكتب العلمية، . د: العين مرتبا على حروف المعجم، للخليل بن أحمد الفراهيدي، ترتيب وتحقيق) ١ (

  .٢٢١ ،٢٢٠/ ٣ .هـ١٤٢٤ -م٢٠٠٣بيروت، الطبعة الأولى 

 العلميـة،  الكتـب  الحميد هنـداوي، دار    عبد: سيده، تحقيق  بن إسماعيل بن علي الحسن لأبي الأعظم، والمحيط المحكم) ٢ (
  . ٩٤/ ١م، باب العين واللام ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ الأولى،: بيروت، الطبعة

 الحـسن  بن الأدب، لمحمد  خزانة بصاح البغدادي القادر عبد الجليل للعالم شواهده شرح الحاجب، مع  ابن شافية شرح) ٣ (
 الحميـد، دار   عبـد  الدين محيي الزفزاف، ومحمد  الحسن، ومحمد  نور محمد: الدين، تحقيق    نجم الإستراباذي، الرضي
  .٦٧، ٦٦/ ٣م، ١٩٧٥ - هـ١٣٩٥لبنان،  – بيروت العلمية الكتب



– 

  )٥٨٠(

" فُعـلٍ  "فـي  يـاء  الواو قلبوا وقَد:" وعبر عنه ابن السراج بالقلب، حيث يقول      
وذلك :ميمٍ "في صولٍ يوف" صلٌ: قُووفي: قُي مقُي ،مشبهوها قٌو تُوبِع تِيقـالوا  كمـا  وع :
ثُو١("ج(.  

الاعـتلال   عـن  بعـدتا  أُدغِمتَا إذا والواو الياء :"...وعبر عنه ابن جنّي بالاعتلال، فقال 
  .واستخدم أيضا مصطلح القلب. )٢ (.."الألف شبه وعن

 الْبـدل  حـروف  فَمِـن :" لإبدال، يقول المبـرد  وعبر عنه المبرد وابن يعيش با     
 واحِدة كلِّ من بدلا تكون فالأَلف والياء والْواو الأَلفُ وهِي المصوتةِ واللين المد حروف
  .)٣("مِنْهما

 تغييـر  الـصرفيين  عند الهمزة  بكسر :الإعلالُ:" وجاء في اصطلاحات الفنون   
. أيـضا  واعـتلالا  تعلـيلا  ويسمى للتخفيف، الحذف أو انالإسك أو بالقلب حرف العلّة 

 أو بالقلـب  أي الثلاثـة  بأحد الهمزة لتغيير يقَالُ فلا والياء، والواو الألف العلّة وحروف
 لحذفـه  ولا العلّـة  حروف غير لإبدال ولا همزةٍ تخفيفُ بلْ إعلالٌ، الإسكان أو الحذف

  .)٤("إعلالٌ لإسكانه ولا
ل والاعتلال والإبدال كلها تحمل المعنى نفسه عند الـصرفيين          فالإعلال والتعلي   

القدماء، إلا أن الإبدالَ أعم من الإعلال الذي هو تَغْيير يطرأ على حرف مـن حـروف            
 أو الألف، والواو، والياء، ومعها الهمزة، بقصد التخفيف، وذلـك بالقلـب          : العلة، وهي 

همزة بإحدى الصور السابقة ليس من      ويرى بعضهم أن ما يعتري ال     . الحذف أو الإسكان
  .)٥(قبيل الإعلال بل هو تخفيف للهمزة

                                         
الفتلـي،   الحـسين  عبـد : السراج، تحقيق  بنبا المعروف النحوي سهل بن السري بن محمد بكر النحو، أبو  في الأصول )١ (

  .٢٦٥/ ٣ م،١٩٩٦- هـ١٤١٧ الثالثة بيروت، الطبعة لبنان، الرسالة، مؤسسة
  .٣٦/ ١: وينظر. ٢/٢٣٥: جني ابن الإعراب، صناعة سر )٢ (
 الطبعـة  هرة،عضيمة، القا  الخالق عبد محمد: بالمبرد، تحقيق  المعروف العباس، أبو الأزدي، يزيد بن  المقتضب، محمد   )٣ (

 إدارة, النحـوي  يعـيش  بـن  الدين لموفق, المفصل المفصل، شرح  شرح: وينظر. ٦١/ ١م،  ١٩٩٤- هـ١٤١٠ الثالثة
  .٣٦٨/ ٥ .ت. د. مصر المنيرية، الطباعة

 رفيق. د ومراجعة، وإشراف دحروج، علي. د: تحقيق التهانَوي، علي محمد للعلامة والعلوم،، الفنون اصطلاحات كشاف) ٤ (
اللغوية،  والفروق المصطلحات في الكليات معجم: وينظر. ٢٣٣/ ١م،١٩٩٦ الأولى، الطبعة ناشرون، لبنان مكتبة جم،الع

 المـصري، مؤسـسة    محمـد  ، و  درويش عدنان: الحنفي، تحقيق  البقاء أبو الكفوي، القريمي الحسيني موسى بن لأيوب
محمد إبـراهيم عبـادة، مكتبـة    . روض والقافية، د  ومعجم مصطلحات النحو والصرف والع    .١٥٠/ ١بيروت،   الرسالة،

  .١٨٦م، ص ٢٠٠١الآداب، القاهرة، الطبعة الثانية،
، والإعلال والإبدال والإدغام في ضوء القراءات القرآنية واللهجات العربيـة،      ٦٧/ ٣شرح الشافية، رضي الدين     : ينظر) ٥ (

  .٦٢م، ص ١٩٨٩ -هـ١٤١٠للبنات بمكة المكرمة، أنجب غلام نبي بن غلام محمد، رسالة دكتوراه، كلية التربية 



 

 )٥٨١(

ورأَى بعض الباحثين المحدثين أن حروف العلة تقتصر على الـواو، واليـاء؛               
يقـول  . وذلك لعدم كون الألفِ أصلا متمكِنا، إذ يعود في الأصل إلى الـواو أو اليـاء               

 واليـاء  الـواو  وهو اللين الحرف هو أينار كما الإعلال وموضوع:" تمام حسان : دكتور
  . )١("الألف دون

فالإعلال عندهم لا يعني التغيير بصوره كما عناه القدماء، وإنمـا هـو حـذف       
  .  الحرف وإقامة حرف آخر مكانه، ويدخل في هذا الحكم الهمزة

  : الإعلال بالقلب:أولا
، وأرى أن   بمعنى الإبدال فـي الاصـطلاح     ) القلب(أشرت في التمهيد إلى أن      

: القَلْـب :" أقف هنا قليلا لأبين المقصود منه، فأما لغويا فهو يعني كمـا يقـول الخليـل         
 عن فلاناً وقَلَبتُ. فَتَقلَّب وقَلَّبتُه فانقَلَب، وقَلَبته مقلُوب، وكلام وجهه، عن الشيء تحويلك
  .)٢("صرفته  أي وجهه

قـديما   فيـه علمـاء الـصرف     وأما اصطلاحا فلم يكن معناه محددا، واختلف        
فقد ذكر محققو شرح شـافية ابـن        . وحديثا، وهذا ما يتضح من خلال أقوال الصرفيين       

  : وهي طرق،  ثلاث المقصود بالقلب تفسير الحاجب في
 بعـضها  والهمزة العلة حروف جعل أنه - الرضي ذكرها التي وهى :الأولى"

 وراس، ..بيـر  :نحـو  فـي  الهمـزة  تخفيف يشمل التفسير هذا على وهو بعض، مكان
 وهـذا مـا يفهـم مـن كـلام         .واتسر اتعد :نحو في تاء والياء الواو إبدال منه ويخرج

  .)٣(السيوطي في الهمع
 العلـة  حـرف  مكان حرفا جعل أنه - الحاجب ابن سلكها التي وهى :والثانية

 للتخفيـف،  القلـب  يكون وأن علة، حرف المقلوب يكون بأن خاص عنده فهو للتخفيف،
 في الهمزة تخفيف عنه فيخرج العلة، حرف إليه المقلوب في عام أخرى ناحية من وهو

                                         
المنهج الـصوتي للبنيـة     : وينظر. ٢٧٦م، ص   ١٩٩٤المغرب، الثقافة، حسان، دار  تمام.ومبناها، د  معناها العربية اللغة )١ (

  . ١٧٠ ص .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ بيروت، الرسالة، عبد الصبور شاهين، مؤسسة. العربية، د
  ).قلب: مادة (٣٧١٣، ص ٤١، جـ ٥المجلد : لسان العرب: ، وينظر)قلب: مادة (٤٢١ /٣: أحمد بن  العين، الخليل)٢ (
 بكـر  أبـي  بن عبدالرحمن الدين جلال, الجوامع جمع شرح وهمع الهوامع في  . ٦٧/ ٣: شرح الشافية، للرضي  :  ينظر )٣ (

  . ٣/٤٢٧: .م١٩٩٨- هـ١٤١٨ الأولى الطبعة , العلمية الكتب دار, الدين شمس أحمد: تحقيق, السيوطي



– 

  )٥٨٢(

 وهمـزة  واتسر، اتعد :نحو تاء والياء الواو قلب فيه ويدخل وخطايا، وراس ..بير نحو
  .)١( وهذا يوافق ما قاله ابن جني.وأقتت وأجوه أواصل :نحو

 كالزمخـشري  الـصرفيين  متـأخري  من هذين غير سلكها التي وهى :والثالثة
 الهمزة تخفيف عنه فيخرج بعض، مكان بعضها العلة حروف جعل ، وهي )٢(مالك وابن
 هـذان  ويـدخل  الـصحيحة،  الحـروف  من غيرهما أو همزة أو تاء العلة حرف وقلب

وهذا ما يفهم من كلام سيبويه أيـضا فـي بعـض            . )٣ (الابدال في هؤلاء عند النوعان
 شـئت  إن بالخيـار  فأنـت  مضمومة كانت إذا لواوا هذه أن واعلم:" المواضع إذ يقول  

 وفـي  أُلِد،: ولِد في قولهم نحو وذلك مكانها، الهمزةَ أَبدلْتَ شئت وإن حالها، على تركتَها
هذا باب ما تقلب    :" رى، إذ يقول  في مواضع أخ  ) القلب(ونراه يستخدم   . )٤("أُجوه  : وجوهٍ

  .)٥("فيه الواو ياء 
كلمتـان مترادفتـان،    ) الإبدال(و) القلب(يه وابن جني أن     ويبدو من كلام سيبو   

وهمـا  ) النَّفَيـان والكَـروان   ( فهلّا قُلِبتِ الواو والياء في    : فإن قال قائل  :" يقول ابن جني  
  .   )٦("متحركتان وقبل كل واحدة منهما فتحة 

وهذا ما يتضح أيضا في كلام المحدثين الذين سلكوا درب سيبويه وابن جنـي              
 إطلاق لفظ الإبدال على القلب، فها هو ذا الدكتور تمام حسان يقـول علـى سـبيل                  في

وكـذلك قـال الـدكتور عبـد الـصبور      . )٧("إبدال اللين باللين كجعل الواو ياء   :" المثال
   ). ٨("إبدال الواو والياء ألفا:" شاهين

والذي أميل إليه وأرجحه هو جعلُ لفظ القلب خاصا بحروف العلـة والهمـزة،       
وهذا ما آخذ به وأسير عليه فـي هـذا          . يبقى لفظ الإبدال خاصا بالحروف الصحيحة     و

  .البحث

                                         
 دار أمـين،  االله وعبـد  مصطفى، إبراهيم: تحقيق المازني، عثمان لأبي التصريف، لكتاب جني ابن الفتح أبي الإمام شرح المنصف،:  ينظر )١ (

  . ٢١٤/ ١م، ١٩٥٤ -هـ١٣٧٣ الأولى الطبعة القديم، التراث إحياء
 ـ١٤٢٥ الأولى، الطبعة عمان، عمار، دار قدارة، حصال فخر. د: تحقيق للزمخشري، العربية، علم في المفصل:  ينظر )٢ ( م، ص  ٢٠٠٤ -هـ

 القـرى  أم جامعـة , للتـراث  المـأمون  دار , هريـدي  أحمد المنعم عبد. د: تحقيق, مالك لابن, الشافية الكافية ، شرح ٣٩٢،  ٣٧٩،  ٣٧٨
  . ٢٠٧٧/ ٤: ت. د. السعودية

  ).بتصرف.(في الهامش) ب (٦٩/ ٣شرح الشافية، للرضي، :  ينظر)٣(
  .٧١ص: ، والإعلال والإبدال والإدغام في ضوء القراءات القرآنية واللهجات.٣٣١/ ٤:  الكتاب، لسيبويه)٤(
  . ٣٧٥:  ، وينظر٣٣١/ ٤:  الكتاب، لسيبويه)٥(
  . ١٣٦/ ٢ المنصف )٦(
  .٢٧٥:  اللغة العربية معناها ومبناها )٧(
  .١٩٢ص :  المنهج الصوتي)٨(



 

 )٥٨٣(

  :الإعلال بالقلب في حروف العلة-أ
  : والياء ألفاواوـ قلب ال- ١

بعد استقصاء مواضع قلب الواو والياء ألفا في كتاب البيان في غريب إعـراب          
المسألة في سبع عشرة كلمة، ثمان      القرآن الكريم، وجدت أن ابن الأنباري قد تناول هذه          

منها كان المقلوب واوا، وخمس كان المقلوب ياء، وأربع كلمات كان المقلـوب يحتمـل          
أن يكون واوا أو ياء، وقد آثرت أن أتناولها كلها في موضع واحد حتى لا يكون هنـاك                  

  :نوسوف نبدأ بمواضع قلب الواو، ثم مواضع قلب الياء، ثم ما يحتمل الاثني. تكرار
ورد ذلك في ثماني كلمات، وهي التي جاءت مظللة فـي           : قلب الواو ألفا  : أولا

  :مواضعها في الآيات القرآنية التالية
١-  ﴿ ونقِيميبِ وبِالْغَي ؤْمِنُوني لَاةَالَّذِين٣سورة البقرة، آية ﴾  الص.  
  .٧١ سورة البقرة، آية ﴾يفْعلُون  كادوا وما فَذَبحوها ﴿ - ٢
٣-والَّذِي ه دِلُونتَبنَى ﴿ قَالَ أَتَسسورة البقرة، آية  أَد ﴾ رخَي و٦١ بِالَّذِي ه.  
  .١٧٧علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِين﴾ سورة البقرة، آية   الْمالَ ﴿ وآتَى- ٤
  .١٠٣نْقَذَكُم مِنْها ﴾ سورة آل عمران، آية  حفْرةٍ مِن النَّارِ فَأَ شَفَا ﴿ وكُنْتُم علَى-٥
  .١ بينِكُم﴾ سورة الأنفال، آية  ذَاتَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّه وأَصلِحوا-٦
  .٤٢اركَب معنَا ولَا تَكُن مع الْكَافِرِين﴾ سورة هود، آية  بنَي ﴿ يا-٧
  .١٢ علَى أَمرٍ قَد قُدِر ﴾ سورة القمر، آية اءالْم ﴿ وفَجرنَا الْأَرض عيونًا فَالْتَقَى -٨

ورد ذلك في خمس كلمـات، وقـد جـاءت مظللـة فـي              : اء ألفا يـلب ال ق: ثانيا
  :مواضعها في الآيات القرآنية التالية

٩ -لَم ابِكشَرو امِكإِلَى طَع فَانْظُر ﴿  نَّهتَس٢٥٩ ﴾ سورة البقرة، آية ي.  
١٠-  و ﴿ ننُـوا ﴾ سـورة آل عمـران،                  مِ كَأَيهـا وفَم كَثِيـر ونيرِب هعقَاتَلَ م نَبِي ن             
  .١٤٦آية 
  .٨٤ علَى يوسفَ ﴾ سورة يوسف، آية أَسفَا ﴿ وتَولَّى عنْهم وقَالَ يا-١١
  .٤٨ أَفْنَانٍ﴾ سورة الرحمن، آية ذَواتَا  ﴿-١٢
١٣-أَن ﴿ آهتَغْنَى ﴾ ر٧ سورة العلق، آية  اس.  
 ورد ذلك فـي أربـع كلمـات،    : واو  أو يــاء   ما يحتمل أن يكون المقلوب ألفا     : ثالثا

  :جاءت مظللة في مواضعها في الآيات القرآنية التالية
١٤-مِنمِ الْآخِرِ﴾ النَّاسِ  ﴿ووبِالْينَّا بِاللَّهِ وقُولُ آمي ن٨( سورة البقرة، آية  م.(  
١٥-ةَ ﴿ إِنسورة البقرة، آية  آي ﴾كُمبر كِينَةٌ مِنوتُ فِيهِ سالتَّاب كُمأْتِيي لْكِهِ أَن٢٤٨ م.  



– 

  )٥٨٤(

١٦- ماؤُهلِيوا أَوكَفَر الَّذِين٢٥٧ ﴾ سورة البقرة، آية الطَّاغُوتُ ﴿ و.  
  .٧، آية  لِلسائِلِين ﴾ سورة يوسفآياتٌ ﴿ لَقَد كَان فِي يوسفَ وإِخْوتِهِ -١٧

وبعد فسوف نتوقف مع ما ذكره الصرفيون القدامى في قلب الواو والياء ألفـا،              
فقد رأوا أن ذلك مشروط بعشرة شروط، ذكرها غالبية الصرفيين، آثـرت أن أذكرهـا               

  :   وهي كالتالي. كاملة
  .لسكونهما والبيع القول في صحتا فلذلك يتحركا؛ أن: الأول"

 مـن  لغيـره  أو للتخفيف، طارئة أي ليست  صلية،أ حركتهما تكون أن: والثاني
  .وتَوءم جيئَل: مخففي وتَوم جيل في صحتا  ولذلك.تلازمهما لا التي الحركات

 فـي  صـحتا   ولذلك .ويناسبها الألف حتى يجانس  قبلهما، ما ينفتح أن: والثالث
  . فلم يعلا.والسور والحِيل، العِوض،

 فـي أخـذَ    صـحتا  ولذلك كلمتيهما، في: متَّصِلة، أي  تحةالف تكون  أن :والرابع
رقة، ووجدزيد وي.  

 يـاء  ولا ألـف  يليهمـا  وألا عينين، كانتا إن بعدهما ما يتحرك أن: والخامس
 مـا  وخَورنَـق؛ لـسكون   وطَوِيـل  بيان في العين صحت لامين، ولذلك  كانتا إن مشددة

 وعلَـوي  بعـدها،  الألـف  وعصوان؛ لوجـود   وفَتَيان ا،وغَزو رميا في واللام بعدهما،
 ما لتحرك ونَابٍ وبابٍ وباع قَام، في العين وأعلت. الواو بعد مشددة ياء لوجود وفَتَوي؛
 وكـذلك  مـشددة،  ياء ولا ألف بعدها ليس إذ وبكَى؛ ورمى ودعا غَزا في واللام بعدها،

للساكنين؛ فقـد    حذفتا ثم ,ألفين فقلبتا ويمحوون؛ يخْشَيون :وأصلهما ويمحون يخْشَون في
  . مشددة ياء أو ألف غير ساكن بعدها لأن اللام وقع الإعلال في

: نحـو  أفْعلَ "على منه الوصف الذي" لِفَعِلَ "عينًا إحداهما تكُون ألا: والسادس
  .أَعور فهو وعوِر أَهيفُ، فهو هيِفَ

 وهـو حمـل    .كـالهيف  الفعـل  هذا لمصدر إحداهما عينًا  ونتكُ ألا: والسابع
  .المقيس على مقيس فهو الفعل، على للمصدر

 التـشارك : أي التَّفَاعلِ، معنى على الدال" لافْتَعل "عينا الواو تكُون ألا: والثامن
. اورواوتَـش  تَجـاوروا  معنى في فإنه واشْتَوروا؛ اجتَوروا:نحو والمفعولية، الفاعلية في
 معنـاه  أن مع استَافُوا في أعلت ولهذا الألف، من لقربها ذلك؛ فيها يشْتَرط فلا الياء فأما

 التـصحيح  فـي  عليـه  يحمل ما لعدم الإعلال وجب المفاعلة على يدل لم فإن .تَسايفُوا
  .وخار خان واختار؛بمعنى اختان،:نحو



 

 )٥٨٥(

 الإعلال وهو القلب ألفـا؛     هذا يستحق بحرف متْلُوة إحداهما تكُون ألا: والتاسع
 إذا )حـوِي  مصدر( والحوى والهوى الحيا،: نحو الثانية وأُعِلَّتِ صحت كذلك كانت فإن

دولُّوا عكسوا وربما. اسالأقـوال  أسـهل  فـي " آية: "نحو الثانية، وصححوا الأولى فأَع. 
 اليـاء  إعلال القياس وكان ها،قبل ما وانفتاح لتحركها شذوذا ألفا الأولى الياء حيث قلبت 

  .طرف غير الثانية الياء كون ذلك سهل وقد الكلمة، لام وهي الثانية
 حينئِـذٍ  الإعـلال  فـإن  كنَبِقَة؛" فَعِلَةٌ "إنها: بعضهم قول منه، أسهل لنا: قلت فإن

  أو -بـسكُونها - أييـة  أو -الأولى الياء بفتح- أييةٌ أصلها إن قيل إذا وأما القياس، على
   فإنه فاعلة؛ آيِية
  .موجِبٍ لغير العينِ وحذْفُ الساكن، وإعلال الثاني، دون الأول إعلال يلزم

 بـدليل  العكْس، والمعروف الإدغام، على الإعلال تقديم الأول على ويلزم: قلت   
  .فتأمله ألفا؛ لا أيمة ياء همزة إبدال

: نحو في صحتَا فلذلك سماء؛بالأ تختص زيادةٌ آخِره لما عينًا يكُون ألا: والعاشر
  . )١("وداران ماهان :في الإعلال وشَذَّ .والحيدى والصورى والهيمان الْجولَان

وللكشف عن منهج ابن الأنباري وأسلوبه في تفسير تلك الظاهرة الصرفية مـن        
اته وأدواته التي   خلال الكلمات السابقة، نتوقف أمام ما قاله في تحليله؛ لنستشف أهم قناع           

  .  شكلت تفكيره اللغوي والصرفي
 وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم سبع وسـتون مـرة،      ):الصلاة (: كلمة -١

) صـلَوةُ (أصلُها ) والصلاةُ ( ":تعرض لها ابن الأنباري في موضع واحد هو التالي فقال     
لبتْ ألفاً، والدليلُ على أنهـا منقلبـةٌ        ، فتحركتِ الواو وانفتَح ما قَبلَها فقُ      )فَعلَةُ(على وزن   

لأنهـم  . وكتبوا الصلاة بالواو على لغةِ الأعـراب      ) صلَوات(عن واوٍ قولُهم في جمعها      
  .)٢("ينْحون بها نحو الواو

                                         
 محمـد : تحقيق, الأنصاري هشام لابن, المسالك أوضح تحقيق إلى السالك عدة: ومعه مالك ابن ألفية إلى المسالك  أوضح )١ (

/ ١الخصائص، ابن جني : ، وينظر)بتصرف(٣٩٦ -٣٩٤/ ٤:  ت.  د.بيروت العصرية، المكتبة, عبدالحميد الدين محيي
 الطبعة الرياض، الرشد، مكتبة عيمي،الب سلمان بن إبراهيم. د: تحقيق الثمانيني، ثابت بن عمر التصريف، شرح و. ١٤٧

 ابـن  ألفية على الأشموني ، وشرح١٧/ ١٠وشرح المفصل، ابن يعيش  .٢٩٩ -٢٩١م، ص ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩ الأولى،
/ ٣م،  ١٩٥٥ – هـ١٣٧٥ الأولى الطبعة ، بيروت ، العربي الكتاب دار ، الحميد عبد الدين محيي محمد: تحقيق ، مالك
٨٥٨ -٨٥٤.   

 السقا، مصطفى: ومراجعة طه، الحميد عبد طه. د: تحقيق الأنباري، بن البركات لأبي القرآن، إعراب غريب في  البيان )٢ (
  .٤٨/ ١: م١٩٨٠-هـ ١٤٠٠ للكتاب، العامة المصرية الهيئة



– 

  )٥٨٦(

 ـ   ،  )١(المفخـم  لفظ على بالواو كتبت ورأى الزمخشري أنها   ة ورأى ابـن عطي
 وأرى أن   ..زكّـى  مـن  الزكَـاة   مثـل  )٢("دعا إذا يصلّي صلّى من مأخوذة الصلاةَ:"أن

  .فالألف فيها منقلبة عن الواو؛ لأن الجمع فيها صلوات) صلَوة(الصواب فيها
 وردت خمس مرات في القرآن الكريم، وقال ابن الأنبـاري      ):كَادوا (: كلمة -٢

خَوِفَ مثل، خافَ يخَافُ أصله،     . يكَاد، كوِد يكْود  .. أصل  " وكاد: في موضع منها الآتي   
يخْوف، فقُلِبتِ الواو في الماضي ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقُلبت في المضارع ألفاً              

  .)٣("لأنهم نقلوا حركتها إلى ما قبلها فتحركت في الأصل وانفتح ما قبلها الآن 
 وردت اثنتي عشرة مرة في القرآن الكريم، قال فيهـا ابـن             ):أَدنَى (: كلمة -٣

أي . وهو القـرب  . أفْعلَ من الدنُو  " أدنَى"أحدهما أن يكون    : فيه وجهان ) " أدنَى(الأنباري
  .هذا ثَوب قريب، إذا أردت تقليل قيمتِهِ: أقْرب في القيمةِ، كقولك

  ). أدون(هذا دون ذاك، وأصله : أن يكون من الدونِ، كما تقول: والثاني
فتحركتِ الواو وانفتح مـا قبلهـا       .  العين فصار، ادنَو   فَقُدمتِ اللام إلى موضع   

  نَى ووزنُهأد ،فقُلبت ألفاً فصار)أفْلَع (  أن نَى، ولا يجـوزمِ اللامِ على العينِ، فصار أدلتقد
يكون أدنى، أفْعلُ، من الدناءةِ لأن ذلك يوجِب أن يكون مهموزاً، ولم يهمزه أحـد مـن                 

همزةِ ألفاً إنما يجوز إذا سكنَتْ وانفتح ما قبلها، ولم يوجد ها هنا، وإذا لم               وقَلْب ال . القُراء
 هما يقتضي وجوب ودى وجعدالقلبِ فكيفَ ي ما يقتضِي جــواز دوج٤("ي(.  

وذكر الزمخشري الوجهين، وأثبت قراءة الهمز التي نفاهـا ابـن الأنبـاري،             
وعلي هذا الوجه يكون مـن      . )٥("الدناءة   من بالهمزة أدنأ: الفرقبي زهير وقرأ :"...فقال

  .قبيل قلب الهمزة ألفا
 وردتْ في أحد عشر موضعا في القرآن الكريم، وقال فيهـا   ):المال(:  كلمة -٤

وفـي تكثيـره أمـوال،     ) مويلٌ(لقولهم في تصغيره    ) مولٌ(والمال أصلُه   :" ابن الأنباري 
  .)٦("وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ) الواو(كت تمولتُ، فَتَحر: وقولهم

                                         
: بيروت، الطبعـة   – العربي الكتاب االله، دار  جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم التنزيل، أبو  غوامض حقائق عن  الكشاف )١ (

  . ٤٠/ ١: هـ ١٤٠٧ - الثالثة
 دار محمـد،  الـشافي  عبد السلام عبد: تحقيق الأندلسي، عطية بن غالب بن الحق عبد محمد أبو العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر) ٢ (

  .٨٥/ ١: هـ١٤٢٢ الأولى، الطبعة بيروت، العلمية، الكتب
  .٦٢، ٦١ /١:  البيان في غريب إعراب القرآن)٣ (
   .٨٧/ ١: المرجع السابق)٤ (
  . ١٤٥/ ١:  الكشاف)٥ (
  .١٣٩/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)٦ (



 

 )٥٨٧(

 وردت في موضعين من القرآن الكريم، وقـال فيهـا ابـن             ):شَفَا(:  كلمة -٥
وشَفَا، أصلُه شَفَو بدليل قولهم في تثنيته، شَفَوان، فتحركت الواو وانفـتح مـا         :" الأنباري

  .)١("قبلها فَقُلِبت ألفاً 
، وقال فيها ابن    ن موضعا في القرآن الكريم    وردت في ثلاثي  ): ذات (: كلمة -٦

) ذُو(ذاتَ، أصلُها ذوية فحذفوا اللام التي هي الياء كما حذفت من المذكر في              " :الأنباري
 لَهأص ـتْ ألفـاً               : فإنة فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلِبيمن ذُو ذِفت الياءا حي، فلمذُو

كثر العلماء والقراء، إلا ما روى عن أبي علـي          فصار ذات، والوقف عليها بالتاء عند أ      
ا بالهـاء لأنهـا هـاء تأنيـث ذي          قطرب وأبي حاتم السجستاني من جواز الوقف عليه       

  .)٢("مال
وردت ست مرات في القرآن الكـريم، وقـال فيهـا ابـن             ): بنَي: ( كلمة -٧

ومن قـرأ بفَـتْحِ   ......ويا بنَي، يقرأ بكسر الياء وفتحها" :الأنباري على قراءة من فتحها   
الياء، أَبدل من الكسرة فتحةً ومن الياءِ ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصير ما بينا، ثـم                 
حذِف الألفُ للتخفيف، كما حذِفَتِ الياء، وقوى حذْفَها أنها عِوض عـن يـاء الإضـافةِ،     

  . )٣("وهي تُحذَفُ في النداء 
ويقـول  :" ن أحد وجهين ذكرهما ابن عطية، حيث قال       وهذا الوجه من الإعلال كا    

 المـشددة،  الياء بفتح »بنَي يا «أيضا عاصم عن وحفص بكر أبو روى وقد:" ابن عطية 
 ياءِ مِن يبدل أن: أحدهما: وجهان ولذلك عاصم، عن رواها المفضل أن: حاتم أبو وذكر

َـــــبلَ  اليـاء  فانفتحتِ عينا، ياو ما،غلا يا: تقول مشهورةٌ لغةٌ وهي ألفًا الإضافَةِ  ق
ُـ ثم الألفِ   .اركَب قوله مِن الراء وسكون ولسكونها استخفافا الألفُ ـذِفَتِـح

 ذلـك  فَخُفِّـفَ  المماثلـةِ  اجتمـاع  اُستُثْقِلَ اجتمعت لما الياءات أن: الثاني والوجه
 صـلى  قوله حمل هذا وعلى سِيبويه، هبمذْ هذا الحركاتِ، أَخَفُّ هو إذ بالفتح الاستثقالُ

  .)٤(" »الزبير وحوارِي«: وسلم عليه االله
 وردت في تسعة وخمسين موضعا من القرآن الكريم،         ):المـــاء(:  كلمة -٨

، وفـي   )أَمـواه (موه، لقولهم في تكسيره     ) الماء(والأصل في   :" وقال فيها ابن الأنباري   
                                         

  .٤٨٥/ ١: المحرر الوجيز: ، وينظر٢١٤/ ١: المرجع السابق)١ (
  .٣٨٣/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن)٢ (
ت . د.مصر المعارف، دار ضيف، شوقي. د: تحقيق مجاهد، لابن القراءات، في السبعة: ، وينظر١٥/ ٢:  المرجع السابق)٣ (

  .٣٣٤ص : 
  . ١٧٤/ ٣:   المحرر الوجيز)٤ (



– 

  )٥٨٨(

صغير والتكسير يردانِ الأشياء إلى أصولِها، فَتَحركـتِ الـواو          ، لأن الت  )مويه(تصغيره  
وانفتح ما قبلها، فَقُلِبتِ الواو ألفًا لتحركِها وانفتاحِ ما قبلَها، وأُبدِلَتْ مـن الهـاءِ همـزةً                 

  اء(فصارم(      ـينِ، وإنبين إعلالين، وهما إعلالُ اللّامِ والع نا الجمعهاء ه؛ وإنّما ج  كـان
                 وهـدعي الها، ولَـمـدوا إبعتدي فلَم حرفٌ صحيح الهاء جوز لأنلالَينِ لا يإع ينب عالجم
إعلالاً لأن الإعلالَ المعتَد بِهِ، إنّما يكون في حروف العِلَّةِ، وليستِ الهاء مِـن حـروفِ            

  .)١("ي لا يكاد يوجد لَه نَظِيرالعِلَّةِ، وعلَى كُلِّ حالٍ فَهو مِن النادِرِ الذِ
 واو، عـن  منقلبـةٌ  وألفُـه " مـاء  "فمنها :"، حيث يقول  وهذا هو رأي ابن جني    

اه،: لقولهم هاءٍ عن منقلبةٌ وهمزتُهوه أَميووذكر الزمخشري فيها قراءة أخـرى      . )٢(" وم
: الحـسن  وقـرأ ...والأَرضِـي  وِيالسما الماء مِن النوعانِ: أى الماءان،: وقُرِئَ:" فقال

  . )٣("واوا  الهمزةِ بقلْبِ الماوان،
 وردت هذه الكلمة في موضع واحد من القرآن الكريم قال           ):يتَسنّه(:  كلمة -٩

حمـأٌ  : (مـن قولـه  ) يتَـسنَّن ( أن يكـون أصـله    :أحدهما:فيه وجهان ) لم يتسنه : "(فيه
مسنون.(     تِ النونفَقُلِب ،اعِ ثلاثِ نُونَـاتٍ، كمـا قـالوا   أي، متغيرتِمكراهةَ اج الثالثةُ ياء :

             ارا وانفتاحِ ما قبلَها فصكِهألفاً لتحر تُ في تَظَنَّنْتُ ثم قُلِبتِ الياءنّى(تَظَنَّيتَسـذفتِ  ) يثم ح
  . فِي الوقْفِالألف للجزم فصار يتَسن وأُدخِلَتْ علَيهِ هاء السكْتِ لِبيان حركةِ النُّونِ

وهو يتفعل من السنَهِ فيكون المعنى، لَم       ) تَسنَّه وسانَهت ( أن يكون من     :والثاني
وسـانَهتِ النخلـةُ إذا     . سنَيهه: يتغير بِمرِ السنين، وأصلُ سنَةٍ سنهةٌ لقولهم في التصغِير        
         الفعل، وس لام الهاء ملْ سنةً، فتكونتَح لتْ سنةً ولَممذفُها في      حح وزكنَتْ للجزم، ولا يج

فالكلمة على الوجه الأول فقط من قبيل الكلمات التـي        . )٤("وصلٍ ولا وقْفٍ لأنَّها أصليةٌ      
  أعلت فيها لام الكلمة وهي 

  . النون التي قُلبت ياء ثم قلبت الياء ألفا
يهـا   وردت في سبعة مواضع من القرآن الكريم، وقـال ف          ):كَأَين (: كلمة -١٠
أُدخِلَـتْ  ) أَي(في الدلالةِ علَى العددِ الكثيرِ، وأصـلُها        ) كَم(كَأَين، بمنزلة   " :ابن الأنباري 

لأنهـا  ) نُون(علَيها كافُ التَّشْبِيه، وخُلِع عنها معنى التشْبِيه، وأُثْبِتَ فِي كِتابتها بعد الياءِ             
باعا للمصحفِ، وروى عن أبي عمـرو ابـن         غُيرتْ عن أَصلِها، ووقِفَ عليها بالنون إت      

                                         
  .٤٠٤/ ٢:  البيان في غريب إعراب القرآن)١ (
  . ٧٩٠/ ٢: سر صناعة الإعراب:  ينظر)٢ (
  . ٤٣٤/ ٤:  الكشاف)٣ (
  . ٣٤٩/ ١: المحرر الوجيز: ، وينظر١٧١/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)٤ (



 

 )٥٨٩(

على لفظ فَاعِل فهـو مقلـوب       ) كَائِن(العلاء أنه وقفَ بغيرِ نُونٍ على الأصل، ومن قرأ          
ثـم  ) كَعلَف(على وزن ) كيأ(وذلك أنه أخّر الهمزةَ التي هي فاء الفعل فصار         ) كأيٍ(من  

علـى وزن   ) كيأ(وسيد وجيد، فصار بعد التخفيف      ميت  : خَفَّفَ الياء المشَددةَ كما خَفَّفَ    
طي طـائي وفـي   : لأن الياء عين، والهمزة فاء، ثم قُلِبتِ الياء ألفًا كما قالوا في         ) كَعف(

حيرة حارِي، والياء المحذُوفةُ هِي الثانيةُ التِي هي لام، وكان حذْفُها أولَى مِـن الأُولَـى                
  ،نيع الحذْفَ إلَـى الطـرفِ الأخيـرِ        التِي هِي عفُ لأنأض كانَتْ ساكِنةً، والساكن وإن 

وقِلَّتِهِ فـي   . أسرع؛ لأن الأخير معدِن التغْيِير، ألا تَرى إلَى كَثرتِهِ في نحو، يدٍ وغدٍ ودمٍ             
  .)١("كَلَف : ولهذا قلنا، إن وزنَه كَعف ولم نقل. نحو، منْذ

حفْصٍ لم يحدث فيها إعلالٌ ، ولكنها أُعِلّتْ علـى قـراءة             فالكلمةُ على قراءة    
كل مـا   في  ابن الأنباري)٢(بعد أن حدث فيها القلب المكاني، وقد سبق ابن عطية        ) كَأَين(

  .قاله
 وردت مرة واحدة في القرآن الكريم، وقـال فيهـا ابـن             ):أَسفَى (: كلمة -١١

بدلَ من الكسرة فتحةً فانقلبتِ اليـاء ألفًـا لتحركِهـا         إلا أنّه أَ  ) يا أسفِي (أصلُه  : "الأنباري
: وقيـل  :"وقد سبقَه إلى هذا ابن عطية وزاد فقـال . )٣("وانفتاحِ ما قبلَها، فصار يا أسفى  

 فـي  المبالَغَـةِ  علامةُ الندبةِ فِي هِي التي الهاء وحذفَ النُدبةِ، جِهةِ علَى أَسفى يا: قوله
 يـا : قولُـه : وقيـل  الجميلِ، الصبرِ إلى ارتبط قد كان إذْ السلام، عليه منه جلُّداتَ الحزنِ
  .)٤("استِغَاثةٌ فيهِ نِداء أَسفَى

 وردت في موضع واحد من القرآن الكريم، وقال فيها ابن           ):ذواتا(:  كلمة -١٢  
لأن عينهـا   ،  )ذَويـة ) (ذات(على الأصل لأن الأصل في      ) ذات(تثنية  : ذواتا:" الأنباري

واو، ولامها ياء، لأن باب شويت أكبر مِن بابِ قوة وحية، فتَحركتِ الياء وانفـتح مـا                 
، إلا أنّه حذِفَتِ الواو مِن الواحـدِ للفَـرقِ بـين الواحـدِ              )ذَوات(قبلها فَقُلِبتْ ألفًا فصار     

                                         
 الكتـاب  علـوم  في المصون ، والدر٢١٦السبعة في القراءات، ص : ، وينظر ٢٢٤/ ١ البيان في غريب إعراب القرآن       )١ (

 محمـد  أحمـد .د: تحقيـق  الحلبي، بالسمين المعروف الدائم عبد بن يوسف بن أحمد الدين، شهاب العباس، أبو المكنون،
  .٣/٤٢١: دمشق القلم، دار الخراط،

  . ٥٢٠/ ١:  المحرر الوجيز: ينظر)٢ (
  .٤٣/ ٢:  البيان في غريب إعراب القرآن)٣ (
  . ٢٧٢/ ٣:  المحرر الوجيز)٤ (



– 

  )٥٩٠(

وقد سبقه إلى هذا ابـن      . )١(" الواحِدِ   والجمعِ، ودلَّ عود الواوِ في التثنيةِ علَى أصلِها في        
  .)٢(عطية

 وردت في ستة مواضع من القرآن الكريم، وقال فيها ابـن            ):رآه (: كلمة -١٣  
، )رأَه(وقـرئ  .... ، فتحركتِ الياء وانفتح ما قبله فقلبت ألفـاً        )رأَيه(وأصله  :" الأنباري

  :بهمزة من غير ألف بعدها، وفيها ثلاثة أوجه
  ).حاشَ الله(يكون حذِفَتْ مِنه اللام، وهِي لام الفِعلِ كَما حذِفَتْ فِي أن : الأول
، وقَد حذِفَتْ عينُه بعد نَقـلِ       )يرى(إنما حذِفَتْ منه الألفُ لأنّه مضارع       : والثاني

حـذِفَتِ  حركتِها إلى ما قبلها، فلما سكَن حرفُ الهمزةِ ههنا لأنّه يستثقل عنه للحركـة، فَ              
اللّام.  

، لأن الهـاء    )اسـتَغْنَى (أن يكون حذفَتْ لِسكونِها وسكونِ السينِ فـي         : والثالث
 ـ حرفٌ خَفِي لا يعد حاجِزاً، وأجرى في الوقفِ مجرى الوصلِ، لئلا يختلـفَ             ـذا ، وه

  .)٣("أضعفُ الأوجهِ 
ا في القـرآن الكـريم،       وردت في مائتين وأربعين موضع     ):اسالنَّ( كلمة   -١٤

 أو الإنـسِ،    عند سيبويه أصله، أناس؛ لأنه من الأُنسِ      " والناس":" وقال ابن الأنباري فيها   
) إلـه  (ا عن همـزةِ   ضو عِ تْلَعِا عنها كما ج   ضو عِ ام واللّ  الألفُ ، وجعلتِ فحذفت الهمزةُ 

الناسِووزن ) منه الفاءِهابِلذَ) الالع .  
 فتحركـتِ . ربعلٌ، من ناس ينُوس إذا اضـطَ       على وزن فَ   )نَوس(أصله  : وقيل

الواو ا، والدليلُ  ما قبلها فقُلبت ألفً    ، وانفتح  الألفَ  على أن  م ـ ةٌنقلب  ن واوٍ، قـولُ    عـ ه  ي م فِ
  .نُويس: هِيرِغِصتَ

  الـلام  تْمفقُد. تُيسلٌ من نَ  عى، على وزن فَ   سنَ: وذهب الكوفيون إلى أن أصله    
 ـ  ما قبلها فقُلبـتْ تح وانفَ الياءكتْرحساً فتَيِ فصار نَ ينِـ الع موضعِعلى    هـ ألفـاً، ووزن

  .)٤("ام على العيناللّ مِلتقد) عفَلَ(
َــة (: كلمة -١٥  وردت في أربعة وثمانين موضعا من القـرآن الكـريم،           ):آي

  :آية، فيها أربعة أوجه:" وقال فيها ابن الأنباري

                                         
  .٤١٠/ ٢:  البيان في غريب إعراب القرآن)١ (
  .  ٦٩٢ص : ، والسبعة في القراءات٢٣٣/ ٥: المحرر الوجيز:  ينظر)٢ (
  .٥٠٢/ ٥:   الوجيزالمحرر: وينظر. ٥٢٢/ ٢:  البيان في غريب إعراب القرآن)٣ (
  .٥٤، ٥٣/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)٤ (



 

 )٥٩١(

عينُها ياء ولامها ياء فقُلِبتِ العين التي هي اليـاء          ) أَيية(أصلُها،  أن يكون   : أحدها
الأُولَى ألفاً لتحركها وانفتاحِ ما قبلها، وكان القياس يقتضي أن تُقْلب الياء الثانيـةُ التـي                

  .هِي اللّام، لأن إعلَالَ اللّامِ أكثر مِن إعلالِ العينِ
لأن ما عينُه واو ولامه ياء أكثر مِما عينُه يـاء           ) أَوية(ها  أن يكون أصلُ  : والثاني

ولامه ياء، ألا ترى أن باب طَويتُ أكثر من بابِ حييتُ، فقُلِبتِ الواو ألفًا لِما بينـا فـي                   
  .الوجهِ الأولِ

  ). طائي: (ا قالوافقلبت الياء الأولى ألفاً كم) أية(أن يكون أصلُه : والثالث
على وزنِ فاعِلَة، فَحذفُوا الياء الأخيرةَ التِي هِـي         ) آييةٌ(أن يكون أصلُه    : والرابع

 فصار ة(اللّامآي ( اذْفِ اللّام مِنْهة لِحا فاعووزنُه")١(.  
 والقياس أن تكون آيـة علـى       .)٢(وذكر ابن عطية هذه الوجوه ونسبها إلى قائليها       

بفتح العين، فَتُقْلَب العين ألفاً لِتحركِها وانفِتاحِ ما قبلَها فتَـصِير آيـة، وهـو قـولُ                فَعلة  
وأصلُ آيـة أَويـة، بفـتح    " الخَلِيلُ، كما يجوز فِيها أن تكون العين واوا، جاء في اللسان    

   اوينِ والع وضِعلَ. )٣("الواوِ، ومسي ا عن قلـبٍ  وغالب الوجوه الأخرى لا يكادمِنْه شيء م
  . أو حذفٍ على خِلافِ القِياسِ

 وردت في ثمانية مواضع من القرآن الكريم، وقال فيها          ):الطاغوت(:  كلمة -١٦
طَغَيوت على وزن فَعلوت من الطُغْيان، وهو بمعنـاه،         : وأصل طاغوت : " ابن الأنباري 

     بهة والرغْبوت بمعنى الربهوت ورغَبة، إلا أنهم قلبوا الياء التي هـي لام إلـى           مثل، ر
موضع العين فصار طيغُوتا فانقلبت الياء ألفاً لتحركه وانفتاح ما قبلها فـصار طاغُوتـا،    

  .ووزنه بعد القلب فَلَعوت
طغا يطغو ونظيـره    : ، لقولهم )طَغَووت(ويجوز أن تكون لامه واواً فيكون أصله        

، لأنه من حنَا يحنُو، ثم قُلب وأُعِلَّ على ما بينـا            )تحنَوو(في القلب، حانوت فإن أصله      
  .، لقولهم في جمعه حوانِيت)حان يحِين(في طاغوت، ولا يجوز أن يكون من 

  .)٤("أصله طَاغُو على فاعول، فأبدلت من الواو الثانية تاء فصار طاغوت : وقيل
 علي أبي القليل، ومذهب و للكثير يقع جنس اسم كأنه مفرد اسم أنه سيبويه فمذهب

 موضع إلى لامه وقُلِبتْ والجمع، الواحد به يوصفُ وهو وجبروت كرهبوت مصدر أنه
                                         

  .١٦٦/ ١:  المرجع السابق)١ (
  .٣٠٩/ ١: ، والدر المصون٥٧/ ١: المحرر الوجيز:  ينظر)٢ (
  ).  أيي(، مادة ١٨٥ص :  لسان العرب، المجلد الأول، الجزء الثالث)٣ (
  .١٦٩/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)٤ (



– 

  )٥٩٢(

 .)١(مـردود  وذلـك  جمـع،  هو: المبرد وقال طاغوت،: فقيل اللام موضع وعينه العين،
         المكـاني فالكلمة على رأي أبي علي الفارسي من قبيل الكلمات التي حدثَ فيها القلـب ،

   .ولَحِقَها الإعلالُ بعد القلب المكاني
 وردت في مائة وثمانية وأربعين موضعا من القرآن الكريم،          ):آيات (: كلمة -١٧

آياتٌ، جمع آية، وفي أصلِها عِدةُ وجوهٍ لا يكاد يـسلم شـيء            : " وقال فيها ابن الأنباري   
ى القِياسِ أن تكون آية علـى       منها عن قلبٍ أو حذفٍ على خِلافِ القياس، وإجراؤُها علَ         

والأصـل أن   . فَعِلة بكسر العين، فَتُقْلَب العين ألفاً لتحركِها وانفتاحِ ما قبلها فتصير آيـة            
يقال في آياتٍ، أيتات، إلا أنه اجتمع فيها علامتا تأنيث فحذفُوا إحداهما، وكـان حـذفُ                

      عفي الثانيةِ زيادةُ م لَى، لأننَى لأنها تدلُ على الجمعِ والتأنيثِ، والأُولَى إنمـا         الأُولَى أو
لـم أرد إغفـال     . )٢("تدلُ علَى التأنيثِ فقَط، فلهذا كان حذفُ الأُولَى وتبقيةُ الثانيةِ أولَى            

هذه الكلمة لأنها تشترك مع كلمة آية السابقة في الجذر اللغوي، ولكنني آثـرت ذكرهـا               
  .   يختلف عما قاله في الموضع السابقلاشتمالها على كلام لابن الأنباري

وبعد استعراض كلام ابن الأنباري في مسألة الإعلال في الكلمـات الـسابقة،             
يمكن أن نقول إن ابن الأنباري قد سلك منهج من سبقه من الـصرفيين القـدماء الـذين            

و بذلوا جهدا كبيرا عبدوا به الطريق لمن جاء بعدهم، فقد أقروا بأنه متى تحركت الـوا               
أو الياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، ولكن هذه القاعدة كما يقول ابن جنـي لـيس علـى                   

  . )٣(إطلاقها، فقد يضطرنا أمر إلى ترك القلب
 وذلـك  والأمثال، الأشباه اجتماع" هو: والعلة في هذا القلب كما يقول ابن يعيش       

الواو أن دن، تُعتَين، الياء وكذلك بضمكة نفسها في وهي بكسرتَيفتحـةٌ،  وقبلهـا  متحر 
 مثـل  فـي  الادغـام  وجب ولذلك مكروه، عندهم الأمثالِ واجتماع أمثال، أربعةُ فاجتمع

"و ،"شَد"دن حرفٌ لأنّه الألف؛ إلى هذه والحالةُ فهربوا ،"مؤْمغ. الحركةُ معه يذلك وسو 
الفتحةُ إذ قبلها، ما انفتاح ٤("الألف بعض(.  

                                         
  .٣٤٤/ ١: ، والمحرر الوجيز٢٤٠/ ٣: كتاب سيبويه:  ينظر)١ (
  .٣٣/ ٢:  البيان في غريب إعراب القرآن)٢ (
  .١٤٨/ ١:، والخصائص٦٦٧/ ٢: سر صناعة الإعراب:  ينظر)٣ (
  .١٦/ ١٠:  شرح المفصل، ابن يعيش)٤ (



 

 )٥٩٣(

رضي الدين أن هذا القانون من أضعف قوانين الصرف في الإعـلال    وقد رأى   
 فـي  ليـستْ  ألفًا قبلهما ما المفتوح المتحركتَينِ والياءِ الواوِ قلبِ عِلَّةَ أن اعلم:" إذ يقول 

  .)١("للاستثقال ألفًا قُلِبتا لأنّهما المتانةِ، غايةِ
هـم أخـذوا علـيهم كثـرة      وقد أثنى الصرفيون المحدثون على القدماء، إلا أن        

الشروط وتضخمها، والتي بحق لم تكن وليدة اللحظة، وإنما كانـت نتيجـة الاسـتقراء               
فإذا توافرت في كلمة ما قُلِبتْ فيها الواو أو الياء ألفًا، وقد            . المتواصل لنصوص العربية  

و أن  لا تعل بعض الكلمات مع توافر الشروط  فيحكم عليها بالشذوذ، والسبب في هذا ه              
الأسـاس  :" القدماء اتخذوا من الشكل الكتابي مقياسا لهم، أو كما يقول الدكتور حماسـة            

الأول الذي اعتمد عليه الصرفيون العرب في دراسة هذه الظاهرة هو ما لاحظوه مـن                
وأما الأساس الثاني   )...الاشتقاق في اللغة  (خصائص اللغة العربية وأهم هذه الخصائص       

وهذا الأساس في واقع الأمر ليس إلا تعليلًـا       .. والتناسق الصوتيين فهو مراعاة الانسجام    
فقد ارتبط القدماء بشكل الكلمة المكتوب أكثر من ارتباطهم بالمقيـاس    . )٢("للأساس الأول 

الصوتي الذي اتخذه بعض الصرفيين المحدثين أداة لتفسير هذه الظاهرة، ومهمـا قيـل              
  .دماء قد جاء منسجما مع طبيعة اللغةفينبغي أن نسجلَ أن منهج الصرفيين الق

لقد أقر بعض الصرفيين المحدثين بأن مسألة قلب الواو أو الياء ألفا من أعقـد               
مـن غيـر اليـسير أن     :" مسائل هذا الباب؛ لأنه كما يقول الدكتور عبد الصبور شاهين         

سألة ورأى أن هذه الم   . يحفظ المرء هذه الشروط العشرة ليتعرف على حالة إبدال واحدة         
أن هذه الـشروط    : الأولى: لها طريقة أخرى ينبغي أن تؤخذ بها، تعتمد على ملاحظتين         

الكثيرة لا تنطبق إلا على عشرين في المائة من الكلمات التى عينها أو لامها واو أو ياء                 
أن اللغة تميلُ   : والثانية. بعدها حركة ، وهذا يعني أن القدماء أخطأوا في تصور المسألة          

: ى جعل الحركة الثلاثية ثنائية أو آحادية، وإلى جعل الثنائية آحادية، فكلمة مثـل          دائما إل 
، فإذا سقطت الضمة، واتصلت     )واو( قوم اجتمعت فيها حركة ثلاثية، نشأ عن اتصالها         

قام، فكل ما حدث هو إسقاط عنـصر        : الفتحتان القصيرتان قبلها وبعدها أصبحت الكلمة     
  . )٣("، إلى الحركة الطويلة الضمة هربا من ثلاثية الحركة

                                         
  .٩٥/ ٣:  شرح الشافية، للرضي)١ (
مجمع اللغـة العربيـة      محمد حماسة عبد اللطيف، مجلة    . والمحدثين، د  القدماء ينب العربية في والإبدال الإعلال  ظاهرة )٢ (

   . ١٦٠ ،١٥٩: ص م، ١٩٨١ -هـ ١٤٠٢، )٤٨( :العدد بالقاهرة،
 دار الأنطاكي، محمد وصرفها، ونحوها العربية أصوات في المحيط: وينظر.  بتصرف١٩٥ -١٩٣ص :  المنهج الصوتي)٣ (

  .١٠٩، ١٠٨/ ١ت، . د الثالثة، ةالطبع بيروت، العربي، الشرق



– 

  )٥٩٤(

 قـد تكـون     -)١( كما يقول الدكتور حماسـة     -فالألف في نظر علماء الصرف      
قام، وباع، إلا أنها منقلبة عن الـواو أو اليـاء، وقـد         : أصلا من أصول الكلمة في نحو     

قاوم وبايع ، وهذا لا يمنعهم من النظر إليها على أنها فتحة طويلة             : تكون زائدة في نحو   
 -أما في نظر الدكتور عبد الصبور شـاهين       . منها الحركة القصيرة وهي الفتحة    أخذت  

 امتداد النفس بالحركة القـصيرة      فالألف ليست منقلبة عن الواو أو الياء وإنما نشأت من         
بعد أن سقطت الواو والياء اللتان اُخْتُلِفَ في كونهما مـن الـصوامت أو مـن                ) الفتحة(

  . الحركات
بد الصبور اتخذ المنهج الوصفي في تفسير تلك الظـاهرة،          فإذا كان الدكتور ع   

فهناك من اتخذا المدى الزمني أداة للتفسير، وهما الدكتور إبـراهيم أنـيس، والـدكتور               
فهما يريان أن الفعل الماضي الثلاثي الأجوف والناقص قـد مـرا     . رمضان عبد التواب  

كين ثم مرحلة الإمالة ثـم فـتح        بمراحل لقلب الواو والياء ألفا، فكانت هناك مرحلة التس        
   .  )٢(الإمالة وهي المرحلة الأخيرة، وأرى أن الواقع اللغوي يؤيد هذا النهج التاريخي

  :والملاحظ في الكلمات التي تناولها ابن الأنباري الآتي  
 عندما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قُلِبتْ ألفا، وكان ذلك في خمس كلمات وردت               -١

  .)٤(، و ثلاث كلمات وردت فيها الواو لام الكلمة)٣(ن الكلمةفيها الواو عي
 عندما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قُلِبتْ ألفا، وكان ذلك في كلمة واحـدة وردت                -٢

    ).٦(، وثلاث كلمات وردت فيها الياء لام الكلمة)٥(فيها الياء عين الكلمة
حتمل أن تكون واوا أو ياء في ثـلاث          وردت الألف منقلبة عن عين الكلمة التي ت        -٣

  . )٧(كلمات

                                         
             ) ٤٨(محمد حماسـة، مجلـة المجمـع، العـدد          . ظاهرة الإعلال والإبدال في العربية بين القدماء والمحدثين، د        :  ينظر )١ (

  .٢٢/ ١وسر صناعة الإعراب . ١٦٠، ١٥٩ص 
 ، بحـوث  ٢٤٨م، ص     ١٩٧٥ الخامـسة،  طبعـة ال المصرية، الأنجلو مكتبة أنيس، إبراهيم.د اللغوية، الأصوات:  ينظر )٢ (

 ـ١٤٠٣ الأولـى،  الطبعة القاهرة، الخانجي، مكتبة التواب، عبد رمضان. د اللغة، في ومقالات ، ٦٤م، ص   ١٩٨٢ -هـ
 -هــ   ١٤٢٦ السودان، الإسلامية، درمان أم جامعة آدم، محمد عثمان دكتوراه، رسالة اللغويين، عند والإبدال الإعلال
  .  ٢٢٢ – ٢١٨م، ص ٢٠٠٥

  .١٢، ٨، ٦، ٤، ٢:  ينظر الكلمات)٣ (
  .٥، ٣، ١:  ينظر الكلمات)٤ (
  .١٣:  ينظر الكلمة)٥ (
  .١٦، ١١، ٩:  ينظر الكلمات)٦ (
  .١٧، ١٥، ١٤:  ينظر الكلمات)٧ (



 

 )٥٩٥(

  .)١( وردت الألفُ في كلمة واحدة منقلبة عن ياء جاءت منقلبة عن النون -٤
٥-   وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، وكان ذلك في كلمـة          ) ياء الإضافة ( عندما تحركت الياء

  .)٢(واحدة
) فَعِـل ( واو أو الياء عينا لفعل بزنة لَم ترد في الكلمات التي تناولها ابن الأنباري ال      -٦

  .عوِر فهو أَعور، وغَيِد فهو أَغْيد:، نحو)أَفْعل(الذي الوصف منه على وزن 
الحـول،  :  لم ترد في الكلمات الواو أو الياء عينا لمصدر هذا الفعل السابق، نحـو          -٧

  .والهيف
:  تدل علـى التفاعـل، نحـو       التي) افْتَعل( لم ترد في الكلمات ما عينها واو بزنة          -٨

  .اشْتَوروا بمعنى تشَاوروا
 لمـا فـي   - تحرك ما قبلهما     – لم ترد في الكلمات الواو أو الياء متحركين وعينا           -٩

  .آخره زيادة تخص الأسماء، نحو الجولَان، والهيمان
الحيـا  :  لم ترد في الكلمات الواو أو الياء متلوة بحرف يستحق الإعـلال، نحـو    -١٠

  .والهوا
ويمكن أن نسجل من خلال الآتي أسلوب ابن الأنباري في تناوله مسألة الإعـلال              

  :  من خلال الكلمات السابقة
مر على كثير من الكلمات التي أصابها وجه من وجوه الإعـلال دون أن يعيرهـا                -أ

اهتماما، ولعل ذلك يعود إلى أنه أراد من كتابه الوقوف على الغريب فقـط مـن                
  .ئل النحويةالمسا

يقفُ أمام الكلمات التي يتناولها محاولا تأصيلها؛ ليصل إلى جذرها اللغـوي، وإذا     -ب
كان القراء قد ذكروا فيها أكثر من قراءة استعرضها وبين وجه الخـلاف بينهـا،    

بنَـي،  : بأسلوب بسيط، نحو كلمـة    وإذا كان فيها وجه من وجوه الإعلال تناوله         
  .كأين، ورآهو

كانت الكلمة تعود في أصلها لأكثر من وجه، وضح ذلك، وأظهر المعنى في              إذا   -جـ
  .آية، وكأين: كل وجه، وبين ما يجري منه على القياس، وما يخالفه، نحو كلمة

وقف أمام بعض الكلمات التي حدث فيها قلب مكاني، وأرجعها إلى أصلها وبـين               -د
    .طاغوت، وكأين: ما حدث فيها من إعلال، نحو كلمة

                                         
  .١١:  ينظر الكلمة)١ (
  .٧:  ينظر الكلمة)٢ (



– 

  )٥٩٦(

  :واو ياء قلب ال- ٢
ذكر الصرفيون القدامى أيضا أن الياء تُقلب من الواو إذا تـوافر شـرط مـن                
الشروط التالية التي جاء ذكرها في غالبية كتب الصرفيين، وقد آثرت أن أذكرها كاملة،              

 ففـي  الواو ياء  قلب وأما " :لنقف على القاعدة وما قد يشذ عنها، وهذه الشروط كالتالي         
  :لعشر مسائ

 طَرفٌ سواء في فعل أو في اسم،       إما: وهي كسرة؛ الواو بعد  تقع أن: إحداهما
،ضِيكر ،وقَوِي فِياعي والغَازي، وعة، وأَكْـسِية،          . والدأو قبل تاء التأنيـث؛ كـشَجِي

 قِييرة  وغَازِية، وعقُورلـك فـي    ...،ة في تصغير عأو قبل الألف والنون الزائـدتين؛ كقَو
 عبـرة  ولا كـسرة،  بعـد  لتطرفها ياء الواو فقد قلبت . غَزِيان: ان من الغَزو   قَطِر مثال

  .الانفصال حكم في لأنهما الزائدتين؛ والنون بالألف
؛  وبعدها ألـفٌ   ، قبلها كسرةٌ   عينا لمصدر فِعل أُعِلّت فيه، ويكون       تقع أن: الثانية

كصِي تِياد؛  ام، وقِيتْ ام، وانقِياد، واعلًا المصدر في ءيا  فقلِبملاسـتثقالها  الفعل، على له ح 
 لَاوذَ لِـواذا  : المصدرية؛ ونحو  سِوار وسِواك؛ لانتفاء  : بخلاف نحو . والألف الكسرة بين

ال حِولًا، وعاد المـريض عِـودا؛       ، وح  فلم تُعل فيه   ، وجاور جِوارا؛ لصحة عين الفعل     
  .ة وراح رواحا؛ لعدم الكسر بعدها،الألفوجود لعدم 

 فـي  الـشافية  في الحاجب ابن يشترطه الذي لم ؛  فيما عدم الألف    الإعلالُ وقلَّ   
 نـساء سورة ال  [)جعلَ اللَّه لَكُم قِيما وارزقُوهم    ( :نحو قوله تعالى   .المصدر في الواو قلب

ا، نارت الظَّبيـة نِـوار    :  مع استيفاء الشروط في قولهم     صحيحت ال وشذَّ...،]٥: من الآية 
ت، ولم يبمعنى نفَرسمعله نظير ارا :، والقياسنِي.  

إمـا  :  صحيح اللام وقبلها كسرة، وهي فـي الواحـد    عٍم عينا لج   تقع أن: الثالثة   
 وشَذّ حاجة وحِوج، وإما شبيهة بالمعلّة؛ وهـي       ، ..ة وحِيلٍ حِيلَ، و ارٍدِي و ارٍد: معلّة؛ نحو 

 الضعفِ في ليست لأنها؛  أن يكون بعدها في الجمع ألفٌ     :  في هذه  بِ القلْ طُرالساكنة، وشَ 
 كـسوط   اليـاء،  مـن  القريبـة  الألف بوجود إلا عليها الكسرة تَسلّط يقوى فلا كالمعتلة،

كُـوز  :  الواو؛ نحـو   تَحح ص تْدوسِياط، وحوض وحِياض، وروض ورِياض؛ فإن فُقِ      
 ، والقيـاس  ثِيـرة : وشذ قـولهم  ,  وعِودة -  من الإبل  بفتح أوله للمسن   -وكِوزة، وعود   

   .ثِورة
، طِيالُها :طويل وطِوال، وشذ قوله   :  الواو إن تحركت في الواحد؛ نحو      ححصوتُ

 بتـشديد  وجـو،  ريـان،  كجمع لامه؛ أُعلَّت أو...  المفرد، في متحركةٌ فيها الواو لأن



 

 )٥٩٧(

 رِواي،: وأصـلُها  إعـلالان،  يتَـوالى  لئلا العين؛ بتصحيح وجِواء، رِواء: فيقال الواو؛
  .أشبههما ما وكذلك. وجِواو

 جئـت  فـإذا  وزكَـوتُ،  عطَوتُ: تقول فصاعدا؛ رابعةً طرفًا تَقَع أن: الرابعة
 معطَيـانِ : المفعـول  اسـم  فـي  وتقـول  وزكَّيتُ، أَعطَيتُ: قلت التضعيف، أو بالهمزة

 كلـا  فـإن  الفاعـل؛  اسمِ على المفعولِ واسم المضارع، على اضيالم حملوا ومزكَّيان؛
 وتَـداعينا،  تَغَازينـا : نحو إعلال وجه عن الخليل سيبويه وسأل كسرة، آخره قبل منهما

 التاء مجِيء قبلَ ثبت الإعلال بأن فأجاب آخِرِه حتى يعل؛   قبل كَسر لا أن المضارع  مع
  .معها استُصحِب ثم ،"ونُداعِي نُغَازِي "على  حملًا- وداعينا غَازينا-وهو  أوله، في

 مثلهـا،  فـي  ومدغمة مشددة مفردةٌ غير  ساكنةٌ وهي كسرة، تَلِي أن: الخامسة
: نحـو  بخـلاف . قبلها ما وانكسار لسكونها ياء فيهما الواو ومِيقات؛ قُلِبتِ  مِيزان: نحو

 مـشددة  فيهمـا  الواو واعلِواط؛ لأن   واجلِواذ تحركة،م فيهما الواو لأن وسِوار؛ صِوان
  .ياء مثلها في المدغمة الواو قلب مفردة، وشذّ غير

 السماء زينَّا إِنَّا{: نحو صفة؛: بالضم ،)فُعلَى( لـ تكون الواو لاما   أن: السادسة
 وبـين  بينهـا  وللفـرق  للاستثقال، ءيا الواو العليا، قُلِبتِ  الدرجةُ للمتقين: وقولك ،}الدنْيا

 لغـة  استعمالًا، وهي  فصيح قياسا، فشاذٌ ،"القُصوى: "الحجازيين قول وأما. الاسم" فُعلَى"
 تُغَيـر؛  لـم  اسما" فُعلَى "كانت فإن والقَود استَحوذَ في كما الأصل؛ على به نُبه قريش،

  . الصفة وبين بينها افرق ، وذلك)بالحجاز موضع اسم (ِ حزوى:نحو
 متأصـل  ساكن منهما والسابقُ كلمة واحدة،  في والياء الواو تَلتقي أن: السابعة

 سـيد : اليـاء  فيه تقدمت فيما ذلك  مثال .الياءِ في الياءِ إدغام حينئذ ويجب وسكونا، ذاتا
 طَويتُ مصدرا ي،ولَ طَي: الواو فيه تقدمت فيما  ومثاله .وميوِت سيوِد: أصلهما وميت،
 فقُلِبـتْ  بالسكون؛ إحداهما وسبِقَتْ والياء، الواو ولَوي، اجتمعت  طَوي وأصلهما ولَويتُ،

  .وأدغمتا ياء، الواو
ويجب و: نحو كلمتين؛ من كانا إن التصحيحعدي ياسِر، يمركـان  أو واعِد، وي 

: مثـل  يلتقيـا؛  ولم واحدة، كلمة في كاناأو   وغَيور، طَوِيل: نحو متحركًا؛ منهما السابق
 الـسكون؛  عـارِض  أو رؤْيـة،  مخفف روية: نحو الذات ؛  عارض  أو .ونيروز زيتون

  ....علْم: علِم في يقال كما للتخفيف؛ سكن إنه ثم الكسر، أصله فإن قَوي؛: نحو
 صـفة،  لا اسـما  يكون أن شريطة -"مفَاعِل "على يكَسر ما تصغيرِ في واطّرد

: فنقـول  .والتصحيح  الإعلالُ - لِلحية وأَسود ،"جدول "نحو متَحركة؛ واو على مشتملا
 كـان  فـإن  .التكـسير  على للتصغير حملا وأُسيوِد، وجديوِل القياس، على وأُسيد جديل



– 

  )٥٩٨(

 يجمـع  لا لأنـه  غير؛ لا" أُسيد: "فيقال الإعلالُ؛ تعين صفة، أَسود،: نحو وصفا؛ المفرد
  .أَساوِد على

  ؛ -العين  بكسر -)فَعِلَ( على ماضيه الذي )مفْعول( الواو لام  تكون أن: الثامنة
 قلبـت  مقْـووو، : وأصـله  عليه، مقْوِي فهو زيد على وقَوِي مرضِي، فهو رضِيه: نحو
 لاجتماعهـا  لوسـطى؛ ا ثم الضمة، مع الطرف في واوات ثلاث لثقل ياء، الأخيرة الواو
 مفتوحـة،  الفعل عين كانت فإن.... كسرة، الضمة وأبدلت القاعدة، على التاء مع ساكنة
 علَـي  معـدِيا  اللَّيـث   أنا :كقوله شاذ؛ والإعلال ومدعو، مغْزو،: نحو التصحيح؛ وجب
  .وعادِيا

 وقُفِـي،  وقَفًـا  عصِي،و عصا: نحو جمعا؛ )فُعول( الواو لام  تكون أن: التاسعة
 الثانيةُ الواو قُلِبتِ ؛"فُعول "وزن على ودلُوو، وقُفُوو، عصوو،: فيها الأصل ودلِي، ودلْو
اعِها الأُولَى ثم الجمع، في الضمة مع الواوين لِثقل ياءتِمتـا  الياء، مع لاجغِمعلـى  وأُد 

 شـاذٌ،  لِلتخفيفِ؛ والتصحيح  منها الأُولَى سرك ويصح لتصح الياء قبل ما وكُسِر القاعدة،
 جمعا بالجيم ونُجو الجهة، وهو لنَحو جمعا ونُحو وأخي، أبي: وأُخُو والقياس  أُبو،: قالوا

  .وبهو -المصدر وهو-وبهو  ماءه، هراقَ الذي السحاب وهو لنَجو،
 سـورة [}كَبِيـرا  عتُوا وعتَوا {:نحو التصحيح؛ وجب مفردا،" فُعول "كان فإن 

: وتقـول  ،]٨٣:الآيـة  القصص سورة[}الأَرضِ فِي علُوا يرِيدون لا {،]٢١:الآية الفرقان
  .قِسِيا قلبه وقسا عتِيا، الشيخ عتا: نحو يعل وقد سموا، زيد وسما نُموا، المال نما
 وجـود  عدم اللام؛ شريطةَ  صحيح جمعا ،)لفُعل( الواو عينا  تكون أن: العاشرة    

  ويجِب .ونُوم صوم،: تقول التصحيح؛ فيه والأكثر ونُيم، كصيم. واللام العينِ بين فاصل
الَى لئلا اللام، اعتلّت إنى وذلك إعلالان؛ يتوى؛ كشُووغَاوٍ، وأصلُها  شَاوٍ جمعي وغُو :

 سـاكنة  لالتقائِها حذِفَتْ ثم قبلها، ما وانفتاحِ لِتحركِها ألفا فيهما الياء قُلِبتِ وغُوي، شُوي،
 مـن  حينئـذ  لبعـدها أي العـين     ونُوام؛ صوام: نحو العين؛ مِن فُصِلَتْ أو. التنوين مع

   .)١("الألف بحذف النيم أو بالتصحيح؛ النُّوام: والقياس النُّيام، ،: وشذ الطرف،
 فيه الصرفيون القدماء بقلب الواو ياء، كي يحدث التجانس          في الوقت الذي يقر     

الصوتي بين الكسرة والياء، ويزول الثقل الناشئ عن اجتمـاع الـواو والكـسرة التـي          
تسبقها، يذهب بعض المحدثين إلى أن الأمر ليس إلا سقوطا للضمة، لأنه لمـا تتابعـت             

                                         
 شاذلي حسن. د: تحقيق الفارسي، علي لأبي تكملة،وال ).بتصرف( ٣٩١ -٣٨٥/ ٤:  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك      )١ (

 . وما بعدها١/١٥٥:  ، والخصائص٢٦١، ٢٦٠م، ص ١٩٨١ -هـ١٤٠١ الأولى، الطبعة الرياض، فرهود،



 

 )٥٩٩(

مة زال الثقل، يقول الدكتور     مع الحركات غيرها نشأ ثقل في النطق، فعندما أسقطنا الض         
الحقيقة أن الإبدال في القواعـد الثلاثـة        :" عبد الصبور شاهين في شأن الشروط السابقة      

عدول عن تتابع الكسرة والضمة     : الأولى هو هروب من ثلاثية الحركة إلى ثنائيتها، أي        
ة بإسقاط الضمة، والاقتصار على الكسرة والفتحة، نظـرا لـصعوب          ) i+u+a( والفتحة  

وعلى ذلـك نـرى أن      ...الضمة بعد الكسرة، أولا، ولأن الحركة المزدوجة أيسر نطقا          
عنصر الضمة قد أُسقِط في هذه الأمثلة، فاتصلت الكسرة بالفتحة مباشرة، فكانت اليـاء              

  : هكذا. نتيجة الانتقال بينهما، دون أن تكون بدلا من الواو، كما قيل
(ra�i - a < ra�i – u – a:) 

                              y           w   
مِوزان، فإن القول بقلب الواو ياء ليس إلا وهمـا،    : أما الشرط الخامس في مثل    

 والواقع أن اللغة العربية لما كانت تكره تتـابع          -مِيزان: جسدتْه الكتابة العربية في كلمة    
 مكانه كسرة قـصيرة، تـصبح     الكسرة والضمة، فقد أسقطَتْ عنصر الضمة، وعوضتْ        

بالإضافة إلى سابقتها كسرة طويلة بعد الميم، هي التي كُتبت في صورة الياء، فـالأَولَى               
كسرة، تخلصا من الـصعوبة، ونزوعـا إلـى         ) مِيزان(قُلِبتْ ضمة الميم في     : أن نقول 
  .الانسجام
 ـ       : ويرى في الشرط السابع الخاص بمثل        ابع سيوِد، أنه يقوم علـى أسـاس تت

مزدوجين، وهو أشبه بتتابع الكسرة والضمة، ونظرا لصعوبة هذا التركيب فـإن اللغـة              
مالت إلى إحداث الانسجام فيه وأشباهه، بتغليب عنصر الكسرة علـى الـضمة، وهنـا               

  .إن الواو قُلِبتْ ياء فعلا: يمكن أن يقال
اء أيسر نُطقًا من    وكذلك يرى في بقية الشروط أن الواو قُلِبتْ ياء؛ نظرا لأن الي             

الواو، وبخاصة في نهاية الكلمة، إلى جانب أن الياء والكسرة مـن خـصائص النطـق               
  الحضري، في مقابل 

   ).١("الضمة والواو اللتين يؤْثرهما البدو
وأرى أن الانسجام الصوتي الذي قال به المحدثون قد فطـن إليـه اللغويـون                 

م من كلام سيبويه عـن قلـب الـواو يـاء، إذ     القدماء وإن لم يصرحوا به، وهذا ما يفه  

                                         
 بيروت، العربية، الصداقة دار سقال، ديزيزة ، الأصوات وعلم الصرف: ، وينظر )بتصرف( ١٨٩ص  :  المنهج الصوتي  )١ (

 .١٦٣ -١٦١ ص :م ١٩٩٦ الأولى، الطبعة



– 

  )٦٠٠(

 واستُثْقِلَتِ..... واحده في ثبتت قد فيما يقْلِبوها حتى الكسرة بعد الواو يكْرهون :"..يقول
  .)١("الياء بعد تُستثقل كما الكسرة بعد الواو

وإن كنت أرى أن المحدثين قد بنَوا وجهة نظرهم على الملاحظـة الـصوتية،                
 إلا أنهـم لا     -ذلك معامل الأصوات الحديثة التي أتاحها لهم العلم الحديث          وساعدهم في   

يكادون يختلفون كثيرا عن الصرفيين القدماء، فالمعنى واحد وإن اختلف التعبير، فهم قد             
قالوا بسقوط الضمة، واتصال الكسرة الموجودة قبل الواو بالفتحة بعدها فتولدت اليـاء،             

ولما وجدوا أن وجهة نظرهم قاصرة علـى أن تُطبـق        . اتوتم لهم ذلك في بعض الكلم     
كمـا  . على كثير من الكلمات الأخرى، رجعوا وقالوا بقلب الواو ياء، وهو قول القدماء            

أن الزعم بأن العربية تهرب من الكلمات ثلاثية الحركة مردود عليـه بوجـود بعـض                
: لا لأنهما ليسا مـصدرين،  ونحـو  سِوار، وجِوار، فلم يع : الكلمات ثلاثية الحركة، نحو   

    .     فيها الفعلينِ عةِحصِلِلِواذ، فلم تُعل 
 وبعد استقصاء المواضع التي أشار فيها ابن الأنباري إلى قلب الواو ياء فـي                

البيان، عثرنا على سبع عشرة كلمة قُلِبتْ فيها الواو ياء، وموضع واحد لم تُقلـب فيـه                 
  :مات في الآيات الكريمة التاليةالواو، ومواضع هذه الكل

١-﴿  بٍأَويقٌ كَصربو دعرماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ والس ١٩سورة البقرة، آية  ﴾  مِن.  
٢- ﴿ لَكُم لَ اللَّهعالَّتِي ج والَكُمأَم فَهاءلا تُؤْتُوا الس٥، آيةنساءسورة ال ﴾  قِياماًو.  
  .٤٦، آيةنساء ﴾ سورة الالدينِ فِي وطَعناً تِهِمبِأَلْسِنَ لَيا وراعِنا ﴿ -٣
٤- ﴿ ضِير اللَّه منْهع واوضر نْهع ذلِك زالْفَو ظِيم١١٩، آية مائدة ﴾ سورة الالْع.  
  .١٦١، آية نعام﴾ سورة الأ قِيماً دِيناً مستَقِيمٍ صِراطٍ إِلى ربي هدانِي إِنَّنِي قُلْ ﴿ -٥
  .١٤٨، آية لأعراف﴾ سورة اجسداً عِجلاً حلِيهِم مِن بعدِهِ مِن موسى قَوم خَذَواتَّ ﴿ -٦
  .٤٢ ، آيةالأنفال ﴾ سورة لْقُصوىوهم بِالْعدوةِ ا الدنْيا بِالْعدوةِ أَنْتُم إِذْ﴿  -٧
  .٤٢، آية هودة ﴾ سورالْكافِرِين  مع تَكُن ولا معنا اركَب بنَي  يا ﴿-٨
٩- ﴿ قَدلَغْتُ وب رِ مِنا الْكِب٨، آيةمريم﴾ سورة  عِتِي.  

  .٢٨، آية مريم ﴾ سورة بغِيا أُمكِ كانَتْ وما سوءٍ امرأَ أَبوكِ كان ما ﴿ -١٠
١١-﴿ كانو  هِ عِنْدبا رضِير٥٥، آية مريم﴾  سورة م.  
  .٥٨، آية مريم﴾ سورة بكِيا و سجداً خَروا الرحمنِ ياتُآ علَيهِم تُتْلى إِذا ﴿ -١٢
١٣- ﴿ ثُم منَّهضِرلَ لَنُحوح نَّمها  ج٦٨، آية مريم﴾ سورة جِثِي.  

                                         
 .٣٦١، ٣٦٠/ ٤:  كتاب سيبويه)١(



 

 )٦٠١(

١٤-﴿ سجوسى خِيفَةً نَفْسِهِ فِي  فَأَو٦٧، آية طه ﴾ سورة م.  
  .١٨، آية سبأ سورة  ﴾آمِنِين أَياماًو لَيالِي فِيها سِيروا ﴿ -١٥
١٦- ﴿ بالْحفِ ذُو وصالْع وانحي١٢، آية رحمن ﴾ سورة الالر.  
  .٢٦، آية نوح﴾ سورة دياراً  الْكافِرِين مِن الْأَرضِ علَى تَذَر لا رب نُوح وقالَ ﴿ -١٧
١٨- ﴿ نا إِنإِلَي مه٢٥، آيةغاشية﴾ سورة ال إِياب.  

ب ابن الأنباري وطريقته في تفسير تلك الظاهرة الـصرفية          وللكشف عن أسلو  
من خلال كلمات القرآن الكريم، كان لابد من الوقوف على ما قاله فـي تحليلـه لتلـك                  

  . الكلمات التي حدث فيها الإعلال؛ لنستشف أهم أدواته
 وردت في موضع واحد من القرآن الكريم، وقال فيها ابن           ):بيص (: كلمة -١ 
 ـ        " صيبٍ"وأصلُ  " : الأنباري  عنـد   هصيوِبٍ؛ لأنه من صاب يصوب إذا نـزلَ، ووزنُ

،  ياء وا الواو  منهما ساكن قلب   تِ الياء والواو، والسابقُ   عمإلا أنه لما اجتَ   ) فَيعِل(البصريين  
وجعلوهم شددةً، وأصلُ  ا ياءم يِب ( عند الكـوفيين     هـويِـل (علـى وزن    ) صـوا  ) فَعفقلب

١("غمواوأد(.  
 وردت بوجه النصب في خمسة مواضع من القرآن الكريم،          ):قِياما (: كلمة -٢

قِوام فقُلِبتِ الـواو يـاء   ) قِياما(وقِياماً وقِيماً، مصدران، وأصلُ  :" وقال فيها ابن الأنباري   
  .لانكسار ما قبلها

. بمعنـى واحـد  . القِوام والقِيام والقِـيم : وحكى أبو الحسن الأخفش ثلاثَ لغات 
  .)٢("قِيما جمع قِيمة والمعنى أنها قِيم الأشياء: وقيل

 وردت في موضع واحد من القرآن الكريم، وقال فيهـا ابـن          ):ليا ( : كلمة -٣  
أصله لَوياً على فَعل من لَويتُ، إلا أنه اجتَمعتِ الواو والياء والسابقُ منهمـا             : " الأنباري

 فقلبوا الواو ار ساكِنشددة فصم عِلَتا ياءوج ّـا( ياء   .)٣ ()"لَيــ
 وردت في ستة مواضع من القرآن الكريم، وقال فيها ابـن            ):رضِي (: كلمة -٤  
ورضِي، أصله رضِو، لأنه من الرضوان، إلّا أنه قُلِبت الواو ياء لانكسار ما             " :الأنباري

الواو ياء للكسرة قبلَها فصار رضِـيوا، ثـم   قبلها، ورضوا عنه، أصلُه رضِووا ثم قُلِبتِ      
إنهم استثقلوا الضمةَ على الياء فنَقلُوها إلى الضاد، فبقيتْ الياء ساكنةً وواو الجمع بعدها              

                                         
  .٦١، ٦٠/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)١(
  .٢٤٣/ ١:  المرجع السابق)٢(
 .٢٦٠،٢٦٩ص : التكملة: وينظر .٢٥٦/ ١ المرجع السابق )٣(



– 

  )٦٠٢(

ساكنةٌ، فحذفُوا الياء لالتقاء الساكنين، وكان حذْفُ الياءِ أولَى من الواو لِما قَدمنا، فبقـى               
  .)١("لِذَهابِ اللّامِ منه، واالله أعلمرضوا ووزنُه فَعوا 

م، وقال فيها ابـن   وردت في موضع واحد من القرآن الكري):قِيمـا  (: كلمة -٥  
على وزن فَيعِل، إلا أنه لَما اجتمعـتِ اليـاء          ) قَيوِم(ـيِّماً، بالتشديد أصله    وقَ: "الأنباري

،ياء تِ الواوقُلِب ما ساكنوالسابقُ مِنْه شددةًوالواوم عِلَتا ياءوج .  
أي، ديناً ذا استقامة، فكان القياس أن يأتي        ) فِعل(قِيماً بالتخفيف على    : ومن قرأ 

إلّا أنه جاء شاذاً عن القياس، ومن جعلَه جمـع  . حِول وعِوض: قِوماً، نحو : بالواو فيقول 
  .)٢("قِيمة، أي، ذا قِيمة لم يكن خارجاً عن القياس

واحد من القرآن الكريم، وقال فيها ابـن         في موضع  وردت): حلِي (: كلمة -٦  
فاجتمعـتِ  . فَلْس وفُلُـوس  : جمع حلْيٍ وأصله حلُوى على فُعول، نحو      : حلي" :الأنباري

الواو والياء والسابقُ منهما ساكن فقلبوا الواو ياء، وجعلُوهما ياء مـشددةً وأَبـدلَ مـن                
سرةً لِمكانِ الياءِ، وبقِيتِ الحاء على حالها، ومِنْهم من كَسر الحاء إتباعا لكسرةِ             الضمةِ ك 

  .)٣("اللام
في مائة وخمسة عـشر     ) الدنْيا( جاءت كلمة    ):القُصوى(، و )الدنْيا (:كلمتا -٧  

 ـ             دة موضعا في القرآن الكريم، ولم يقف أمامها ابن الأنباري، لأنها تجـري علـى القاع
إلا في موضع واحد، وهو ما لدينا، فقال فيها ابـن     فلم ترد ) القُصوى(الصرفية، أما كلمة  

  .)٤("القُصيا مثل الدنْيا، إلّا أنّه جاء شاذًا :  والقُصوى، حقُّها أن يقال:"الأنباري
َـني ( : كلمة -٨   وردت في ستة مواضع من القرآن الكريم، وقال فيها ابن          ): ب

  . ويا بنَي، يقرأ بكسر الياء وفتحها":الأنباري في قراءة الكسر
فمن قرأ بكسر الياء فأَصلُه بنْيِ لأنك إذا صغَّرتَ ابناً قُلْتَ بنَي وأصله بنَيو، إلا               
            نَـيةً فـصار بدشَدم ياء وا الواوقَلَب ،أنه لما اجتمعت الياء والواو والسابقُ منهما ساكن ،

بنيي، فتجتمع ثلاثُ ياءاتٍ، فتحذفُ الأخيـرةُ، لأن الكـسرةَ       : فإذا أضفتَه إلى نفسِك قُلْتَ    
النِّـداء، فـإن    : والثـاني . اجتماع الأمثال : قبلها تَدلُّ عليها، وقوى حذْفَها شيئان أحدهما      

                                         
 .١/٣١٢:  البيان في غريب إعراب القرآن)١(
 أحمد عشر، الأربعة بالقراءات البشر فضلاء إتحاف و،٢٢٦ص : قراءات،  والسبعة في ال٣٥١/ ١المرجع السابق :  ينظر)٢ (

 الأولى الطبعة القاهرة، الأزهرية، الكليات ومكتبة بيروت، الكتب، عالم إسماعيل، محمد شعبان. د: تحقيق البنا، محمد بن
 .٥٠٢/ ١م، ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

 .٤٥٥/ ٢: وجيزالمحرر ال: وينظر، .٣٧٥/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)٣(
  .٣٨٨/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن )٤(



 

 )٦٠٣(

ي النداء، فكذلك ما قـام  الحذفَ في النِّداء أكثر، ولأنَّها حلَّتْ محل التنوين، وهو يحذَف ف       
ه١("مقام( .تْ فِيه الواو ألفااءةُ الفتحِ تناولناها في موضع سابق، قُلِبوقر)٢(.  

 وردت في موضعين اثنين من القرآن الكريم، وقال فيها ابن           ):عِتِيا (: كلمة -٩  
لُوا مـن   ، فأبـد  )عتَـا (وهو مصدر   ) عتُوا(، وأصله   )ببلغْتُ( عِتِيا، منصوب    ":الأنباري

بكسرِ العين إتباعـاً    ) عِتِيا(الضمةِ كسرةً، فانقلبتِ الواو ياء لانكسارِ ما قبلها، وقد قُرئ           
  .)٣ ()"عصِي وحقِي وقُسِي(في ) عِصِي وحِقِي وقِسِي: (للكسرة بعدها، كما قالوا

وردت في موضعين اثنين من القرآن الكريم، وقـال فيهـا           ): بغِيا (: كلمة -١٠  
على فَعول، إلاّ أنّه لمـا اجتمعـتْ الـواو واليـاء            ) بغُوياً( وبغِيا، أصله    ":الأنباريابن  

والسابقُ منهما ساكن، قلبوا الواو ياء، وجعلُوهما ياء مشددةً، وكُسِرتْ الغين لمجاورتِهـا           
جاء بغيـر تـاء،   ، ولهذا )فَاعِلَة(الياء، لأنّها من جنسها، وفَعول في هذا الموضعِ بمعنى       

امرأة صبور وشَكُور، وكما يأتي فَعول بغير هـاء إذا كـان            : وهو صفةٌ للمؤنث كقولهم   
في الأصل علـى  ) بغِيا(ولا يجوز أن يكون   ) فَمِنْها ركُوبهم :( بمعنى مفْعول كقوله تعالى   

ث، لأن فَعيلًا إذا    فَعِيل؛ لأنه لو كان في الأصلِ على فَعِيل، كان يجب أن تدخلُه تاء التأني             
، وإنما تُحـذفُ    )شَرِيفة وظَرِيفة ولَطِيفة  ( كان بمعنى فَاعِل، فإنه تَدخلُه تاء التأنيث، نحو       

، )كَفٍّ خَضِيب، وعينٍ كَحِيل، ولَحيةٍ دهِـين ( الهاء من فَعِيل إذا كان بمعنى مفْعول، نحو       
  ).٤ ()"ةٌ مدهونَةكَفٌّ مخْضوبةٌ، وعين مكْحولةٌ، ولَحي( أي،

 وردت مرة واحدة في القرآن الكريم، وقال فيهـا ابـن            ):مرضِيا(:  كلمة -١١  
، إلا أنهم أبدلُوا من الضمةِ، كسرةً، ومـن الـواوِ           )مرضوياً( مرضِيا، أصله    ":الأنباري

قال في تثنية        . ياء نا(هذا علَى لُغَةِ مضان) (الرو(، ومن قال  )رِض :انرِضي (   كان مِـن
فاجتمعتْ الواو والياء والسابقُ منهمـا سـاكن، فقلبـوا          ) مرضوي(ذواتِ الياءِ، وأصله    

  .)٥("الواو ياء وأدغَموا الياء في الياءِ، وكَسروا ما قبل الياء توطيداً لها ولأنه أخف
ابـن   وردت مرة واحدة في القرآن الكـريم، وقـال فيهـا             ):بكِيا (: كلمة -١٢  
، منصوب علـى المـصدر ولـيس بجمـع          )بكِيا: (وقيل) باكٍ(وبكِيا، جمع   " : الأنباري

                                         
 .١٥/ ٢:  المرجع السابق)١(
 .١٦/ ص:  ينظر)٢(

 جامعـة  نـشر  الداني، عمرو لأبي السبع، القراءات في البيان جامع: ، وينظر١٢٠/ ٢:  البيان في غريب إعراب القرآن  )٣ (
 .٣/١٣٣٨م، ٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ الأولى، الطبعة الإمارات، الشارقة،

 .١٢٤/ ٢:  البيان في غريب إعراب القرآن)٤(
 .١٧١/ ٣: شرح الشافية، للرضي: ، وينظر١٢٧/ ٢:  المرجع السابق)٥(



– 

  )٦٠٤(

، إلّا أنّه لمـا اجتمعـتِ       )بكُوي(وأصلُه علَى كلا الوجهين،     . ، وتقديره، وبكُوا بكِيا   )باك(
دةً، وكُسِر ما قبـلَ     الواو والياء والسابقُ منهما ساكن، قلَبوا الواو ياء وجعلوهما ياء مشد          

الياءِ توطيدا لها لأنه أخف، ومنهم من يكْسِر الباء إتباعا لكسرة الكاف؛ لأنّه أخَفُ علـى          
  .)١("اللسانِ مِن الخُروجِ مِن ضم إلَى كَسرٍ

وردت في موضعين من القرآن الكريم، وقال فيهـا ابـن           ): جِثِيا (: كلمة -١٣  
، وعلى المـصدرِ    )جاث(جمع  ) جِثيا(ب على الحال، إن جعلتَ      جِثيا، منصو " :الأنباري

، على فُعول علـى     )جثُوو(وأصلُه  . جثَا يجثُو جثُواً  . إن لم تجعلْه جمعا، وجعلتَه مصدرا     
كلا الوجهين، إلا أنّهم استثقلوا اجتماع ضمتَين وواوين متطرفَتين، فأَبدلُوا مـن الـضمةِ          

 ة كالألفِ في          كسرةً، وقلَبدالأُولَى م لأن ،الأخيرةَ ياء اء  (وا الواوـماء وسار   )كِسفـص ،
، فاجتمعتِ الواو والياء والسابقُ مِنْهما ساكن، فقلبـوا الـواو وجعلوهمـا يـاء               )جثُوي(

  ).جثِياً(مشددةً، فَصارتْ 
 ،رالكس رتبع الكسيقرأُ بكسرِ الجِيم، ي نم مجانَسةِ والخِفّةِومِنْها للم٢("طلب(.  

 وردت في أربعة مواضع من القرآن الكريم، وقـال فيهـا     ):خِيفَة (: كلمة -١٤  
خِوفة لأنها مِن الخَوفِ، فانقلبتِ الـواو يـاء لـسكونِها،           ) خِيفَة(وأصل  " : ابن الأنباري 

  .)٣("وانكِسارِ ما قَبلها
ب في أربعة مواضع فـي القـرآن   وردت على وجه النص   ): أياما (: كلمة -١٥  

، إلاّ أنّه لَما اجتمعـتِ  )أَيوام(وأيام، جمع يوم، وأصلُه   " : الكريم، وقال فيها ابن الأنباري    
  .)٤("الواو والياء والسابقُ مِنْهما ساكن، قلبوا الواو ياء وجعلُوهما ياء مشددةً 

ضعين اثنين في القرآن الكـريم، وقـال         وردت في مو   ):الريحان (: كلمة -١٦  
ريوِحـان  ) ريحـان (بتشديدِ الياءِ، وأصل    ) ريّحان(وريحان أصله   " : فيها ابن الأنباري  

                 يـاء ـوا الـواوقلب ،ما ساكنوالسابقُ مِنه والياء تِ الواولما اجتمع لَان، إلّا أنّهععلى فَي
: سيد وجيد وهين وميـت، فقـالوا  : وا الياء كما خَفّفُوا نحو   وجعلوهما ياء مشددةً، ثم خَفَّفُ    

       ن، إلّا أنّه ألْزميت وهيد وميحان(سيالر (        ـا ألـزمالتخفيفَ، لِطُولِ الكلمةِ، كَم)  نونـةكَي
يدِ، بالتـشْدِ ) كَينونة وقَيدودة، وهيعوعة وديمومة   : (وأصلُها) وقَيدودة وهيعوعة وديمومة  

                                         
 .٣/١٣٣٨: جامع البيان في القراءات السبع: ، وينظر١٢٨/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن)١(
 .٣/١٣٣٨: ن في القراءات السبعجامع البيا: ، وينظر.١٣٠/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن )٢(
 .١٤٧/ ٢:  البيان في غريب إعراب القرآن)٣(
 .١٣٩/ ٣: شرح الشافية، للرضي: ، وينظر٢٧٨/ ٢ المرجع السابق )٤(



 

 )٦٠٥(

فَعلان وأَبدلُوا مِن الواوِ ياء كما أَبـدلُوا        ) ريحان(إلاّ أنَّها أُلزِمتْ التخفيفَ لطولِها، وقِيلَ       
  .)١ ()"أَشَاوِي(فِي 

 وردت في موضع واحد في القرآن الكريم، وقال فيها ابن           ):ديارا(:  كلمة -١٧  
فاجتمعتْ الياء والواو والسابقُ مِنْهمـا    ) يوارد: (وأصلُه) دار يدور (فَيعال من   " :الأنباري

       دةً، ولا يجوز أن يكونشدم عِلَتا ياءوج ،ياء تِ الواوفَقلِب الًا(ساكنلأنـه لـو كـان    )فَع ،
  .)٢ ()"فعال(، لا )فَيعال(دوار، فلَما قِيلَ ديار، دلَّ على أنّه : (، لوجب أن يقال)فعالًا(

 وردت مرة واحدة في القرآن الكريم، وقـال فيهـا ابـن             ):إيابهم (:كلمة -١٨  
إِوابـا وقِوامـا،    : قام يقُوم قِياما، وأصله   : بتخفيف الباء، آب يؤوب إِيابا، نحو     " :الأنباري

  .إلا أنّه أُعِلّ المصدر لاعتلالِ الفِعلِ، وقُلِبتِ الواو ياء لانكسارِ ما قَبلَهما
لو كان كـذلك لوجـب أن   : بتشديدِ الياءِ، وأنكره أبو حاتم، وقال ) إيابهم(رئ  وق

دِينَار ودِيوان وقِيراط،   : إِواب كما قالوا  : إِواب، لأنّه وزن فِعال ولو أراد ذلك لقالَ       : يقالَ
وقال أبو الفـتح بـن      . همافَقُلِبتْ الواو ياء لانكسارِ ما قَبلَ     . وأصلُها دِنّار، ودِوان، وقِراط   

إلّا أنّه قُلبتْ الواو ياء استحسانا طلبا للخِفّةِ لا وجوبا،          . إِوابا: يجوز أن يكون أراد   : جنى
اِجلوذَ، اِجلِيـاذًا وإِن كـان   : ما أَحيلَه، وهو مِن بناتِ الواو، وقد روي أنَّهم قالوا      : كقولهم

اذًا: المشهورلِولْتُ نحو         وقالَ. اِجعتُ علَى وزنِ فَوببأَو يكون أن جوزا يوقَلْـتُ،  :  أيضح
         قَال، فصاريال، نحو الحععلَى وزنِ الفَي همصدر ابا(وجاءوإِي(     والـواو فاجتمعتِ الياء ،

          فـي اليـاءِ فـصار تِ الياءغِموأُد ،ياء تِ الواوفَقُلِب ما ساكنا(والسابقُ مِنْهواالله )بـا إي ،
  .)٣("أعلم

ومن خلال النقاط التالية نُسجل ما لاحظناه على تحليل ابن الأنبـاري للكلمـات      
  :  السابقة

رضِـي، وقلبـت أيـضا    :  قُلِبتِ الواو ياء لتطرفها بعد كسر في فَعِل، نحو        -١
 . )٤(والإعلال هنا على القياس. خِيفَة: عندما جاءت ساكنةً بعد كسر في اسم، نحو

                                         
  .٤٠٨/ ٢:  البيان في غريب إعراب القرآن)١(
 .١٣٩/ ٣: شرح الشافية، للرضي: ، وينظر٤٦٥/ ٢:  المرجع السابق)٢(

 الفـتح  لأبـي  , عنها والايضاح القراءات شواذ تبيين في المحتسب: وينظر. ٥١٠/ ٢: عراب القرآن  البيان في غريب إ    )٣ (
 المجلـس  طبعـة , شلبي اسماعيل الفتاح عبد.د و, النجار الحليم عبد.د و, ناصف النجدي على: تحقيق , جني بن عثمان
 .٣٥٨، ٣٥٧/ ٢: م  ١٩٩٤ - هـ١٤١٥ القاهرة الإسلامية، للشئون الأعلى

 .١٤، ٤الكلمتان :  ينظر)٤(



– 

  )٦٠٦(

قِياما، : لما وقعتِ الواو عينا لمصدر فعل أُعِلَّتْ فيه وكان قبلها كسرة، نحو            -٢
 . )١(وإِيابا، قلبت الواو ياء، وهذا الإعلال أيضا على القياس

 لما اجتمعتِ الواو والياء والسابقُ مِنْهما ساكن، قلبوا الواو ياء وجعلُوهمـا             -٣
أفعال، وهـي أيـام،     : جاءت جمعا على زنة   : لأُولَىا: وذلك في كلمتين   ياء مشددةً، 

، وكلاهمـا  )فُعيـل (جاءت مصغّرة على زنة : ، والأخرى )أَيوام(جمع يوم، وأصله    
  . )٢(أُعِلّا على القياس

٤-              عِلَتا ياءوج ،ياء تِ الواوقلِب ما ساكنوالسابقُ مِنْه والواو تِ الياءلما اجتمع
ديارا، وهذا علَى القِياسِ، ولا يجوز أن يكـون         : ، نحو )فَيعال(على زنة   مشددةً،  وكان    

، فلَما قيل ديار، دلَّ عـــلى أنّـه  )دوار: (، لوجب أن يقال )فعالًا(، لأنه لو كان     )فَعالًا(
  .)٣()فعال(، لا )فَيعال(

٥-         ،ما ساكنوالسابقُ مِنه والياء تِ الواوا اجتمعمـا      لموجعلوه ياء وا الواوقلب
سيد وميـت   : سيد وجيد وهين وميت، فقالوا    : ياء مشددةً، ثم خففوا الياء كما خَفّفوا نحو       

، عند البـصريين   )فَيعِل (يجوز أن تكون على   )  صيب(الأولى: وهين، وذلك في كلمتين   
، )الريحـان : (وهـي ) فَيعلَـان (زنـة   على  :، والثانية عند الكوفيين  )فَعيِل (أو على وزن  

  . )٤(وكان الإعلالُ فِيهِما قياسا. وألْزموها التخفيفَ، لِطُولِ الكلمةِ
 لما اجتمعتِ الواو والياء والسابقُ مِنْهما ساكن، قلبوا الواو ياء، وجعلوهما            -٦

بغِيـا، علـى   : نْسِها، وذلك فـي ياء مشددةً، وكُسِرتِ الغين لمجاورتِها الياء، لأنّها مِن ج   
امـرأةٌ  : ، ولهذا جاء بغير تاء، وهو صفةٌ للمؤنـث كقـولهم        )فَاعِلَة(فَعول، بمعنى   : زنة

  .)٥(وجاء الإعلالُ فيه على القياسِ. صبور
قبلهـا   ومـا  فيها متطرفـة   ، والواو )فُعول( جاءت أربع كلمات على زنة       -٧

فيها الصرفيون أن تُقْلَـب الـواو فِيهـا  يـاء            مضموم، وهي من الأوزان التي اشترط       
 فـي  قبلها ما المضموم المتطرفة الواو أن اعلم:" شريطة أن تكون جمعا، يقول الرضي     

  فمـا  .أَولَى تركُه يكون أو أولَى، يكون أو ذاك، مع القلب يجب أن إما..المتمكن   الاسم
قلبها فيه يجب ...عمول( على جاثٍ )فُعكج ثِيجكان وما... و كـلُّ  أولَى فيه القلْبِ ترك 

                                         
 .١٨، ٢الكلمتان :  ينظر)١(

 .١٥ ، ٨: الكلمتان:  ينظر)٢(
 .١٧: الكلمة:  ينظر)٣(
 .١،١٦: الكلمتان:  ينظر)٤(
 .١٠: الكلمة:  ينظر)٥(



 

 )٦٠٧(

فأمـا الكلمـة الأولـى      . )١("الفعـل    فلإعلال قَلب ومن وعتُو، كَجثُو فُعول على مصدرٍ
، )بكِيـا (وهي جمع لا خلاف فيه، وأما الكلمة الثانية والثالثة والرابعة فهمـا             ) حلِي(فهي

إنّهمـا  : إنهمـا جمعـان، وقيـل    : وقد اُخْتُلِف في الثانية والثالثة، فقيل     ) عتُيا(، و )جِثِيا(و
  ).فُعول(مصدرانِ، وأما الكلمةُ الرابعةُ فهي مصدر، وكل الكلمات على زنة 

فمن عد الكلمتين الثانية والثالثة جمعا أَعلَّهما لإعلال الفِعل فيهما، فلَما اجتمعتِ            
ما والسابقُ منهما ساكن، قلَبوا الواو ياء وجعلُوهما ياء مشددةً، وكُسِر ما            الواو والياء فيه  
ومن حملَهما على المصدر لَم يعِلّهما      . ، وهذا الإعلالُ واجب ومقِيس    )بكِيا(قبلَ الياءِ في    

اءتْ معلّة علـى  وأما الكلمةُ الرابعةُ فقد ج. وكان تَرك القلبِ فيهما أولَى كما قال الرضي 
  . )٢(غير قياسٍ، ومن أَعلَّها فلإعلال الفِعلِ مِنْها 

الرضوان، علـى زنـة   : ، بدليل مثنّاه)مرضِي( جاءت الواو اللام في كلمة     -٨
ياء، فلما اجتمعتِ الواو واليـاء،  ) لام الكلمة (، فقُلِبتِ الواو  )فَعِل: (، الذي ماضيه  )مفْعول(

ابقُ منهما ساكنًا، قلَبوا الواو ياء وجعلُوهما ياء مشددةً، وكَسروا ما قبـلَ اليـاءِ   وكان الس 
  . )٣(والإعلالُ فِيها علَى القِياس. توطيدا لها ولأنّه أخفُّ

 ذاتـا  متأصلًا ساكنًا مِنْهما وكان السابقُ  كلمةٍ واحدةٍ،  في والياء الواو التقتِ   -٩
الواو الـساكنةُ،    فيها لَوي، تقدمتْ  وأصلُها لَي، المصدر من لَويتُ،   : وهي كلمة  وسكونا،

  .)٤(وأُدغِمتا ياء، الواو فقُلِبتِ
فأما الأُولَى فَهِي بتشْدِيدِ الياءِ، وهِـي       : )٥(قراءتان) قِيما( وردتْ في كلمة     -١٠

لى وزن فَيعِل، فلمـا اجتمعـتِ       ع) قَيوِم(قِراءةُ ابن كثير ونافع وأبو عمرو فيكون أصلُها       
والإعـلالُ علـى    . الياء والواو والسابقُ منهما ساكن قُلبت الواو ياء، وجعِلَتا ياء مشددة          

وأما الأخرى فالياء فيها مخففة، وهي قراءة عاصم وابن         . هذا الوجه يجري على القياس    
ما، لأن الواو وقعتْ عينا     قِو: عامر وحمزة والكسائي، فكان القياس تصحيح الواو فتكون       

                                         
 ).بتصرف (١٧١، ١٧٠/ ٣ شرح الشافية، للرضي )١(
 .١٣، ١٢، ٩، ٦: الكلمات:  ينظر)٢(

 .١١: الكلمة:  ينظر)٣(
 .٣: الكلمة:  ينظر)٤(
 الطبعة بيروت، الكتب، عالم الفراء، زياد بن يحيى زكريا لأبي القرآن، ، ومعاني ٢٧٤ص  : السبعة في القراءات  :  ينظر )٥ (

 .٢٥٦/ ١،  م١٩٨٣ – هـ١٤٠٣ الثالثة



– 

  )٦٠٨(

لمصدر فِعل أُعِلّتْ فيه، وقبلها كسرةٌ، ولكن ليس بعدها ألفٌ، فقيل إن الانقلاب هنا شاذٌ،               
  .)١(وقيلَ إنه أُعِلّ لإعلَال فِعله

ولـم  ) القُـصوى ( في كلمـة     اسما: بالضم ،)فُعلَى( لـ  لاما  وردت الواو  -١١
 لغـة  اسـتعمالًا، لأنهـا    فـصِيحةٌ  قياسا، فهي شاذةٌ يه  تُعل، وفق الأحكام الصرفية، وعل    

ما كان من النُّعوتِ مِثْلَ العلْيا والـدنيا فإِنـه          :  قَالَ ابن السكِّيتِ   :"قريش، جاء في اللسان   
خْتِلَـافٌ إِلا أَن    يأْتي بِضم أَوله وبِالْياءِ لأَنهم يستَثْقِلُون الْواو مع ضمةِ أَوله، فَلَيس فِيـهِ ا             

              ـكِّناسِ، إِذ سلَى الْقِيوأَخرجوه ع نَادِر وهو اوى، فأَظهروا الْووازِ قَالُوا القُصأَهل الْحِج
  .  )٢("ما قَبلَ الْواوِ، وتَمِيم وغَيرهم يقُولُون القُصيا

 بنـاتِ  مِـن  لَىفُع وأما:" وقد التمس سيبويه وجها لصحتها وعدم إعلالها فقال       
 فَعلَـى،  في الياءِ مكان الواو أُبدلَتْ كما الواوِ، مكان مبدلةٌ الياء فإن اسماً كانتْ فإذا الواوِ

 الـدنْيا، : قولـك  وذلك. لِتَتَكَافَأَا فَعلَى فِي الواو عليها دخلتْ كَما فُعلَى فِي عليها فأدخلُوها
 بـالألف  صفة تكون قد لأنها الأصل على فأجروها القُصوى الواق وقد. والقُصيا والعلْيا،
  . وليست اسما).٣("واللام

وبعد هذا التحليل فإننا نسجل لابن الأنباري منهجه المميز في عرض الكلمـات                
التي دخلها الإعلال، فقد انتقى تلك الكلمات بعناية فجاءت متنوعـة، واختلـف سـبب               

ن كان يجمع بعض الكلمات سبب واحد، فإننـا نلاحـظ   الإعلال من كلمة إلى أخرى، وإ   
أن العامل المشترك بينها جميعا هو اجتماع الواو والياء فـي الكلمـة الواحـدة، وكـان        
السابق منهما ساكنا، فتقلب الواو ياء وتدغم في الياء، وقد جعِلَ الانقلاب إلى الياء كمـا                

إلى الياء متقدمة أو متأخرة لأن الياء مـن    وإنما جعِل الانقلاب    :" يقول أبو علي الفارسي   
  .  )٤("حروف الفم والإدغام في حروف الفَم أكثر منه في حروفِ الطرفَين

  : ياء قلب الألف- ٣
  :  ذكر الصرفيون القدامى أن الياء تُقلب من الألف في مسألتين، هما كالتالي

 مفـاتِيح،  مِفْتاح وفي ح،مصابِي: مِصباح في كقولك قبلها؛ ما ينكسر أن: إحداهما"
  .الكسرة بعد بالألف النطق تصغيرهما؛ لتعذر وكذلك

                                         
 .٥: الكلمة:  ينظر)١(
 ).قصا( ، مادة٣٦٥٧/ ٤١المجلد الخامس ، جـ :   لسان العرب)٢(
 ).قصا( ، مادة٣٦٥٧/ ٤١المجلد الخامس ، جـ :  ، لسان العرب٣٨٩/ ٤:  كتاب سيبويه)٣(
 . ٢٦٠ص :  التكملة)٤(



 

 )٦٠٩(

 ياء التـصغير   بعد ما غُلَيم؛ لأن : غلام في كقولك تصغير ياء قبلها تقع أن: الثانية
 سـاكنةٌ؛  التصغير وياء الحركة، تقبل لا والألف ساكنة  بالكسرة، متحركا يكون أن بد لا

  .)١("الساكنين من للتخلص ءيا الألفُ فقُلِبتِ
فقد قُلبت الألف في الأمثلة السابقة ياء؛ لأن التغيير هو تغيير في الحروف وفْـقَ               

وهناك من الصرفيين المحدثين من يرى أن التغييـر         . )٢(تَصور علماء الصرف القدامى   
:" لم يكن تغيير حروف، ولكنه تغيير في الحركات، يقول الدكتور عبد الصبور شـاهين             

، ولكنها قلِبتْ كـسرةً     )مصابيح(، وهي فتحة طويلة لم تقلب ياء في         )مصباح(الألف في   
  . )٣("طويلةً، في الجمع والتصغير، فالتبادل واقع بين الحركات فقط 

وبعد استقصاء مواضع قلب الألف ياء في البيان، لم نعثر إلا على ثلاث كلمـات               
  :بت ياء، وهي المظللة في الآيات الكريمة التاليةفقط ذكر ابن الأنباري أن الألف فيها قل

  .٧، آيةأم الكتاب ﴾الضالِّين ولَا علَيهِم الْمغْضوبِ غَيرِ  ﴿-١
٢-﴿ نفَم  تَبِع دايفٌ فَلا هخَو هِملَيلا عو مه نُونزح٣٨سورة البقرة، آية﴾ ي.  
  .١٩آية ، يوسف ﴾ سورة غُلام هذا بشْرى يا قالَ ﴿ -٣

وللكشف عن أسلوب ابن الأنباري في تفسير تلك الظاهرة الصرفية من خـلال             
الكلمات السابقة في القرآن الكريم، نتوقف قليلا مع ما قاله؛ لنستشف منهجه وأهم أدواته              

  : في التحليل
  ):علَيهم (: كلمة- ١
تِ الـواو   بـضم الهـاءِ، وإثبـاتِ الـواوِ، فَحـذِفَ         . وأصلُ عليهم، علَيهمـو   " 

  ويجوز ........تَخْفيفًا،
أيضا كسر الهاءِ لمكانِ الياءِ؛ لأن الياء تَجلِب الإمالَةَ في الألفِ، فَجعلُـوا الكـسرةَ فـي         

لا ينْبغِي أن تُكسر الهـاء      : ومنهم من قالَ  . الهاءِ بمنزلةِ الإمالةِ في الألفِ؛ لأنّها تُشْبِهها      
علَى زيـدٍ،   : علَاهم، ألا ترى أنك تقولُ مع المظْهرِ      ) علَيهِم(ن الأصلَ في    لأجلِ الياءِ، لأ  

فأصلُ هذهِ الياءِ ألفٌ وقُلِبتْ مع المضمرِ ياء لِتَفْرقَ بينها وبـين الألـفِ فـي الأسـماءِ           

                                         
 .٤٣٣/ ٣: ، وهمع الهوامع٣١١ص : شرح التصريف: وينظر). بتصرف( ٣٨٥/ ٤ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك )١ (
 .١٧/ ١:  سر صناعة الإعراب)٢ (

 .١٦٠ص : الأصواتالصرف وعلم :  ، وينظر١٨٦ص :  المنهج الصوتي)٣( 



– 

  )٦١٠(

ي ألا تُكسر كمـا لا      المتَمكِّنةِ نحو، رحاهم وعصاهم؛ وإذا كان الأصلُ فيها الألفَ، فَينْبغِ         
  .)١(."تُكسر في رحاهم وعصاهم

: قرآن، وقال فيها ابن الأنبـاري     وردت في موضعين من ال    ): هداي (: كلمة -٢  
وذُكِر أنّها قراءةُ النبي عليه السلام، ووجه هذه القراءةِ، أنه قلَب الألـفَ             ) هدى(وقُرئ،  "

    ا في ياءِ المهغَموأَد ،ها إلَـى  ياءعلَ قَلْبا، فجوركْسا إلا ملَهقَب تكلّمِ لا يكونالم ياء تكلّمِ لأن
  .)٢("الياءِ لأنَّها مِن جِنْسِ الكسرةِ 

وردت في أربعة عشر موضعا من القرآن الكريم، وقـال          ): بشْرى(:  كلمة -٣
  .شْرى بِغَيرِ ياءٍيا بشْراي بتشديدِ الياءِ، ويا ب: قرئ" : فيها ابن الأنباري
بـشْرى بتـشديدِ   : يا بشْراي كان منادى مضافًا، وكذلك قراءةُ من قرأ: فمن قرأ 
  أصلَه ا               : الياءِ، لأنورما قبلَها إلا مكـس كونافةِ لا يالإض لما كانتْ ياء إلا أنّه ايشْريا ب

فـي  ) فَمن اتَّبع هـداي   : ( ومثلُه قِراءةُ من قَرأ    قُلِبتِ الألفُ ياء، وأُدغِمتِ الياء في الياءِ،      
ايد٣ ("ه(.  

والملاحظ في كلام ابن الأنباري أنه عندما أشار إلى قلب الألف ياء لـم تكـن                
الكلمات التي تم فيها القلب من قبيل الكلمات التي يتوافر فيها الشرطان اللـذان ذكرهمـا    

     رضِهِ لأوجه القراءات فـي الكلمـات         الصرفيون، ولكن جاء ذكره للقلب عضا أثناء عر
، فقد لحقتها ياء المتكلم، ولما كانت الألف المقصورة قبلها          )بشْرى(، و )هداي(، و )علَيهِم(

تُرِكَتْ كما هي، ولكن وردت الألف في هذه الكلمات في بعض القراءات معلّـة، حيـث          
 اعلـم :"ق لهجة بعض العرب، يقول سيبويه     قُلِبت ياء وأدغمت في ياء المتكلم، وهذا يواف       

أن ر لا الياءكها الألف، تغيقولـك  وذلـك  سـاكنان  يلتقي لِئلاَّ بالفتحة وتُحر : ،ايـشْرب 
،ايدوه شَايوأَع. يقولون العرب من وناس :يشْرب ،يدوه ـةٌ،  الألفَ لأنواليـاء  خَفِي 
  . )٤("التبيان ادوافأر بواحدةٍ تكلموا فكأنهم خَفِية،

  :ومثل هذا القلب في أشعار العرب كثير، منه قول أبي ذؤيب الهذلي

                                         
 قهوجي، الدين بدر: تحقيق الفارسي، علي أبو السبعة، للقراء الحجة :وينظر .٤٠،  ١/٣٩ البيان في غريب إعراب القرآن       )١ (

             : ، والسبعة فـي القـراءات   ٦٠م، ص   ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ الأولى الطبعة دمشق، للتراث، المأمون دار جويحابي، وبشير
 .١١١ص 

  .٧٦/ ١:في غريب إعراب القرآن البيان )٢(
 .٣٦/ ٢ المرجع السابق )٣(
 .٢/٧٠٣: سر صناعة الإعراب: ، وينظر٤١٤، ٤١٣/ ٣:  كتاب سيبويه)٤(



 

 )٦١١(

  .)١(مصرع جنبٍ ولكلِّ فتُخُرموا،     لِهواهم وأعنَقُوا هوي سبقوا   
 والسبب فـي القلـب   . ياء وأدغمها في ياء المتكلم   "هوي"الألفَ في    قلَب حيث 

 يقـول  كما التّبيين، فأرادوا خفية، الألف لأن ياء؛ الألف قلبوا وإنما :"كما يقول السيرافي  
 حركـة؛  قبلهـا  التي والياء الألف يحركوا لم وإنما ،)أَفْعى (مكان) أَفْعي( :العرب بعض

 لأنهـا  الإضـافة؛  ياء وحركوا قلبها فكرهوا تُقْلَب بأن إلا يمكن تحريكها،  لا الألف لأن
) هـواي (فـصار  لفظهـا  علـى ) الألـف  (وبقّوا كالكاف علوهاوج الأصل، في متحركة

  .)٢ (")عصاك(و) هواك(و) عصاي(و
هو دفع الثقل ومحاولة التمـاس التخفيـف، وهـذا    والعلة كما يراها الصرفيون  

  . يتحقق من القلب والإدغام
فمن نظر من الصرفيين إلى الألف على أنه ألف يكون الإعلال عنـدهم مـن               

ء، ومن نظر إليه على أنه فتحة طويلة كان التغيير عنده تغيير شـكلي  قبيل قلب الألف يا   
وأنا أرجح وجهة نظر القدماء في القول بأن الألف قد قُلِبتْ ياء، بـالرغم              . في الحركات 

  .    من تسميتهم الألف بالفتحة الطويلة، وهذا ينسجم مع درسنا اللغوي
نايته وطريقته التي تمكنـه مـن       فتناولُ ابن الأنباري لهذه الكلمات دليلٌ على ع       

الوقوف على أصلِ وجه القراءة في كلمات مختارة؛ فيوجهها التوجيه النحوي، ويبين ما             
  . حدث فيها من إعلال

 : قلب الألف والياء واوا-٤
ن أن الواو تُقلب من الألف، والياء، ووضـعوا         وذكر النحاة والصرفيون المتقدم   

  : لذلك شروطا، هي كالتالي
أن ينضم ما قبلها سـواء أكـان        : الها من الألف ففي مسألة واحدة؛ وهي      أما إبد 

  .  بويِع وضورِب، وكُويتِب تصغير كَاتِب: اسما أم فعلا؛ نحو
  :وأما إبدالها من الياء ففي أربع مسائل

 غير مشددة مسبوقة بضمة في غير جمع؛ سواء          مفردةً  ساكنةً  تكون  أن :إحداها
موقِن وموسِر وخُير وزين، ويجب سلامتها إن تحركـت؛         : حوكانت في اسم أو فعل، ن     

ويجب في هذه قلب الضمة كـسرة؛       . عٍمهيام، أو أُدغِمت كَحيض، أو كانت في ج       : نحو
                                         

               القـسم الأول،   .م١٩٩٥ الثانيـة،  الطبعـة  القاهرة، المصرية، الكتب دار الأول، القسم ذؤيب، أبي شعر  ديوان الهذليين،  )١ (
 . ٢: ص

علـي،   سيد وعلي مهدلي، حسن أحمد: المرزبان، تحقيق  بن االله عبد بن الحسن السيرافي سعيد سيبويه، أبو  كتاب رح  ش  )٢ (
 .١٦٣، ١٦٢/ ٤م ،  ٢٠٠٨ الأولى،: لبنان، الطبعة – بيروت العلمية، الكتب دار



– 

  )٦١٢(

      لَاءلَ، أو فَعكهِيم وبِيض، في جمع أَفْع .   وكذلك لا يجوز القلب    مـسبوقة    إذا كانت غيـر 
  .حِيل وجِيل: بضمة؛ نحو
: ؛ كَنَهو الرجل، وقَضو؛ بمعنـى "فَعل"إما لام :  أن تقع بعد ضمة؛ وهي    :ثانيةال

 عليها؛ كـأن يبنـى       الكلمةُ تِينِأعقله، وما أقضاه أو لام اسم مختوم بتاء ب        : ما أنهاه؛ أي  
تَوانَى تَوانِيـة، فاليـاء فيـه       : مرموة، بخلاف نحو  : مقْدرة، فإنك تقول  : من الرمي مثل  

-تَوانُيـا   : رضة لا تقلب واوا؛ لأنها في نية الانفصال، فإن أصله قبل دخول التـاء             عا
 من القلـب؛ لأنـه لـيس فـي      لتسلم الياء  كسرةً ه ضمتُ تْلَدِب كتَكَاسل تَكَاسلًا، فأُ   -بالضم

الأسماء المتمكنة العربية ما آخره واو قبلها ضمة لازمة، ثم طرأت التاء لإفادة الوحـدة               
 ضمة، أو لام اسم مختوم بالألف والنـون كـأن            الكسرةِ  بحاله وهو قلب    الإعلالُ وبقي

  : تبنى من الرمي على وزن سبعان اسم الموضع الذي قيل فيه
  *ألَا يا دِيار الحي بالسبعانِ * 

  .رميان، قلبت الياء واوا لوقوعها بعد ضمة: رموان، والأصل: فإنك تقول
تَقْـوى،  :  اسما لا صـفة، نحـو      - بفتح الفاء  -)لِفَعلَى( تكون لاما    أن   :الثالثة   

اث، ثـم يـاؤه واوا، ولا يـضر         ر كما في تُ    واوه تاء  تْبلِ؛ قُ يتُقَوقْيا لأنه من و   : أصله
يا، وفَتْوى، وشَذّ سـعيا لمكـان،       رشَ: يهما، وشَروى أصله  اجتماع إعلالين فيه لعدم توالِ    

فيحتمل أنه منقـول مـن صـفة        : غْيا لولد البقرة الوحشية، فأما الأول     وريا للرائحة، وطَ  
صفة غلبت عليهـا    : فقال النحويون : كخَزيا وصديا مؤنَّثي خَزيان وصديان، وأما الثاني      

فالأكْثر فيه ضم الطـاء؛     : مملوءة طِيبا، وأما الثالث   : رائحة ريا، أي  : الاسمية، والأصل 
  . حين فتحوا للتخفيف التصحيحفلعلهم استصحبوا
اسما كطُوبى مصدرا لطَـاب، أو      , بالضم) لفُعلَى(  أن تكون الياء عينًا      :الرابعة

        ةً ماريى، أو صِفَةً جبنَّة فإن أصلها طُياسما للججى الأسماء أي تكون معمولة للعوامل      ر
   لَى أَ : ( ، وهي  يسبقها موصوفٌ  المختلفة مباشرة دون أنلفُعـى    ) فْعى والكُوسكـالطوب

ى الأسـماء   رج م أَطْيب وأَكْيس وأَخْير، والذي يدل على أنها جاريةٌ       : والخُورى مؤنثات 
الأفاضِل والأكابر، كما يقـال فـي جمـع         : فيقال) أَفَاعِل( أفعل التفضيل يجمع على      أن

  .وهو اسم جامد للرعادة. أفَاكِل: أَفْكَلٍ
صفة محضة وجب قلب ضمتها كسرة لكي تصح الياء وتسلم          ) فُعلَى(فإن كانت   

    من قلبها واوا، ولم يسمى { من ذلك إلا     عةٌ ضِيزمأي)، سورة الـنجم   ٢٢من الآية   ( }قِس :
وهنالك كلمة ثالثة   . يتحرك فيها المنكبان، هذا كلام النحويين     : جائرة، ومِشْية حِيكَى، أي   



 

 )٦١٣(

 ولا يعينـه    ه ويأكل وحـد   هيمشي وحد : ى؛ أي رجلٌ كِيض : يقال) كِيضى(مسموعة هي   
١( نفسهغير(.  

وأجاز ابن مالك في شرح الكافية وتبعه ابنه في شرح الخلاصـة فـي عـين                
دلَ الضمةُ كسرةً فتـسلم اليـاء،       بأن تسلم الضمة فتقلب الياء واوا، وأن تُ       : صفة) فُعلَى(

  .)٢( والضوقَى والضيقَىالطُّوبي والطِّيبى، والكُوسى، والكِيسى،: فتقول
ن فقد نظروا إلى الشروط السابقة، وكان لهـم رأي       يأما بعض الصرفيين المحدث     

 أن الناطق العربي قـد تخلـص   -السابقين-خاص، فوجدوا في الشرطين الأول والرابع   
طال العنصر الأول الضمة  فنشأت الـضمة الطويلـة،      أبإسقاط العنصر الثاني الساكن و    

ووضح ذلك بالشكل   . موقِن: ميقِن أصبحت : فكلمة.  قلب لحرف مكان حرف    فليس فيهما 
  . فما هو إلا تبادل في الحركاتMuuqin < mu-iqin: التالي

وأما الشرط الثاني فرأوا فيه أن اختصار الحركة الثلاثية إلى حركة ثنائية، فلما               
 ـج ي ملَسقطت الياء نشأت الواو نتيجة الانتقال من الضمة إلى الفتحة، و            أي حـرف   بتلَ

ح ذلك بالكلمة التالية بديل، ووض)يو( التي أصبحت ) نَهفي الشكل التالي) نُه:  
                                       (nahu + i + a) > (nahua)      

: شَـريا : وأما الشرط الثالث فقد قبلوا به وأقروا بحدوث قلب الياء واوا في مثل         
  . )٣(شَروي

وبعد استقصاء مواضع قلب الألف والياء واوا في البيان، لـم نعثـر إلاّ علـى        
كلمة واحدة تناولها ابن الأنباري بالتحليل، وأما الكلمات تم فيها قلـب الألـف واوا فلـم       

  :التاليةالكريمة يتوقف ابن الأنباري أمامها، وموضع تلك الكلمة في الآية 
  .٦٤سورة العنكبوت، آية ﴾  لَو كَانُوا يعلَمونالْحيواني وإِن الدار الْآخِرةَ لَهِ ﴿ -

  : هذه الكلمةتحليلفي ابن الأنباري قال و
لم ترد في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع، ووقف أمامهـا ابـن   ): الحيوان (: كلمة -

 لما اجتمعت يـاءان     بياءين، إلا أنه  ) الحييان(والحيوان، أصله   " : فقال،  الأنباري طويلا 

                                         
 ٢/١٥٧لمنصف  ، وا ٣٩٠ -٣٨٩،  ٣٦٤،٣٧٥،  ٢٤١/ ٤الكتاب  : ، وينظر )بتصرف ( ٣٩٤ -٣٩٢/ ٤ أوضح المسالك    )١(

، وشرح ابن الناظم علـى  ٢١٢٠ -٢١١٧/ ٤، وشرح الكافية الشافية ١٧٩ -١٧٧/ ٣، وشرح الشافية، للرضي  ١٦٠ –
محمد باسل عيـون الـسود،   : ألفية ابن مالك، أبو عبد االله بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد بن مالك، تحقيق      

 . ٦٠٥: م، ص٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠لأولى، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، الطبعة ا
  ، ٢١٢٠/ ٤: شرح الكافية الشافية  :ينظر) ٢(
   ١٦٣، ١٦٢ص : والصرف وعلم الأصوات.١٩٢، ١٩١ص : المنهج الصوتي:  ينظر)٣(



– 

  )٦١٤(

متحركتان، استثقلوا اجتماعهما، فأَبدلوا من الياءِ الثانيةِ واوا كراهيـةً لاجتمـاعِ يـاءينِ              
متحركتين، وكان قلب الثانيةِ أولَى مِن الأولَى لأن الثانيةَ هي التي حصل التكرير بِهـا،               

ما يقع في الأسماءِ ممـا كـان علـى        وإنما عدلُوا عن الإدغام إلى القلْبِ، لأن الإدغام إن        
نحـو  . بفـتح العـين   ) فَعل(بضم العين وكسرها ولا يكون فيما كان على         ) فَعل وفَعِل (
 الواو منقلبةٌ عن يـاءٍ، وذلـك لأنـه    فلهذا قلبوا الياء واوا، وإنما قلنا إن ) شَرر(و) طَلَلٌ(

الحيـوت لـذكَرِ    : فقـد قـالوا   : قلتليس في كلام العرب ما عينُه ياء ولامه واو، فإن           
أمـا الحيـوت فعنـه      : ان اسم موضع باليمن، وحيوة اسم رجل، فنقـول        ويوح. الحيات
  :جوابان

كسفّود، وسمور وكَلّـوب، وإنمـا      ) فَعول(أن الياء فيه أصلية ووزنه      : أحدهما
 و في كلامهم ما ه     ليس يستقيم هذا لو كانت التاء زائدة، ولا يستقيم أن تكون زائدة، لأنه           

  ).فَعلُوت(على وزن 
حييوت على فعلـوت    . أصله: أنا لو قدرنا أن الياء زائدة، إلا أنا نقول        : والثاني
كالرغَبوت والرهبوت، إلاّ أنّه أُسكِنتْ العين لاجتمـاع المثلـين،         ) الحياة(بفتح العين من    

  .تماع المثلين، فوقع الإدغامكراهية لاج) الحيوان(كما أُبدِلَ في 
والنون فيه أصـلية لا زائـدة    ) فَيعال(اسم موضع باليمن، فوزنه     ) حيوان(وأما  
 ا والأعلام ا علم إلا أنه لما كان اسم    ) حية(اسم رجل فأصله    ) حيوة(وأما  . فلا يرد نقصاً  

كثير      عدل بها عن قياس كلامهم، أدخلوا عليه ضربغيير، فأبدلوا مـن اليـاء   ا من التا ما ي
مزيد ومدين  (لقياس كما فعلوا ذلك في كثير من الأعلام، نحو          االثانية واوا، على خلاف     

  .)١(."إلى غير ذلك) وموهب ومورق
والظاهر من كلام ابن الأنباري أنه يأخذ بكلام الخليل وسيبويه اللذين ذهبا إلـى         

حين يذهب المازني إلى القول بأصالة الـواو وأنهـا          أن الياء الثانية قد قلبت واوا، على        
ا جِنْس الحي، وأَصلُه حييان فَقُلِبتِ الْيـاء        والحيوان أَيض :" ليست مقلوبة، يقول ابن سيدة    

لْخَلِيـلِ  الَّتِي هِي لَام واوا، استِكْراها لِتَوالِي الْياءينِ لِتَخْتَلِفَ الْحركَـاتُ؛ هـذَا مـذْهب ا              
                إِنفِيهِ أَصـل و اواوِ، وأَن الْولِ الْودبم رغَي انويإِلَى أَن الْح انثْمأَبو ع بذَههِ، ويوسِيبو
           مِلُوا مِـنتَعـسي لَم إِنظاً، وظاً وفَوفِيظُ فَيت ييفَاظَ الم لِهِمذَا بِقَوه هشَبلٌ، وفِع مِنْه كُني لَم 

  . )٢("فَوظٍ فِعلًا، كَذَلِك الْحيوان عِنْده مصدر لَم يشْتَقّ مِنْه فِعلٌ 

                                         
  .٢٤٦/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن) ١(
  .٢٨٥، ٢٨٤/ ٢صف المن: ، وينظر)حيا: مادة ( ١٠٧٨، ١٢/١٠٧٧لسان العرب، المجلد الثاني، جـ ) ٢(



 

 )٦١٥(

 أقبـل  )١(وقد خصوا اللام بالقلب دون الفاء والعين؛ لأنها وفق تعبير ابن جنـي         
  . للتغيير لتأخرها وضعفها

فـي  والراجح هو قول الخليل وسيبويه، أما قول أبي عثمان المازني فهو خطأ               
ي لأَنه شَبه ما لَا يوجد فِي الْكَلَامِ بِما هو موجود مطَّرِد، ونعت ابن              نظر أبي علي الفارسِ   

لغتان، وهو مما يجـوز فـي   ) فَيظا، وفَوظا( جني كلام المازني بأنه ليس مستقيما؛ لأن   
 ٢( لم يرد به استعمال    القياس، وإن( .   لَيع وددرفكلام المازني م       ينـوِيمِيـعِ النَّحج هِ عِنْـد

والصرفيين لِادعائِهِ ما لَا دلِيلَ علَيهِ، ومخَالِفٌ لِمذْهبِ الْجمهـورِ الـذي التزمـه ابـن                
  .  الأنباري
وفي نهاية هذا الموضع نلاحظ أن الكلمات التي تناولها ابن الأنبـاري وكـان                

. بالقياس إلى الكلمات التي قلبت فيها الواو يـاء        الإعلال فيها قلب الياء واوا كانت قليلة        
وأرى أن بعض الكلمات التي دار حولها خلاف بين الصرفيين في قلـب اليـاء واوا أو               
العكس، قد يكون ذلك راجعا إلى أن كلا اللفظين له وجود فعلي، لارتباطه بلهجـة مـا،            

 بالياء، وقد يعـود إلـى   فقد يعود إلى الحضر الذين يفضلون الياء على الواو فيأتي اللفظ    
ألا ترى إلى كثرة غلبـة اليـاء        :" البدو فيأتي بالواو، وهذا ما يفضلونه، يقول ابن جني        

على الواو في عام الحال ثم مع هذا فقد ملوا ذلك إلى أن قلبوا الياء واوا قلبا سـاذجا أو                   
هذا . )٣(" ملّ كالساذج لا لشيء أكثر من الانتقال من حال إلى حال فإن المحبوب إذا كثر             

  .واالله أعلى وأعلم
  : في الهمزة  بالقلب الإعلال- ب

نظر النحاة والصرفيون القدماء إلى الهمزة على أنها أخـت لحـروف العلـة،              
 الحـروف  هـذه  أبدلوا:" ولهذا فهي تتبادل فيما بينها، وهذا ما صرح به سيبويه إذ يقول          

 منهـا  يخلو حرف وليس والزوائد، البدل أمهات وهي أخوات، لأنها الحركات منها التي
 الألـف، وهـي    مـن  الهمزة إلى أقرب حرفٌ وليس. حركاتها وبعضها بعضها، من أو

 ولعل  )٤("منها الحروف أقرب شركتهما مع أيضاً بها شبيهة والياء والواو الثلاث، إحدى

                                         
  .١٥٧/ ٢المنصف : ينظر) ١(
  ).  فوظ: مادة (٣٤٨٦/ ٣٨، و لسان العرب، المجلد الخامس، جـ ٢٨٥/  ٢المنصف : ينظر) ٢(
اللهجات العربية في كتاب سيبويه، دراسة نحوية تحليلية، رسالة دكتوراه، عبد االله بن عبـد        : وينظر. ٨٧/ ١الخصائص  ) ٣( 

  .٢٧١: ص. م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣جامعة أم القرى، السعودية، الرحمن بن سعد العياف، 
 .٥٤٤/ ٣:  الكتاب لسيبويه)٤(



– 

  )٦١٦(

هذا ما جعل القلب فيما بينها سائغا، فالألف والواو واليـاء مخرجهـا واحـد وصـفاتها      
  .  ولهذا جعلنا الهمزة قرينة حروف العلة.)١(تقاربة، والهمزة أخت لها كما قال سيبويهم
  :الياء والألف همزة قلب الواو و- ١
والألـف إذا    والياء الواو من تبدل ذكر النحاة والصرفيون المتقدمون أن الهمزة        

ياء همـزة   توافرت شروط محددة، وقد جمع الأشموني أربع مسائل تقلب فيهما الواو وال           
  :وجوبا، ونبه على مشاركة الألف لهما في وجوب القلب، وهذه المسائل هي

 ودعـاء،  وسـماء  كِـساء : نحو زائدة، ألف بعد إحداهما تطرفت إذا :الأولـى "
 التطـرف،  لعدم وتباين، وتعاون وبايع، قَاولَ: نحو بخلاف وقَضاء، وظِباء بِنَاء: ونحو
 أصـلية  لأنهـا  الألـف؛  زيادة لعدم )وآي واوٍ،(: ونحو الألف، لعدم بيوظَ غَزو: ونحو
  : ونبه الأشموني فقال.ممنوع وهو إعلالان، لتوالى وإلا إبدال، فلا فيهما

حمـرى   أصـلها  فـإن  )حمـراء (: نحو في الألف، ذلك في تُشَاركهما: الأول
  ... همزة الثانية فأبدلت لَام،وغُ كِتَاب كألف للمد الآخر قبل الألف فزيدت كَسكْرى؛

" وبنَّـاءة  بنَّـاء : "نحو العارضة، التأنيث هاء مع مستصحب الإبدال هذا: الثاني
 وإِداوةٍ، وسِـقَايةٍ،  هِدايـةٍ، (: نحـو  الإبـدال،  امتنع عارضة غير التأنيث هاء كانت فإن

 العارضـة  مـع  صح بماور: التسهيل في قال ...التاء، على بنِيتْ الكلمة لأن ؛)وعداوةٍ
 بنـي  مـا  أشبه) ...سقّايةٌ فإنَّها رفَاشِ اسقِ( المثل في كقولهم فالأول اللازم؛ مع وأبدل
 في )صلَاءة( كقولهم والثاني ....بالهمز )سقّاءةٌ فإنها( يقول من ومنهم التأنيث، هاء على

: نحـو  الإبـدال،  هـذا  باستـصحا  في التأنيث هاء حكْم التثنية زيادتي  وحكْم .صلَاية
  .الإبدال امتنع التثنية على الكلمة بنِيت فإن )رِداءين(و )كِساءين(

 أُعِلّتْ فاعل لاسم عينا وقعت إذا همزة والياء الواو من كل إبدال  يجب :الثانية
الإعـلال،  في الفعل على فحملا وبايِع، قاوِل: الأصل )بائِع(و ،)قائل(: نحو فعلِهِ، عين 

  :  ونبه الأشموني فقال.عايِن فهو وعيِن عاوِر فهو عوِر: نحو بخلاف،
 فاعِـل،  اسـم  يكـن  ولـم  وفاعِلة، فاعِل على كان فيما جارٍ لإبدال هذا: الأول

 وسـط  فـي  تجعـل  خـشبة  وهـي  )جـائزة ( البستان، وكقـولهم   وهو )جائز( كقولهم
  .التسهيل في عليه نبه وقد...السقف

                                         
                 ، ٤٦: محمد حماسة ، مجلـة المجمـع، العـدد        . ظاهرة الإعلال والإبدال في العربية بين القدماء والمحدثين، د        : ينظر  )١ (

 .١٥٨: ص



 

 )٦١٧(

 الهمزة قياس لأن التخفيف؛ حكم على بالياء )بائع(و ،)ئلقا(: نحو يكتب: الثاني   
 يـاء  ذلـك  في الهمزة إبدالُ وأما ياء، كُتِبتْ فلذلك والياء، الهمزة بين تُسهل أن ذلك في

   . )بائع( في الياء تصحيح وكذلك لحن، أنه على فَنَصوا محضة
 مفَاعِل، مثال على عجمِ إذا همزةً، الثالث الزائد المد حرف إبدالُ  يجب :الثالثة

 ،...)وعجـائِز  وعجـوز  وصـحائِف،  وصحِيفَة وقَلَائِد، وقِلَادة ورعائِف، رعوفة(: نحو
 ومعِيـشَة  ومفَـاوِز،  مفَـازة (: نحو وبخلاف المد، لعدم )وقَساوِر قَسورة( نحو؛ بخلاف
 نطق وقد ومنَاوِر، مصاوِب صلوالأ )ومنَائِر مصائِب،( وشذ الزيادة، لعدم ..) ومعايِش

" ومكـوك  وقِنْـدِيل  ومِفْتَاح وحائِط وعوسج صيرف": نحو وبخلاف الأصل، بهذا فيهما
  .ثالثا كونه لعدم

 حـرفين  ثـاني  وقـع  إذا همزةً والياء الواو من كل إبدالُ أيضا يجب  :الرابعة
 كأوائِـل  واوين أو نَيف، جمع فكنَيائِ ياءين اللينان كان سواء مفاعل، ألف بينهما لينين
 والأصـل  صـائِد،  جمع وصوائِد سيوِد، وأصله سيد جمع كسيائِد مختلفين أو أول، جمع

  .وصوايد سياوِد
 وافقهمـا،  ومـن  وسيبويه الخليل مذهب هو الناظم إطلاق اقتضاه ما أن واعلم

 مـع  الواو في ولا الياءين، في مزيه ولا فقط، الواوين في الهمزة أن إلى الأخفشُ وذهب
ونبـه  ... نظيـرا  لذلك ولأن لثقلهما، كان إنما الواوين في الإبدال أن وشُبهته ...الياء،  

  :الأشموني فقال
 بمـدة  فُصِل فلو بالطرف، المد اتصال اشتراط" مفَاعل مد "قوله من فهم: الأول

 الْعـواوِر أراد  : نحو والثانية واوِيس،طَ: نحو فالأُولَى إبدال؛ فلا مقدرة أو ظاهرة شائعة
 تقـدير  فـي  فهـي  ضـرورة؛  اليـاء  فَحذفت الرمد، وهو عوار، جمع لأنه العواوير،
 عيائِيلُ، الأصل : الإبدال، نحو  ويجب له، أثر فلا شائعة غيرِ بمدةٍ الفصلُ أما. الموجودة

 عيـل  جمـع  الصيارِيف، لأنه : كقوله ،الياء فنشأت اضطرارا الهمزة أشبع لكنه عيائِل،
  .وجيائِد جيد مثل عيائِل والجمع عيل، العِيال واحد: الصغاني قال. العِيال واحد



– 

  )٦١٨(

 بنيت لو بل كلامه، أوهمه كما الجمعِ، ألفِ بتالي الإبدال هذا يختص لا: الثاني
 وعليـه  والجمهـور،  سيبويه ذهبم هذا بالهمز، )قُوائل(  قلت عوارض مثل القَول من

  .)١("لخفته المفرد في الإبدال منع إلى فذهبا والزجاج الأخفش وخالف التسهيل، في مشى
 ضـمّا  انضمتْ إذا مطّردا بدلًا همزةً الواو أُبدِلَتِ وقد:" وأضاف ابن جني، فقال   

   .وأَثْؤُب وأَدؤُر، وأُجوه، أَقِّتَتْ، :نحو وذلك لازما،
    .ووِفادة وإفادة وإسادة، وِسادة نحو وذلك المكسورة، من قوم أبدلها وقد  

 )الأُولَى(نحو وذلك بد، الأولى همز من يكن لم الكلمة أول في واوان التقت وإذا
 وعد بعض النحويين ختام كلام ابن جني موضعا خامسا يضاف إلى            ).٢()"وولَى( أصلها

 لإشارة إلى أن المواضع السابقة التي يكون فيهـا قلـب           مع ا  .المواضع الأربعة السابقة  
  .أصلان وليسا زائدين وهما والواو الياء عن الهمزة

هذه هي رؤية المتقدمين لقلب الواو والياء والألف همـزة، وأمـا عـن رؤيـة                
المحدثين فنراهم يتفقون مع المتقدمين في أن الهمزة منقلبة عن الحروف السابقة، إلا أن              

الـواو  :" تخدمون الإسقاط بدلا من القلب، يقول الدكتور عبد الصبور شاهين        المحدثين يس 
  .أو الياء إذا وقعت إحداهما بعد فتحة طويلة، زائدة، سقطت وحلت محلها الهمزة

ورأى في المسألة الأولى التي توجب القلب أن الضمة المولدة للواو، بازدواجها            
د حـذفت، وأقفـل المقطـع بـصوت          ق Kisaa-uكساو  : مع الفتحة الطويلة، في كلمة    

  .صامت، هو الهمزة، تجنبا للوقوف على مقطع مفتوح
             ورأى فـــــــي المسائل الثلاثة الباقية أن المقطع الأخير فـي الكلمـات       

يبدأ بحركة مزدوجة، تاليـة     ) يف/  نيا –يف  /  صحا –وز  /  عجا   –يع  /  با –ول  / قا( 
ء المقطعي، فسقط الانزلاق، وحلت محلـه الهمـزة      لحركة طويلة، وهذا ضعف في البنا     

النبرية، كوسيلة صوتية لتصحيح المقاطع، لا على سبيل الإبدال، لعدم وجـود العلاقـة              
  .)٣("المبيحة له

وأرى أن المحدثين بنوا طريقتهم على أمثلة محددة، وقعت فيها الواو والياء بعد             
صـحايف  : ، أو فعائل، نحو   )بائع(: فتحة طويلة، أو كانت على صيغة اسم الفاعل، نحو        

                                         
. د: تحقيق الإشبيلي، عصفور لابن التصريف، في الكبير الممتع: نظر، وي )بتصرف (٨٣٠ – ٨٢٥/ ٣: شرح الأشموني  )١  (

 محيـي  لمحمد, عقيل ابن ، وشرح ٢٢٠ -٢١٧م، ص   ١٩٩٦ الأولى، الطبعة ناشرون، لبنان مكتبة قباوة، الدين فخر
 .٢١٣ -٢١١/ ٤ .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ العشرون الطبعة , القاهرة التراث دار, عبدالحميد الدين

 . ٢٢٣، ٢٢٢ص : ، والممتع الكبير٢٠٤/ ٣: شرح الشافية، للرضي: وينظر. ٩٨/ ١: عرابسر صناعة الإ )٢(
 .١٥٨ص : الصرف وعلم الأصوات: وينظر. ١٧٧ص :  المنهج الصوتي)٣(



 

 )٦١٩(

فإذا خرجنا عن سياقها الصوتي وحاولنا تطبيقها على كلمات أخـرى،           . أصل لصحائف 
إذا حاولنا تطبيق فكـرتهم علـى كلمتـين         : فسوف يتبين لنا أن قاعدتهم لا تطّرد، فمثلا       

بناية، وعداوة، فلن تكـون الهمـزة فـي    : تطرفت فيهما الياء والواو تطرفا حكميا، نحو     
الكلمة الأولى هي التي تغلق المقطع بل التاء المربوطة، فمن أين جاءت الهمزة، وفـي               

التـاء فـي    علـى  بنيت الكلمة لأنالكلمة الثانية لن نستطيع إسقاط الضمة المولدة للواو      
   .الأصل

لذا نقول إن الاتجاه الحديث لا تستقيم له أدواته في تفسير هذه الظاهرة اللغويـة،   
فقول القدماء بأن الهمزة منقلبة من الواو والياء يـستقيم مـع   .  له التكرارلأنها لا تضمن  

 في قبلهما زائدة الألف وكون وضعفهما، لتطرفهما ألفا قلبتا" تفسيرهم حيث يرون أنهما     
 ا، وعـلا  ا، وشَـقَا  ا، وكِسا ا، وشِفَا ا، وسِقَا ا، قَضا: التقدير فصار ورِداء، كِساء :نحو
 الآخرة الألف فحركوا مقصورا، الممدود فيعود أحدهما، حذف كرهوا اكنانس التقى فلما

 وعلَـاء،  وكِـساء، وشَـقَاء،    وسِقَاء، وشِفاء،  قَضاء :فصارت همزة، فانقلبت لالتقائهما،
 مـن  بـدلٌ  عنها الهمزةُ أُبدلتْ التي والألفُ الألف، من بدل هي إنما الحقيقة في فالهمزة

  . دليل على قرب مخرج الألف والهمزةوهذا .)١("والواو الياء
وبعد استقصاء الكلمات التي جاءت فيها الهمزة منقلبة عن الألف والواو واليـاء             

وقد جاءت مظللة في الآيـات      . تناولها ابن الأنباري   كلمات   في البيان، عثرت على ست    
  : الكريمة التالية

  .٧﴾ سورة الفاتحة، آية  الضالِّينغَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم ولَا   ﴿- ١
  .٣٥ وتَصدِيةً ﴾ سورة الأنفال، آية مكَاء ﴿وما كَان صلَاتُهم عِنْد الْبيتِ إِلَّا - ٢
٣ -  سلَ الشَّمعالَّذِي ج وه ﴿اءا ﴾ سورة يونس، آية  ضِينُور رالْقَم٥و.  
٤ -دعب انموا الْأَيلَا تَنْقُضا  ﴿وكِيدِه٩١ سورة النحل، آية ﴾تَو .  
  .١١﴾ سورة المرسلات، آية  أُقِّتَتْ ﴿وإِذَا الرسلُ - ٥
٦ - اللَّه وقُلْ ه ﴿ د١﴾ سورة الإخلاص، آية  أَح .  

  :لكلمات ذكر التاليهذه ا ابن الأنباري ما تناولوعند
 وردت هذه الكلمة في ثمانية مواضع من القرآن الكريم،          ):الضالين(:  كلمة -١

لأن الثـاني منهمـا     ) الضالين(جاز أن يجمع بين الساكنين في       :" قال فيها ابن الأنباري   و
            لأن ،هعـددِ بـشَدساكناً مع الحرفِ الم حرفِ العِلَةِ إذا كان بين اَز الجمعوإنما ج ،دشَدم

                                         
 . ٨٢٦/ ٣: شرح الأشموني: وينظر. ٩٣/ ١: سر صناعة الإعراب) ١(



– 

  )٦٢٠(

 قد صارا بمنزلـةِ     المشَدد وإن كان حرفين الأولُ منهما ساكن والثاني متحرك، إلا أنهما          
الحرفِ الواحدِ لأن اللسان ينبوا عنهما نبوةً واحدةً، فكأنه لـم يجتَمـع سـاكنانِ لمكـان          
الحرفِ المتحركِ بخلاف غيرِ المشددِ، على أن بعض العربِ يبدِلُ من الألفِ مع المشددِ              

 يحـرك الألـفَ لالتقـاء       ؛ لأنـه رام أن    )ولّ حأَرها من تولّى قأرها    : (فقد قالوا . همزةً
وعلى هذه اللغـة    . الساكِنَين، فلم يمكن تحريكُها، فأبدل منها الهمزةَ، لقربها في المخرج         

، )١٧سورة الكهف،الآية ) (وتَرى الشَّمس إذا طَلَعتْ تَزوأَر عن كَهفِهِم      ( قرئ في الشَّواذِّ،  
  .)١(") ٧سورة الفاتحة، الآية)( ولا الضأَلِّين(

:" فقد جاءت الهمزة مبدلة من الألف على غير القياس، يقـول ابـن عـصفور                
 الـساكنين،  اجتمـاع  من فِرارا ساكن، بعدها كان إذا قِياس، غيرِ على الألف فأُبدلت من 

 الألـف   فهمـز  - ) الـضأَلِّين  ولا(: قـرأ  أنَّه من السختياني، أيوب عن حكي ما نحو
 مـن  الهمزِ كتاب في زيد أبو حكى ما ونحو -الحركات أخفُّ الفتح نلأ بالفتح؛ وحركها

 فـإذا  الحركـةَ،  يتحمل لا المخرج، واسع ضعيف حرف فالألف.)٢("ودأَبةٌ   شَأَبةٌ: قولهم
فهذه القـراءة وإن    . )٣(الهمزة وهو منه، الحروفِ أقربِ إلى قلبوه تحريكه إلى اضطروا

ها رسول االله صلى االله عليه وسـلم، وقـد ورد علـى هـذه     كانت غير مقيسة فقد قرأ ب    
  .القراءة أشعار للعرب، فقد تكون مظْهرا للهجة من لهجات العرب

 وردت هذه الكلمة في موضع واحد من القرآن الكريم، وقال           ):اءكَم ( كلمة -٢
 ـ م او لأنه من  كَ م ه وأصلُ  من الواوِ  بدلٌ) اءكَم(الهمزة في   :" فيها ابن الأنباري    ـما ي كَ و كُ

كَماء  إذا ص فر والم ،كاء الصفير    إلا أنه لم ، تِا وقع ـلِ قُ  زائدةٌ ها ألفٌ ا وقبلَ رفً طَ  الواو  تْب 
مزةًه.  

هـا   لأنّ  همـزةً  تْب، وقلِ نانِاكِي س لتقِا ي ئلّ لِ  همزةً  الألفُ تِبلِا، ثم قُ   ألفً تْبلِقُ: وقيل
أقربإلَوفِ الحر افق ما أقره الصرفيون القدماءوهذا يو. )٤( "هاي .  

 وردت هذه الكلمة ثلاث مرات في القرآن الكريم، وقـال           ):ضِياء (: كلمة - ٣
ضِئاء بهمزتين على قلْبِ اللّامِ إلى موضعِ العينِ، فـصارتْ          : وقُرِئ:" فيها ابن الأنباري  

تْ إلى موضِـعِ اللّـام وهـي        إن العين نُقِل  : العين بعد الألفِ، فانقلبتْ همزةً، لأنّا إِن قلنا       
  . الياء، فالياء إذا وقَعتْ طرفًا وقبلَها ألفٌ زائدةٌ قُلِبتْ همزةً نحو رِداء

                                         
 .٤١/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن) ١(
 .٢١٤ص : ي التصريفالممتع الكبير ف) ٢(
 .٧٢/ ١: سر صناعة الإعراب )٣(
 .٣٨٧/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن) ٤(



 

 )٦٢١(

قُلِبتْ ألفًا لأن الألفَ خَفِيةٌ زائدةٌ ساكنةٌ والحرفُ الـساكن حـاجز غيـر            : وقيل
ركتْ وانفتح ما قبلَها قُلِبتْ ألفًـا       حصينٍ، فكأنّها قد تَحركتْ وانفتح ما قبلها، والياء إذا تَح         

  .ثم قُلِبتْ الألفُ همزةً لالتقاءِ الساكنين
إن الياء عادتْ إلى أَصلها وهي الواو فقد وقَعتْ الواو طرفًـا وقبلهـا      : وإِن قلنا 

  .)١("ألف زائدة نحو كِساءٍ قُلِبتْ همزةً، وقِيلَ قُلِبتْ ألفًا على ما بينا في الياء 
 بهمـزتين  نُـورا،  والقمر ضِئَاء: وحده كَثير ابن وقرأ:" وقال أبو علي الفارسي 

 وهـو  قُنْبل، علَى قَرأْتُ كذلك بعدها، والثانِيةُ الألفِ، قَبلَ الأُولَى الهمزةُ القرآن، كلّ في
 فلـيح  وابـن  البـزي،  أصحاب  وكان .القرآن كلّ في واحدةٍ بهمزةٍ الباقون  وقرأ .غَلَط

   .ضِياء الناسِ قِراءة مثلَ ويقرؤون هذا، ينْكرون
 ضياء: كثير ابن عن أصحابه عن فليح بن الوهاب عبد عن الخُزاعي وأخبرني

 موضـعِ  فـي  الهمـزةُ  فأما . ...الأخْرى يعرفون ولا القرآن، كلّ في الألف بعد بهمزة
العـينِ   موضـعِ  إلى همزةٌ هي التي اللام مقد كأنه القلبِ، على فيكون ضِياء، من العين

 انقلبـتْ  زائدةٍ، ألفٍ بعد طرفا وقعتْ فلما اللامِ، موضِعِ إلى واو هي التي العين وأخّرتِ
 لأن أبعـد،  كـان  مـصدرا  قدرتَـه  وإذا... أسوغَ، كان جمعا قدرتَه إذا وهذا...همزةً،

درصري المجلِهِ علَى ية في فِعتِلَال، الصحوالاع والقلب  تلَـال    مـن  ضـرب٢("الاع(. 
  . فالقلب كلُّه قائم على قراءة ابن كثير

موضع واحد من القرآن الكـريم،      وردت هذه الكلمة في      ):اهيدِكِوتَ( كلمة   -٤ 
 علـى   هدرصيء م جلَ ي عكَّد على فَعلَ، وفَ    و ا، مصدر هيدِتوكِ:" ال فيها ابن الأنباري   وقـ

 ، والهمـزةُ  الأصلُي هِد في وكَّد، والواوكَّأَ: القَوي .ايلًتِرل تَتّا، ور يلًتِقْل تَ تّو قَ حيل، نَ عِفْالتَّ
   .دها وحلُوأص) حدأَ(  فيا كانتْ منها كمدلٌب

 ولا يجوز أن  إِ: قالَ ين الواو  مِ دلٌ ب ن ـ، كَ مزةِ اله  م  ا لا ي جـوز أن ـ قـالَ  ي  ي  فِ
ولكن السيوطي أجـاز  .  فهو يؤكد على قلب الهمزة من الواو ولا يجيز العكس   .)٣()"دٍحأَ(

  . )٤(هذا في المزهر، واستشهد على ذلك بالعديد من الأمثلة

                                         
 .٤٠٨/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن) ١(
 .٢٥٨/ ٤: الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي) ٢(

                : وتحقيـق  تقـديم  الـسكيت،  بن عقوبي يوسف لأبي والإبدال، القلب: ، وينظر٨٢/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن    ) ٣  (
 المطابع لشئون العامة الهيئة العربية، اللغة مجمع طبعة ناصف، النجدي علي: ومراجعة شرف، محمد محمد حسين. د

 .١٣٨: ص.م،١٩٧٨ -ه١٣٩٨ القاهرة، الأميرية،
 .٤٦٣، ٤٦٢/ ١: المزهر في علوم اللغة: ينظر) ٤(



– 

  )٦٢٢(

وضع واحد مـن القـرآن الكـريم،        وردتْ هذهِ الكلمةُ فِي م     ):تْتَقِّأُ( كلمة   -٥
 ـ  الواو متْا انض  لم ها أنّ ، إلّ تْتَقِّو) تْتَقِّأُ (لُصأَ:" ال فيها ابن الأنباري   وقـ ض ـا لَ م  ا ازم

 وهذا من القلب الجائز ولـيس الواجـب،         .)١("وه  وه، أُج جـي و هم فِ ، كقولِ  همـزةً بتْقلِ
 أُجـوه، : وجـوه  في قولك :"، يقول ابن جني   لأن الواو مضمومة ضما لازما لا يفارقها      

 فهمزهـا  لازمـا،  ضـما  انـضمتْ  واو كل وكذلك. أُقِّتَتْ وقِّتَتْ وفي أَعد،: وعد وفي
جوازا مطَّرِدا لا ينكسر كما يقول الرضي لأن الضمة جاءت بعـض الـواو،              .)٢("جائز

  .)٣(فكأنه اجتمع واوان، لأن الضم لا يفارق الواو
 وردت هذه الكلمة بالضم  والكسر في ثلاثة وثلاثين موضـعا            ):دحأَ( كلمة   -٦

 ها أنّ ة، إلّ دح من الو  هلأنّ) دحو (هلُص، أَ دحوأَ:" في القرآن الكريم، وقال فيها ابن الأنباري      
 نى، وهـو   الو ن مِ ه لأنّ اةٌنَو: هلُ، وأص اءنَ أَ أةٌامر:  كما قالوا  زةً هم  المفتوحةِ  الواوِ ن مِ بلِقُ

   .)٤("جداً  ألفاً قليل  المفتوحةِ الواوِدالُور، وإبتُالفُ
:" فقد قلبوا من الواو المفتوحة همزة، وهذا جائز عند ابن جنـي الـذي يقـول               

 في وأَسماء وجم، في وأَجم وحد، في وأَحد ونَاة، في أناة،: فقالوا أيضا المفتوحة وأبدلوا
  ).٥("وسماء

 فليس درةُالمص المفتوحةُ الواو وأما:" وأما الرضي فرأى أنه غير قياسي، يقول      
 وجـم،  في وأجم ونَاةٍ، في أناة نحو أحرف، في ذلك جاء بل بالاتفاق، قياسا همزة قلبها
 بجمـع،  ولـيس  الأكثرين، عند الوسامة من فَعلاَء امرأة اسم في وأسماء وحد، في وأَحدٍ
لمعدودة التـي   فكلمة أَحد من الكلمات ا    . )٦("بالجمع التسمية من أكثر بالصفة التسمية لأن

  .حدث فيها القلب سماعا وليس قياسا
ويلاحظ بعد هذا العرض أن الهمزة قد وردت منقلبة عـن الـواو فـي أربـع              
. كلمات، وعن الألف في كلمة واحد، ويجوز أن تكون منقلبة من الواو والياء في كلمـة               

 الكلمـات  كما نلاحظ أن ابن الأنباري يحاول أن يقف أمام      . وقد جاء أكثرها على القياس    

                                         
 .٤٨٧/ ٢: اب القرآنالبيان في غريب إعر) ١(
 دار,  حـسن  لعبـاس , الـوافي  ، والنحـو ٧٦/ ١: شرح الشافية، للرضي: وينظر. ٨٠،  ٩٢/ ١: سر صناعة الإعراب  ) ٢ (

 .٧٦٦/ ٤: ت . الثالثة، د الطبعة مصر، المعارف،

 .٧٦٦/ ٤: النحو الوافي: ، وينظر٧٨/ ٣: شرح الشافية، للرضي: ينظر) ٣(
 .٥٤٧/ ٢: قرآنالبيان في غريب إعراب ال) ٤(
 . ٩٢/ ١: سر صناعة الإعراب) ٥(
 .٧٩/ ٣: شرح الشافية، للرضي) ٦(



 

 )٦٢٣(

التي قرئت بوجه ما، ليبين ما حدث فيها من قلب لم يكن لتحتمله الكلمة علـى القـراءة                  
 .  المشهورة

  . قلب الهمزة ياء و واوا وألفا- ٢
تأتي حروف العلة منقلبة من الهمزة في حالات كثيرة، فلعل قُربها في المخرج             

 بعـضهما مـن بقيـة    والصفات هو ما يسر ذلك، فالهمزة وحروف العلة أقـرب إلـى          
 مكـان  تُبـدِل  فإنما:" الحروف، كما أن الحركات هي بعض حروف العلة، يقول سيبويه         

 ولا منـه  أقـرب  شيء ليس لأنَّه قبلَها؛ التي الحركةُ منه الذي الحرفَ ساكنةٍ همزة كلِّ
  ....منها به أولى

 بـدل ال أمهـات  وهـي  أخوات، لأنها الحركات منها التي الحروف هذه فأبدلوا
  .)١("حركاتها وبعضها بعضها، من أو منها يخلو حرف وليس والزوائد،

 وسوف نتناول هنا قلب الهمزة من حروف العلة، وسوف نبدأ بأكثرها تكـرار             
  .ثم نثني بالأقل

  : قلب الهمزة ياء:أ
أثبت الصرفيون القدماء أن الهمزة تقلب ياء في بعض المواضع، وذلـك مـن              

 لازم ومنها ما هو غير لازم، وهذا ما سـوف يتـضح مـن              أجل التخفيف، منها ما هو    
  :خلال التالي

 تخفيفهـا  وأردت قبلهـا  ما وانكسر سكنت همزة كل أن اعلم:"  يقول ابن جني  
 وهذا  ."مِيرة": "مِئْرة" وفي ،"بِير": "بِئْر" وفي ،"ذِيب": "ذِئْب"في   تقول خالصة، ياء قلبتها

   ).٢(غير لازم كما يقول ابن عصفور
 أن يريـد  :وفـي  ،"مِيـر ": "مِئَر" في تقول قبلها، ما وانكسر انفتحت إذا وكذلك

  :قالت امرأة من العرب" بِيار": "بِئَار "وفي يقْرِيك، أن يريد: يقْرِئَك
  البِيارا  نَكُد فظَلْنا سِنين،     ماؤُنا غَبنا تَرنا ألم

 يـاء  بعد أو لِمد، فيه زيدت مما ونحوه" فَعِيل "ياء بعد الهمزة وقعت إن وكذلك
" نَبِـى ": "نَبِيء "وفي" خَطِية": "خَطِيئَة "في قولك وذلك ياء، تخلصها أن فتخفيفها التحقير،

 ولا ،"أُريس": "أَرؤُس "تحقير" أُريئس "تخفيف وفي ،"أُفَيس: "أَفْؤُس تصغير" أُفَيئِس "وفي
 يـاء  ولأن المد، فارقَ تَحرك متى المد حرفَ لأن ألبتة؛ الياءين هاتين من واحدة تحرك

                                         
 ). بتصرف.( ٥٤٤/ ٣كتاب سيبويه : ينظر) ١(
 .٢٥١ص : الممتع الكبير في التصريف: ينظر) ٢(



– 

  )٦٢٤(

 فيه كانت إذ هنا الياء أجروا كذلك تُحرك، لا الألف أن فكما التكسير، ألف أخت التحقير
 بحركـة  اليـاء  فحـرك " خَطِية": "خَطِيئَة "تخفيف في قال قد بعضهم أن على رسيلتَها،
  .إليه يلْتَفَتْ لا بحيث جميعا والاستعمال القياس في الشذوذ من وهذا الهمزة،

 وكـان  ألبتـة،  ياء الثانية قُلِبتِ منهما الأولى وانكسرت همزتان اجتمعت ومتى
 وإِئْنـاس،  وإِئْـلاف،  إِئْمان،: وأصله وإِيناس، وإِيلاف، إِيمان،: قولك وذلك لازما، البدل
 علـى  فقس الهمزتين، لاجتماع تحقيقال يجز ولم قبلها، ما لانكسار ألبتة ياء الثانيةُ فَقُلِبتِ

  .هذا
": قَـرأْتُ  "فـي  قـولهم  وذلك للتخفيف، طلبا إلا علة لغير ياء الهمزة أبدلوا وقد

  ...".تَوضيتُ": "تَوضأْتُ "وفي" بديتُ": "بدأْتُ "وفي" قَريتُ"
 ـ: له فقال سيبويه، زيد أبو لقي: العباس أبو قال: قال علي، أبو  وحدثنا  معتُس

العرب مِن نتُ "يقول ميتُ"و" قَريضلُ؟ منه يقول كيف: سيبويه له فقال ،"تَوفْعفقـال  ي :
  ".أَقْري: "يقول أن ينبغي لا،: سيبويه فقال". أَقْرأُ"

 علـى  كـان  ولو يوجبه، قياس ولا له، قوة لا الإبدال هذا أن بذلك سيبويه يريد
 رميـتُ : "تقـول  كمـا " أَقْـري : "فيقول الياء، اتذو إلى الكلمة تخرج أن لوجب القياس
" قـاضٍ  "مجـرى  لـذلك  جـرى  ونحوه" جاءٍ "في وجب لما البدل أن ترى ألا ؛"أَرمِي

  .)١("فاعرفه
 متحركـة  الثانيـة  وكانت همزتان، التقت وإذا:"  وزاد ابن عصفور في الممتع    

 أَصـلُه . )إمـام ( جمـع  فـي ) ٢(ةٌ  أيِم: قولهم نحو اللزوم، على ياء الثانيةُ قُلبت بالكسر،
  . ياء المكسورة الهمزة من أَبدلتَ ثم أَئِمةٌ،: فقلتَ أَدغمتَ ثم ،)أَأْمِمةٌ(

 لغـة  فـي  التثنيـة،  فـي  زائدة، ألف بعد طرفًا الواقعة الهمزة من أيضا وتُبدلُ
 زيـد  أبو ذلك كىح. ورِدايانِ كِسايانِ: ورِداء كِساء تثنية في فيقولون فَزارة، بني لبعض
  .)٣("عنهم

: وزن علـى  وهناك حالة أخرى تُقْلَب فيها الهمزة ياء، وهي حالة الجمع الذي          
 لام تكـون  وأن تكسيره، ألف عارضة بعد  الهمزة تكون أن شريطة شابهه، وما" مفَاعِل"

                                         
 .٥٤٣/ ٣: كتاب سيبويه: ، وينظر)بتصرف (٧٤٠ -٧٣٨/ ٢: سر صناعة الإعراب) ١(

 أو بـين،  بـين  الثانية جعل أو محققتين، بينهما الألف وأجازوا إدخال  أيضا، الهمزتين تحقيق مة أجاز العلماء في كلمة أئ     )٢(
 تـصحيح  الدمـشقي،  محمد بن محمد الخير أبي الحافظ الجزري، ابن العشر، القراءات في النشر :ينظر. الياء إشمامها

 .٣٨٠ ،٣٧٩/ ١ت، . د بيروت، العلمية، الكتب دار الصباغ، محمد علي: ومراجعة
 .٢٥٣ -٢٥١ص : الممتع الكبير في التصريف) ٣(



 

 )٦٢٥(

 المطلـوب  تحقـق  فإذا ... ياء أو واوا أصليا؛ علة حرف وإما همزة أصلية،  إما: مفرده
 وقلـب  صـور،  ثـلاث  فـي  ياء ذلك بعد الهمزة وقلب فتحة، الهمزة كسرة لبق وجب

  .ألفا بعدهما الأخير الحرف
: فـوزن ....وخطايـا،  خطيئة: نحو أصلية؛ همزة المفرد ذلك لام كانت إذا - أ

...  همـزةً  الجمعِ بعد ألفِ  التي الياء انقلبتِ ثم خَطَايِئُ،: والأصلُ". فَعائِل: "هو خطايا،
ارتِ ثم خَطَائِئَ،: تْفصةُ قُلِبالأخيرةُ الهمز ا: مفتوحةً ياءمهتْ ألفٌ، وبعدا: فصارخَطَاي 
  . الأصلُ هو هذا... 

 فـوزن .. وهدايا،   هدِية: نحو أصلية؛ للعلّةِ، ياء المفردِ ذلك لام كانت إذا -ب
 عدا ما "الأُولَى الحالةِ في الذي القلب عليها جرى هدايي،: وأصلُه. فعائِل: هو... هدايا،
؛ الآخِرِ همزةِ قلبياء ها "لأنتْ لاموانتهى" همزةً  ليس ائِل: إلَى بها الأمرفَع.  

 مطِيـة، : نحـو  واوٍ؛ عـن  منقلبـةٌ  ولكنها ياء للعلّةِ  المفردِ لام كانت إذا -جـ
 مـن  أنـواع  خمسة بعد فَعائل،: وزن الجمع على  وهذا مطَايا: وجمعها وأصلها مطِيوة؛ 

  : القلب كالتالي
 بعـد  متطرفـةً  لوقوعِهِـا  ياء الواو قُلِبتِ مطَايِو،: مطِيوة، والجمع  المفرد -أ

  .مطَايي: فصارتْ كسرةٍ،
  .مطَائِي: فصارتْ همزةً التكْسيرِ ألفِ بعد الياء قُلِبتِ -ب

  .مطاءي: صارتْف فتحةً، الهمزةِ كسرةُ قلبتْ -جـ
  .مطَاءا: فصارتْ ألفا؛ قلبت قبلها؛ ما وانفتح الأخيرة الياء تحركت -د

   . )١(مطَايا: فصارتْ ياء الهمزةُ قلبتِ -هـ
والحقيقة أن هذا التفصيل وإن كان يدل على مدى عنايـة الـصرفيين القـدماء          

     ا، إلّا أنه ضبطٌ قائمكمحمـن التكلُّـفِ،   بضبط المفردات ضبطًا م على التخيل وفيه كثير
وهذا ما جعل بعض الباحثين المحدثين يقولـون بـأن القـدماء عـذَّبوا أنفـسهم بهـذه            

  : الافتراضات، وعذّبوا الدارسين معهم، ولاحظ الدكتور عبد الصبور شاهين ملاحظتين
، قضية، ومطية، وهراوة، لا علاقة لها بـالهمز       : أن هذه الكلمات، نحو   : الأولى

خطية، على طريقـة مـن لا ينطقـون الهمـزة مـن           : خطايا جمع : ويمكن القول بأن    
  . وهذا الرأي هو رأي بعض الكوفيين كما يتضح لاحقا من كلام ابن الأنباري. الفصحاء

                                         
 )بتصرف (٧٦٨ -٧٦٦/ ٤: النحو الوافي) ١(



– 

  )٦٢٦(

: مفَاعِل؟ والأيـسر أن نجمعهـا علـى       : لماذا نفترض أن الجمع على    : والثانية  
ذلك نتفادى الافتراضات، ونوحد الجمع فـي هـذا         صحارى، وعذَارى، وب  : فَعالَى، نحو 

  . الباب
وأما عن توالي همزتين في أول الكلمة، وكانت الثانيةُ ساكنةً والأُولَى محركـة               

بالكسر، فالأمر ليس فيه قلب، ولكنه إسقاط للهمزة الثانيـة وتعـويض مكانهـا حركـة             
  .)١(ى إلى حركة طويلةقصيرة مجانسة لما قبلها، فتحولت حركة الهمزة الأول

وقد أسفر استقصاء مواضع قلب الهمزة ياء عن العثور على أربع كلمات، هي               
  : التي جاءت مظللة في الآيات الكريمة التالية

١-  لَكُم قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرو ﴿اكُمخَطَاي﴾ سِنِينحالْم نَزِيدس٥٨ ، آيةرة البقرةسو  و.  
  .٢٦٦، آيةبقرةسورة ال  ضعفَاء ﴾ذُريةٌ بر ولَه﴿ وأَصابه الْكِ - ٢
  .٧٤ ، آيةرة مريمسو ﴾ ورِئْياوكَم أَهلَكْنَا قَبلَهم مِن قَرنٍ هم أَحسن أَثَاثًا  ﴿ - ٣
٤ -  كَبا كَوكَأَنَّه ﴿ير٣٥، آيةالنورسورة   ﴾د.  

  :لمات بالتحليلونتوقف قليلا مع تناول ابن الأنباري لهذه الك
وردت هذه الكلمة خمس مرات في القرآن الكريم، وقـال           ):خَطَايا(:  كلمة -١  

جمع خَطِيئَةٍ، واختَلَفَ النحويون في وزنهِ، فذهب سِـيبويه      ) خَطَايا(و:" فيها ابن الأنباري  
    نَهزو ن إلى أنالبصريي ائِلٌ(وأكثرخَطِيئَة على وزن فَ) فع وذلك لأن  مـععِيلَة، وفَعِيلةٌ تُج
: مثل خَطَايِع، ثم أَبدلُوا من الياءِ همزةً، كما قَالُوا        ) خَطَايِئٌ(على فَعائِل، فالأصلُ أن يقَالَ      

  .خَطَاعِع: صحِيفَة وصحائِف، فَصار، خَطأئِئٌ مثل
 مثـل خطَاعِعيـه،     الَّلهم اغفر لي خَطَائِئْيه،   : وقد حكى عنهم الكسائِي أنّهم قالوا     

فاجتمع همزتَانِ في كلمةٍ، والكلمة جمع، فاستثقلُوا اجتماعهما، فقلبوا الثانيةَ ياء للكـسرة             
             ،دلُوا من الكسرةِ فتحةً، ومن الياءِ ألفًـا فـصارأب ثم مِثل خَطَاعِي خَطَائِي ،قبلَها، فصار

  . فصار خَطَايا. ألفَينِ، فأبدلُوا منها ياءفاستثقلُوا الهمزةَ بين . خَطَاءا مثل خَطَاعا
           وزنَه إلَى أن ،ريينمن البص أحمد والخليلُ بن ونالكوفي الَى(وذهبفع .( وذلِك

         مثل خَطَايِع ،قالَ في جمع خَطيئةٍ خَطَايِءالأصلَ أن ي زةَ علَـى      . لأنوا الهممم قدإلّا أنّه
إلى إبدالِ الياء همزةً كما تُبدل فـي صـحائِفَ، فيـؤَدي إلـى اجتمـاعِ      الياءِ لِئَلَّا يؤدي    

           أبـدلُوا مـن ثـم ،مثل خَطَاعِي ،فِي كلامِهم فصارتْ، خَطَائِي فوضرم نِ، وذلِكهمزتَي

                                         
 .١٨٢، ١٨١ص : المنهج الصوتي: ينظر) ١(



 

 )٦٢٧(

خَطَاعـَ ا، فاستثقلُوا الهمـزةَ بـين       : الكسرةِ فتحةً، ومن الياء ألفًا، فَصارتْ خَطَاءا مثل       
  .فعالَى: مثل وزن. ، فقلبوا الهمزةَ ياء، فصار خَطَاياألفَينِ

     جمع ين إلى أنّهالكوفي ة(وذهب بعضالهمـزِ  ) خَطِي ترك على تركِ الهمزِ، لأن
. حشية ووصِـية  : بمنزلةِ فَعِيلَة من ذَواتِ الواوِ والياءِ نحو      ) خَطِية(يكثر فيها، فَصارتْ    

معجي الَى( على وهذا النحوا). فَعايصوا وشَايفكذلك هاهنا. نحو، ح.  
  . )١("والمذهب الأولُ أذْهب في القياسِ من هذَينِ المذْهبينِ 

فقد اختار ابن الأنباري رأي سيبويه وأكثر البصريين، وإن كنت أميل إلى مـا              
يـا، ولا حاجـة إلـى       ذهب إليه بعض الكوفيين من أن الأصل فيها خَطِية والجمع خَطَا          

  .التخيل والافتراض
 وردت هذه الكلمة إحدى عشرة مرة في القـرآن الكـريم،            ):ذُرية(:  كلمة -٢  

  :في الذرية أربعة أوجه:" وقال فيها ابن الأنباري
 أن يكون أصلها ذُروءة بالهمز على وزن فُعولة، من ذرأ االله الخلق أي              :أحدها

تُرِك همز الخابيةِ من خبأت، والنّبي من أنبأت، والبريـةِ مـن          خلقهم، فتُرِك همزها كما     
برأَ االله الخلق أي خلقهم، وأُبدِلَ من الهمزةِ ياء، ومن الواوِ ياء، وأُدغِمتْ الياء في اليـاءِ           

  .فصار ذُرية
 : أن يكون أصلها ذريرة ثم أُبدِل من الراءِ الأخيرةِ يـاء كمـا قـالوا               :والثاني

فاجتمع الياء والواو والسابقُ منْهما ساكن فقَلبـوا        (تَظَنَّيتُ في تَظَنَّنْتُ، لاجتماعِ النوناتِ،      
ياء مشددة)الواو وجعلوهما ياء ،.  

منسوبةً إلى الذر، فتكون الياءانِ زائـدتَينِ للنـسبِ،         ) ذُرية( أن يكون    :والثالث
    وا الذالَ مِنة، وضملِيهـري            ووزنها فُعوا الدالَ من دمة في النسبِ إلى الذَّر كما ضذُري 

في النسبِ إلَى الدهرِ إذا أرادوا بهِ الرجلَ المسن، وتكون الضمةُ مِـن تغييـرِ النَّـسبِ                 
  .والتغيير فِي النَّسبِ جاء كثيرا على خِلافِ القِياسِ المتْلَئب المطَّردِ فِي كلامِهم

 يكون أصلُها ذُروة علَى وزنِ فُعولَة من ذَروت، ثم فُعِلَ بِها مِثـل               أن :والرابع
  . )٢("ما فُعِلَ في الوجهِ الأولِ

                                         
، ٥٤/ ٢، والمنـصف    ١٤٠/ ١المقتـضب   :  وينظر في تفصيل هذه المسألة      ، ٨٤/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن     )١ (

 الـسود،  عيون باسل محمد: تحقيق الأزهري، خالد للشيخ ، التوضيح على يحالتصر ، وشرح ٨٣٢/ ٢وشرح الأشموني   
 .٣٧١/ ٢: .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١ الأولى، الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار

 .١٧٥/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن )٢(



– 

  )٦٢٨(

، والثانيـةُ الـواو الزائـدةُ،       )لام الكلمةِ (أي قُلِبتْ كلّ من الواوينِ ياء، الأُولَى        
        تْ عينة، وكُسِريذُر في الياءِ فصار وأُدغِمتْ الياء   ا، فالـشبههالكلمةِ لمناسبةِ الياءِ بعـد

بين الوجهِ الأولِ والوجهِ الرابعِ هو خطواتُ القلبِ، وليس في الحروفِ المقلوبةِ، فالأول             
قُلبت فيه الهمزة ياء، والثاني من قَبيلِ قلْبِ الواوِ ياء  .  

م، وقال فيها   وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكري        ):رِئْيا(:  الكلمة -٣  
و رِئْياً، يقرأ بالهمزِ وتَركِ الهمزِ، وكان مِن مذهبِ أبـي عمـرو تَـرك               :" ابن الأنباري 

الهمزةِ الساكنةِ إلّا في هذا الموضعِ، وقال خِفْتُ أن يلْتبس بالري من الماء، فهمزت لأنه               
  .أُريد حسن المنظرِ والشّارةِ

  .، بتقديم الياء على الهمزة)ورِيعاً( وزن على) ورِيئاً: (وقرئ أيضاً
  ).رأَيت(بالهمزِ أَتَى بهِ علَى الأصلِ، لأنّه مِن ) ورِئْياً(فمن قرأ 
بغيرِ همزٍ، أَبدلَ مِن الهمزةِ ياء، لانكسارِ ما قَبلَهـا لأن كـلَّ             ) ورِياً: (ومن قَرأ 

      ياء تُقلَب أن وزجا يهمزةٍ ساكنةٍ فإنَّه          أَن ازرةٌ، فَجا كَسنا قَبلَهها كسرةٌ، وهإذا كانتْ قبله 
تُقلَب ياء، كما قالُوا فِي بِئْر بِير، وفي ذِئْب ذِيب، فلما قُلِبتْ ياء، أُدغِمتْ فِي الياءِ الّتـي                  

 الكلمةِ، فَصار لام ا(هِيرِي.(  
ه قَلب اللّام إلَى موضِعِ العينِ، والـلام        ، فإِنّ )ورِيعاً(علَى وزنِ   ) ورِيئاً(ومن قَرأ   

) أَشْـياء (فإذا جاز أن يقَدموا اللّام علَـى الفـاءِ فِـي            . قَسِي: ياء والعين همزةً، كقولِهم   
  .)١("، فَلَأن يجوز أن يقَدموا اللّام علَى العينِ أولَى)شَيئاء(وأَصلُها 

   تِ الهمزةُ ياءخالصةً لسكونها وكسرِ ماقبلها، وهذا وفق ما ذكرناه فـي           فقد قُلِب 
  .  الحالات التي تقلب فيها الهمزة ياء

 وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكريم، وقال فيهـا          ):دري (: كلمة -٤  
مـزِ،  بكسرِ الـدالِ واله   ) ودِري(بضمِ الدالِ وتشديد الياءِ، و    ) دري(يقْرأ   :"ابن الأنباري 

  .بِضمِّ الدالِ والهمزة) دريء(و
  :بالضم وتشديد الياء فيحتمل وجهين) دري(فمن قرأ 

  ).الدر(أن يكون جعله منْسوباً إلى : أحدهما
 ـ  ) دريء(أن يكون أصله    : والثاني بالهمز فُعيلاً من الدرء، فَقُلِب   تِ الهمـزةُ يـاء
غِملَهوأُداـتْ في الياءِ قَب.  

                                         
: ع البيان في القـراءات ، وجام٤١٢، ٤١١ص : السبعة في القراءات: وينظر.١٣٤/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن    )١ (

 .٦١٩، ٦١٨ص 



 

 )٦٢٩(

. بالكسرِ والهمزةِ جعلَه فِعيلا من الدرء، نحو خِمير ونِـسيق         ) دِريء(ومن قرأ      
ومعنـاه أنـه يـدفع      ) الدرء(بضم الدال والهمزة فإنه جعلَه فُعيلا من        ) دريء(ومن قرأ   

: والمعنى في الآية يحتمـل الـوجهين      .)١("الظلمة لتلألُؤه، ووزنُه فُعيل، وهو وزن قليلٌ        
  .  الأول، والثالث، واالله أعلى وأعلم

وبعد فالملاحظُ من عرضِ ابنِ الأنباري للكلمات التي قُلِبت فيها الهمـزة يـاء،           
أنه تناول بعض الكلمات التي وردت فيها قراءات قرآنية، وكان أحد وجوه التفسير فيهـا    

خـرى، فيكتفـي    يحتمل قلب الهمزة ياء، ولكنه قليلا ما يرجح أحد الوجـوه علـى الأ             
  .      بالعرضِ والتحليل

  :قلب الهمزة واوا: ب
أقر النحاة والصرفيون أن الهمزة  تقلب واوا للتخفيف، وحددوا لـذلك حـالات       
يطّرد فيها القلب، وقد جاءت هذه الحالات والمواضع في كثير من كتب الصرف، يقول              

   :راد في الحالات الآتيةباطِّ الهمزة الواو من تُبدل:" :" ابن عصفور في الممتع
 فـي  تقـول , جؤَن وسـؤَلة  : نحو مضموم، حرفٌ وقبلَها مفتوحةً كانت  إذا -

  .ذاك يلزم ولا. وسولة جون: تخفيفهما
 تقـول  ونُؤْي، بؤْس :نحو. أيضا ذلك يلزم ولا ضمةٌ، وقبلها ساكنةً كانت  إذا -   

  .ونُوي بوس: التخفيف أردت إذا فيهما
 يكتنف أن بشرط الآحاد، في له نظير لا الذي الجمع في الألف قبل كانت  إذا -

 واوا الهمـزة  فأُبدلت ،)ذآئب( أصله. ذُؤابة جمع في ذَوائب،: نحو همزتان، الجمع ألفَ
 الهمـزة  مـن  قريبةٌ الألف لأن والألف؛ الهمزتين اجتماع ثقل مع البناء، ثِقل من هروبا
 همـزات،  ثـلاثُ  الكلمـة  فـي  اجتمع قد فكأنه. كذلك الهمزة أن كما الحلْقِ، مِن لأنّها

  .واوا الهمزةِ إبدالَ لذلك فالتزموا
. والنسب والتاء، بالألف والجمع التثنية،: مواضع ثلاثة في للتأنيث كانت  إذا -

  .اللزوم  وذلك على.وصحراوي وصحراوات صحراوينِ: نحو
   :في لزوم، غير من وتبدل باطِّراد  
 طرفًـا  كانت إذا بالأصلِ، ملحقٍ زائدٍ حرفٍ مِن أو أَصلٍ، مِن المبدلة  الهمزة -

 :نحـو  التأنيـث،  همزة قُلبت حيث, ودِرحاء وعِلباء ورِداء كِساء: نحو زائدة، ألف بعد

                                         
 .٦٤٢ص : ، وجامع البيان في القراءات٤٥٦ص : السبعة في القراءات:  وينظر.١٩٥/ ٢البيان في غريب إعراب القرآن   )١(



– 

  )٦٣٠(

 فـي  ودِرحـاوات  ورِداوي، وكِساوِي وعِلباوِي ودِرحاوينِ، ورِداوينِ عِلباوينِ وكِساوينِ 
  .دِرحاءة جمع

 قُلبـت  حيـث  -قليل  وذلك - زائدة ألف بعد طرفًا وقعت إذا الأصلية  الهمزة -
: التثنيـة  وفـي  قُـراوِي، : حكي قد فإنه". قَرأَ "من لأنه, قُراءٍ: نحو أيضا، التأنيث همزة

  .قُراوانِ
  .واوا الهمزة فأُبدلت آخَيتُ،: أصلُه. واخَيتُ: في اطِّراد، غير من وأُبدلت
 في فتقول للمد، الزائدة الواو بعد وقعت إذا اللزوم، غير على واوا أيضا وتُبدل

  .مقرو: مقروء
: سـوءة  فـي  فتقول للمد، زائدة تكن لم وإن الواو، بعد وقعت إذا أيضا وتُبدل

  .جدا قليل ذلك أن إِلَّا. سوة
 فـإن . أُخـرى  همـزة  إليها تنضم لم إذا واوا، الهمزة فيه أُبدلت ما جميع فهذا

ى همزةٌ إليها انضمكةً أو ساكنةً الثانيةُ تكون أن يخلو فلا أُخْرتحرم .سـاكنةً  كانَتْ فإن 
: )أَتـى ( من )أُفْعِلَ( في فتقول. مضمومةً الأُولَى الهمزةُ كانتِ إذا واوا، إبدالَها يلزم فإنه

وأصله. أُوتِي )أُؤْتِي(. ..  
. بـالفتح  أو بالضم متحركة كانت إذا واوا، تُبدلُ فإنها متحركةً الثانيةُ كانتِ فإذا

 الهمـزةِ،  إلَـى  المِـيمِ  ضمةَ فنَقلْتَ ،)أُؤْمم( أصله. أُوم: )أَممتُ( من أُبلُم مثل في فتقول
  .ذلك ولزم. أُوم: فقلت مامِها،لانْضِ واوا الهمزةَ أَبدلْتَ ثم. )أُؤُم(: فقلتَ وأدغَمتَ

 إبـدالِها  التِزامِ مضموما، في  أو مفتوحا المفتوحة الهمزة هذه قبل ما كان وسواء
  .واوا

 ،)أؤاتِي( أصلُه. الإتيان من )فاعلَ(: )آتَى( مضارع في )أُواتِي(: قبلها ما انضمام فمثال
ا البدلَ التزموا ثمينالهمزت اجتماع من هروب .لُوا ثممواتِي( حتُـواتِي (و )نُـواتِي (و )ي( 
 وذكر سـيبويه وابـن جنـي بعـض هـذه            .)١("البدل التزام في أُواتِي على ،)مواتٍ(و

  .)٢(الحالات
وهناك حالة أخرى تقلب فيها الهمزة واوا، وهي صورةُ الجمعِ الذي علَى وزنِ               

رضةً بعد ألفِ التكـسير، وأن تكـون        وما يشبهه، شريطة أن تكون الهمزةُ عا      ) مفَاعِل(
همزة أصلية أو حرف علة أصليا، فإذا توافر ذلك وجب قلب كسرةِ الهمـزةِ  :اللّام مفْردةً  

                                         
 ).بتصرف (٢٤١، ٢٤٠ص : الممتع الكبير في التصريف )١(
 .٥٧٦ -٥٧٣/ ٢: ، وسر صناعة الإعراب٥٤٣/ ٣: كتاب سيبويه:  ينظر)٢(



 

 )٦٣١(

هـراوى، وأداوى،   : هراوة، وإداوة، وجمعها  : فتحةً، وقلب الهمزةِ واوا بعدها ألفٌ، نحو      
، وهذا ما اتضح سابقا عنـد       )١(أنواعٍ من القلب  فعائل، بعد أن مرتْ بخمسةِ      : على وزن   

  . تناول قلب الهمزة ياء
فقد أحاط الصرفيون بالكثير من مفردات العربية التي أُعِلّتْ، واستخلَصوا منها             

    وا من مخيلـتهم بعـضطَنعا، ولم يكتفوا بهذا بل اصفيها الهمزةُ واو الحالات التي تُقْلَب
  . شروطِ التِي وضعوهاالأمثلةِ لِتتوافقَ مع ال

وقد نتج عن استقصاء مواضع قلب الهمزة واوا في البيان العثور على ثـلاث                
وهذه الكلمات هـي    . كلمات، تناولها ابن الأنباري بالتحليل مبينا أصلها ووجه القلب فيها         

  : التي جاءت مظللة في الآيات الكريمة من المواضع التالية
  .٤١، آيةبقرة كَافِرٍ بِهِ ﴾ سورة الأَولَ﴿ ولَا تَكُونُوا  -١
٢- ﴿ؤَدالَّذِي  فَلْي اؤْتُمِن تَّقِ أَمانَتَهلْيو اللَّه  هب٢٨٣ ، آيةبقرةسورة ال ﴾ر.  
٣ -  مأَنَّى لَهشُ﴿ وعِيدٍ ﴾التَّنَاوكَانٍ بم ٥٢، آيةسبأسورة   مِن.  

  :وقال ابن الأنباري في تحليل هذه الكلمات
 وردت في ثلاثة وعشرين موضعا في القرآن الكريم، وقـال           ):أَول(:  كلمة -١

وزنه أفْعلَ، فاؤُه واو، وعينُه واو، ولم تنطـق العـرب منـه           ) أَول:" (فيها ابن الأنباري  
  .بِفْعلٍ

       لَ مِنأفَع أَلَ(وذهب الكوفيون إلى أنّهو (  ا، وأصلُهنَج ،أؤُلَ، فَخُففت الهمزةُ   : أي
مقْـروءة، مقْـروة، وفِـي      : نيةُ، وأُبدِل منها واو وأُدغِمتِ الأُولَى فِيها، كما قالُوا فِي         الثا

بإلقـاءِ حركـةِ    ) أولَ(ولو كان مخففاً على القياسِ لكان الوجه أن يقَالَ          . مخْبوءة، مخْبوة 
ولا يجِب قَلْب الواوِ لأن الحركةَ      الهمزة على الواوِ، كما قالُوا في تَخْفيفِ صوأَةٍ، صوةٌ،          

  .)٢("عارِضةٌ فَلَا يعتَد بِها
قَولُـه أَصـل    :  قَالَ الشَّيخُ أَبو محمدِ بن بري، رحِمه اللَّه        :وجاء في لسان العرب   

ت همزتُه أَن يقَالَ فِيـهِ  أَول أَوأَل هو قَولٌ مرغوب عنْه، لأَنه كَان يجِب علَى هذَا إِذا خفِّف    
: أَول، لأَن تَخْفِيفَ الهمزة إِذا سكَن ما قَبلَها أَن تحذَف وتُلْقَى حركتُها علَى ما قَبلَها، قَـالَ        

     أَص كُونأَيضاً أَن ي صِحلَا يلُول           هعفه، إِذْ فَورذَا صلَى هع جِبل، لأَنه يعلَى فَوأَل عوو 
رصا              ماوةِ وزمالْه قَلْب صِحلَا يلَ، ولٍ أَوجتُ بِرررم لِكوفٍ فِي قَورصم رل غَيوفٌ وأَو

                                         
 ..٧٦٩/ ٤: ، والنحو الوافي٦٣/ ٢: المنصف: ينظر) ١(
 .٧٨/ ١:البيان في غريب إعراب القرآن )٢(



– 

  )٦٣٢(

                  ـل مِـنا أَنها أَفْعفِيه حِيحتَ أَن الصل، فَثَبهِ الأَوجه فِي الْومت ذكرا قدلَى مأَل عوفِي و
     ن وكَودوابِ دب مِن ل، فَهِيواحِدٍ، قَـالَ         وضِعٍ ووم وعينُه مِن فَاؤُه اءا جـذَا  : كَب مِمهو

  .)١(مذْهب سِيبويهِ وأَصحابه
: فما عليه سيبويه وأكثر الصرفيين هو القول الأول، وهو أن الأصـل فيـه هـو               

وول، ويبدو أنه رأي ابن الأنباري، وهذا الرأي ليس فيه إعلال، وأما الرأي الثاني وهو               
ما نسبه للكوفيين فهو ما حدث فيه إعلال بقلب الهمزة واوا وإدغامها في الواو الأولـى                

  ).فاء الكلمة(
وردت مرة واحدة في القـرآن الكـريم، وقـال فيهـا ابـن              : )اؤْتُمِن: ( كلمة -٢
وا أؤتُمِن على وزن افْتُعِل، إلا أنّه أُبـدلَتِ الهمـزةُ الثانيـةُ وا           : أوتمن، أصلُه :" الأنباري

لسكُونِها وانْضِمامِ ما قبلَها فصار، أُوتُمِن، فإن وصـلْتَها بمـا قبلَهـا حـذفْتَ الهمـزةَ                 
بذال مكسورة بعـدها همـزةٌ سـاكنةٌ        . المضمومةَ لأنّها همزةُ وصلٍ فيقرأ، الذِي اؤْتمن      

لٌ من الهمزةِ الساكِنَةِ    الذي ايتُمن بياء وهي بد    : خالِصةٌ كالهمزةِ في بِئْر وذِئْب، وقَد قُرِئ      
التِي هي فاء الفِعلِ من اؤتُمِن، وإنّما أُبدِلَتِ الهمزةُ ياء لسكونِها وانكسارِ ما قبلَهـا، كمـا     

 [) وبيـر معطلـة   : (قال االله تعـالى   . وقد قُرِئَ بِهِما  . قالُوا فِي بِئْر بِير، وفِي ذِئْب ذِيب      
 ، بغيرِ همزٍ، وهـذا قيـاس     ]١٧ يوسف   [) ذيبفأكلَه ال :( ، وقال تعالى  ]٤٥سورة الحج   

مطّرد في كلِّ همزةٍ ساكنةٍ مكسورٍ ما قبلَها أن تُقْلب ياء، فالياء التـي فـي اللفـظِ فـي       
، وياء الذي حذِفَتْ لالتقاءِ الـساكِنَينِ، ولا يجـوز أن           )اوتُمِن(هي فاء الفِعلِ مِن     ) الذي(

شيئًا من الضمةِ اعتبارا بضمةِ همزةِ الوصلِ في الأصـلِ، لأن           ) ناؤتُمِ(تُشَم الهمزةُ في    
 أؤتُمِن لَهكةِ عنْهـا          : أحدهما: لوجهين. أصج، فَنَقْلُ الحررقطُ في الدلِ تَسهمزةَ الوص أن

حرفِ إلَى ما   أن هذا علَى خِلافِ كَلام العربِ لأنّهم إنّما ينْقلُون حركَةَ ال          : والثاني. محالٌ
هدعا بلا إلَى م ٢("قَبلَه( .  

 في هذا الموضع يجوز فيها أن يكون الإعلال بقلـب الهمـزة واوا   )اؤْتُمِن(فكلمة  
 وشـبهها  الكلمةَ هذه فَصلَ إذا وكلهم: عمرو أبو قال" أو ياء، وذلك على حسب القراءة،     

 همزةَ وسهل الوصلِ همزةَ حقّق بهذه اءوالابتد تلك، علَى بالوقوفِ قبلها التي الكلمة عن
 منـه  الـذِي  بـالحرفِ  وأبدلها والاتصالِ، الإدراجِ حالِ في يحقّقها التي الساكنةِ الأصلِ
 كانتْ وإن اوتُمِن، نحو ساكنَةً، واوا أبدلَها ضما حركتُها كانَتْ فإن الوصلِ، همزةِ حركةُ

                                         
 .  ٤٧٤٨، ٤٧٤٧: ، ص)مادة وأل(، ٥٢لسان العرب، ابن منظور، المجلد السادس، جـ ) ١(
 .١٨٥، ١٨٤/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن) ٢(



 

 )٦٣٣(

] ١٥: يـونس  [)بقـرآن  ايـت ( ،]٤٩: التوبة [)لي ايذَن( :نحو ساكنةً، ياء أبدلها كسرا
 علـى  بينهما الجمع إذ ساكنةٌ؛ مِنْهما الثانيةِ كلمةٍ في همزتين بين للجمعِ كَراهةً وشِبههِ،

الحالِ تلك نِ خُروجاَرفِ عتعب كلامِ من المر١("الع( .  
قرآن الكريم، وقال فيهـا ابـن        وردت مرة واحدة في ال     ):التَّنَاوش(:  كلمة -٣

فَمن قَرأَ بالهمزِ أَتَى بِه علَـى الأصـلِ،   . بالهمزِ وتركِ الهمزِ ) التنَاوش(قرئ  :" الأنباري
  :ومنه قول الشاعر. الهمز، ومعناه التأَخُّر) التّنَاوش(والأصلُ فِي 

   بعد الأُمورِ أُمور   وقَد حدثَتْ  تمنَّى نَئِيشاً أن يكُون أَطَاعنِي
  :ومن قرأ بتركِ الهمزِ، ففيه وجهان. نئيشا، أي أخيراً، وهو منصوب علَى الظرفِ

  .أن يكون على إبدال الهمزة واواً: أحدهما
بِمعنَى التناول مِن نَاشَ ينُوشُ إذا تنـاول كقـول          ) التناوش(أن يكون   : والثاني
  :الشاعر

تَنُوشُ الح يهلَا وع شًا مِننَو ضالفَلَا و ازوأَج شاً بِهِ تَقْطَعنَو   
  .)٢("فلا يكون أصلُه الهمز

 لَهـم  وأَنَّى( قَوله من وتَركِهِ الْهمز فى واخْتلفُوا:" وجاء في السبعة في القراءات      
 غيـر  )التَّنَـاوشُ ( حفْص ايةرِو فى وعاصِم عامر وابن ونَافِع كثير ابن ، فَقَرأَ )التَّنَاوشُ

 كَذَلِكوز، ومهن روى ميسفِى حعن والكسائى والأعشى الجن بكر أَبى عاصِم عر :عبِغَي 
   .همز

 بكـر  أَبى عن آدم بن يحيى رِواية في وعاصِم والكسائى وحمزة عمر أَبو وقَرأَ
  .)٣("بِالْهمز )التنآؤُشُ( :عاصِم عن الْمفضل ورِواية

وقد لوحظ في هذه الكلمات الثلاث أن الصرفيين قد اختلفوا فيها، وكان الأصل                
اللغوي والقراءة القرآنية هما سبب الاختلاف بينهم، وقد اكتفى ابن الأنبـاري بعـرض              
آراء الصرفيين، ولم يرجح أحدها على الآخر؛ لأن لكل منها وجهه، وقد قرأ بها رسول               

  .  عليه وسلماالله صلى االله
  
  

                                         
 .١٩٥ص : السبعة في القراءات: وينظر.٤٤٠ص : جامع البيان في القراءات السبع) ١(
 .٢٨٤/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن) ٢(
 .٥٣٠ص : السبعة في القراءات) ٣(



– 

  )٦٣٤(

  :قلب الهمزة ألفا: جـ
أقر الصرفيون القدماء بقلب الهمزة ألفا، سواء أكانت أصلا أم زائدة، فـالألف                

 في الهمزةُ:" يقول ابن جني  . الألف من الهمزة إلى أقرب حرفٌ ليس: كما يقول سيبويه  
 غيـر  قَبلهـا  ما مفتوحا ساكنةً الهمزةُ كانتْ ومتى وزائدة، أصل،: ضربين على الكلام

 نحـو  فالأصلُ زائدةً، أو كانتْ أصلا ألفًا الهمزةُ أُبدِلتْ تحويلها أو تخفيفها فأُرِيد طرفٍ،
ل "في قولِكمن" أَفْع" أَمِن" :"نوأصلها" آم" نالهمـزتين  لاجتمـاع  ألفًا الثانيةُ فقُلِبتْ" أَأْم 

   .الثانية وسكون الأولى وانفتاح
  ومنه ".فَال"و" باس"و" راس": "فَأْل"و" بأْس"و" رأْس "تخفيفِ في قولُهم ذلك ومن

  .)١("هداتُ": "هدأْتُ "وفي" قَراتُ": "قَرأْتُ "في قولك
 :همـز  فـيمن " احبنْطَـأْتُ  "وفي" شَاملٌ": "شَأْملٌ "تخفيف في قولك نحو والزائد

   ".احبنْطاتُ"
 منه، والآخر مِنْه بد، فأما ما لابـد         أحدهما لابد : وهذا القلب يأتي على ضربين    

منه فأن تلتقي همزتان الأولى مفتوحةٌ والثانيةُ ساكنةٌ، فلابد مِن إبدالِ الثانيةِ ألفًا، وذلـك               
 وإذا فهذا إبدالٌ لازِم كراهيةَ التقاءِ الهمزتين في حرفٍ واحـدٍ،         ...وآمن وآخَر، نحو آدم، 

 همـزٍ  فِي لَه أَصلَ لا ما مجرى مِنْها بدلٌ هِي التِي الألفُ تْجر هذا علَى الهمزةُ أُبدِلَتِ
 تة، وذلكألْب معِ فِي قولُهمو": آدم "ج"ادِموا" أورى " آدم "أَلِـفَ  فأَجـرجخَـاتم " "أَلِـف  "م "

 لَـم  هكَذا الهمزةُ كنِت لَم وإذا...."خواتم "في واوا الألِفَ قلبوا كَما" أوادِم "فِي واوا فقلبوها
مالُها، يلْزدى ألا إِبتَر أنّك رخّيم ينب أْتُ "تَقُولَ أناتُ"و" قَرأْتُ "و" قَرـداتُ "و" بـدولا ،"ب 

وزجي م "تَقُولَ أنأَأْخَر "ولا" أَأْد."  
دِلَتِ وقدةُ الهمزةُ أُبا التِي المفتوحةٌ قبلَها ألِفًا فتحضاسٍ غَيرِ ىعلَ أينحـو  . )٢("قِي

  .ملَأ، وهنَأَك: ملَا، وهنَاك، ونريد: قولنا
وأما الباحثون المحدثون فلم يروا هذا من قبيل قلب حرف مكان حرف، وإنمـا              
الواقع الذي يؤكده التحليل الصوتي، أن الناطق أسقط الهمزة الثانية الـساكنة، وعـوض             

لها، فتحولت حركة الهمزة الأولى من فتحة قـصيرة       مكانَها حركة قصيرة مجانِسة لما قب     

                                         
: شرح الشافية، للرضي: ينظر. القلب في مثل هذه الكلمات مطرد لكنه غير لازم إلا عند أهل الحجاز، ماعدا آدم فهو لازم )١( 

 . ١٩/ ١٠: ، وشرح المفصل، لابن يعيش٢٠٩/ ٣
              : ، وشرح المفـصل، لابـن يعـيش   ٥٤٣/ ٣ :كتاب سيبويه:  وينظر).بتصرف ( ٦٦٦ -٦٦٤/ ٢سر صناعة الإعراب   )٢( 

١٩/ ١٠ . 



 

 )٦٣٥(

إلى فتحة طويلة، هي الألف، ويطلقون على هذا التعويض الإيقاعي، وهو يحافظ علـى              
    .    )١(كمية المقطع دون النظر إلى نوعه

وقد أفضى استقصاء مواضع قلب الهمزة ألفا في البيان إلى العثور على ثـلاث        
وقد جـاءت هـذه     .  بالتحليل مبينا أصلها ووجه القلب فيها      كلمات، تناولها ابن الأنباري   

  : الكلمات مظللة في المواضع التالية من الآيات القرآنية
  .٣٤ ، آيةرة البقرةسو  فَسجدوا إِلَّا إِبلِيس ﴾لِآدم﴿ وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَةِ اسجدوا  -١
٢-   ﴿هِ ذَوِي الْقُ     آتَىوبلَى حالَ عالْم   ﴾ اكِينسالْمى وتَامالْيى وبرة البقـرة سـو  ر ،

  .١٧٧ آية
  .١٧٠ ، آيةرة آل عمرانسو  اللَّه مِن فَضلِهِ ﴾آتَاهم﴿ فَرِحِين بِما  - ٣

  :  ولنا وقفة مع ما قاله ابن الأنباري عندما تناول هذ الكلمات بالتحليل
واحدة فـي القـرآن     وردت هذه الكلمة خمس وعشرين مرة       ): آدم(:  كلمة -١  

هـو  : وقيـل . لا ينصرفُ للعجمة والتعريـف    ) آدم(و:" الكريم، وقال فيها ابن الأنباري    
          لِ والتعريفُ وأصلُهةِ، ولا ينصرفُ لوزنِ الفِعمالأُد شتقٌ مِنم)مبهمزتين، إلّا أنَّـه    ) أَأْد

. وأصلُه أَأْخَر وأَأْدر  . آخَر وآدر قُلبتِ الهمزةُ الساكنةُ ألفاً لسكونِها وانفتاحِ ما قبلَها نحو،          
  .)٢("فَقَلبوا الهمزةَ الساكنةَ الثانيةَ ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها 

وردت هذه الكلمة ثلاث مرات في القرآن الكريم، وقال فيهـا           ): آتَى(: كلمة -٢  
 والهمزةُ الأولَـى    بهمزتين على وزن أفْعلَ من الإيتاءِ     ) أَأْتَى(أصله  : آتَى:" ابن الأنباري 

مفْتوحةٌ والثانيةُ ساكنةٌ، فاستثقلُوا اجتماعهما فَأَبدلُوا من الثانيةِ ألفاً لِسكونِها وانفتـاحِ مـا          
  .)٣("قبلَها؛ وقُلِبتْ الياء ألفًا لِتحركِها وانفتاحِ ما قَبلَها

لرغم  وردت هذه الكلمة عشر مرات في القرآن الكريم، وبا         ):آتاهم(:  كلمة -٣  
من الكلمة في هذا الموضع هي ذاتها في الموضع السابق، إلا أنني آثرت أن أذكرهـا،                

وآتَـاهم، أصـلُه أَأْتَـاهم    :" لنرى هل سيختلف كلام ابن الأنباري فيها أم لا، فهو يقـول   
لفًـا لِـسكُونِها    فاجتَمع في أولِهِ همزتَانِ، فاستثقلُوا اجتِماعهما فَأَبدلُوا من الهمزةِ الثانيةِ أ          

فقُلِبتْ الفَاء ألفـاً لِتَحركِهـا     . آمن وآخَر وأصلُهما أَأْمن وأَأْخَر    : وانفتاحِ ما قبلَها كما قالوا    
  .)٤("وانفتاحِ ما قَبلَها 

                                         
 .١٥٩ص : ، والصرف وعلم الأصوات١٨٣، ١٨٢ ص: المنهج الصوتي: ينظر )١( 
 .٢٤٣ص : الممتع  الكبير في التصريف:  ينظر.٧٤/ ١البيان في غريب إعراب القرآن  )٢(
 .١٣٩/ ١البيان في غريب إعراب القرآن ) ٣(
 .٢٣١/ ١: المرجع السابق) ٤(



– 

  )٦٣٦(

والجامع بين هذه الكلمات الثلاث هو أنه قد اجتمع في أولها همزتـان الثانيـة                 
نشأ لاجتماعهما ثِقل، فكان التخفيفُ بقلبِ الهمزةِ       منهما ساكنة، والأولى محركة بالفتح، و     

الثانيةِ ألفًا وإدغامِها في الهمزةِ الأولَى، وهذا القلب هو قلب لازِم؛ لأنه لا يجـوز فيهـا                 
 .استِعمالُ الأصلُ في الكلماتِ الثلاثِ



 

 )٦٣٧(

 ذفـالإعــلال بالح: ثانيا
تى إن ابن جني جعلـه علامـة مـن          الحذْفُ من أهم ما يميز لغتنَا العربية، ح       

علامات الشجاعة، فالعرب حذفوا في كلامهم الجملة، والمفرد، والحـرف، والحركـة،            
 الـشَّيءِ  حـذْفُ  :"وكلُّ هذا إذا توافرت العلةُ الموجِبة له، وهو لغة كما يقول الجوهري           

 السلَامِ  حذْفُ :الْحدِيثِ وفِي. خذتأَ أَي الدابةِ ذَنَب ومِن شَعري مِن حذَفتُ ومِنْه إسقاطُه،
 جـزم  التَّكْبِير: حدِيثُ النَّخَعِي  علَيهِ ويدلُّ فِيهِ، الإِطالة وتَرك تَخْفِيفُه هو سنّةٌ؛ الصلَاةِ فِي

لَامالسو مزج إِذَا فَإِنَّه مزج لَامه السوقطع ذفه خفَّفه فَقَد١("وح.(  
:  على ضـربين، الأول  - كما يقولُ الصرفيون   –أتي الحذْفُ في كلام العرب      وي

حذف مطّرد يقاس عليه، وهذا يجب أن يكون لعلـة تـصريفية هـي الثقـل أو التقـاء        
الحذفُ غيـر   : والثاني. عصاً وقَاضٍ، وهذا يطلقُ عليه الحذفُ الإعلَالي      : الساكنين، نحو 

علّةَ التصريفيةَ الموجبـةَ للحـذفِ، ويطْلـقُ علَيـه الحـذْفُ         المطَّردِ، وهو الذي يفتقد ال    
  .وقد يكون لأجل التخفيف أو الترخيم. )٢(يدٍ، ودمٍ، وأَخٍ، واسمٍ: التَّرخِيمِي، نحو

، وهذا ما سوف يتضح من خـلال        )٣(  وقد حدد النحاة المواضع التي يطّرد فيها الحذف       
بن الأنباري في البيان، وقد آثرت أن أعـرض         تناول مواضع الحذف التي تعرض لها ا      

  .مواضع الحذف منفردةً؛ حتى تكون الفرصة متاحة لتوضيح كل موضع على حدة
  :   ألفا وواوا وياءالناقصحذف لام : ١

من القواعد المسلّم بها عند الصرفيين أن لام الناقص تحذف من الفعـل عنـد                 
إن اللام تُحذف ويبقى ما قبلها مفتوحا إذا        إسناده إلى واو الجماعة، فأما إن كان ماضيا ف        

غَزى غَزوا، وسرو   : كان المحذوف ألفا، ومضموما إذا كان المحذوف واوا أو ياء، نحو          
  .سروا، ورضِي رضوا

وأما إن كان مضارعا فإن حرف العلة يحذف أيضا، فإذا كان ألفا، يفـتح مـا                  
 واوا أو يـاء فإنـه يـؤتَى بحركـة تجـانس واو              وإن كان . يسعى يسعون : قبلها، نحو 

  .يدعو يدعون، ويقْضِي يقْضون: الجماعة، وهي الضمة، نحو

                                         
   . حذف: ، مادة٨١١لسان العرب، المجلد الثاني، الجزء العاشر، ص   )١(

 المكتبـة  قبـاوة،  الدين فخر. د: تحقيق يعيش، لابن التصريف، في الملوكي ، وشرح ٣٧٣ص  : شرح التصريف : ينظر  )٢( 
  .٣/٢٩٢: ،وشرح الشافية، للرضي٣٣٣م، ص ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ الأولى، الطبعة سوريا، ب،بحل العربية

 شـرح  الـصبان  ، وحاشية٤٠٨ -٤٠٦/ ٤، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٤٢٣ -٤٢٠/ ٣: همع الهوامع : ينظر  )٣( 
  .٤٨٥ -٤/٤٧٨ .م١٢٧٤ -هـ٦٧٢, التوفيقية المكتبة, سعد عبدالرؤوف طه: تحقيق, الأشموني



– 

  )٦٣٨(

وبالرغم من أن هذا الحذْفَ يمس حرفا من أصول الكلمـة، إلا أن الـصرفيين                 
فُ لِعلَّـةٍ  وأما ما يحذَ:" القدماء لم يعتدوا به، وأخرجوه من باب الإعلال، يقول ابن يعيش  

نحـو مـا حـذِفَ      . عارضةٍ فلا يعتد حذْفًا، ويكون في حكمِ الموجودِ، وإن لم ينْطقْ بِهِ           
                حيثُ أنك قد تَـصير بلازمٍ، مِن الوقفْ ليس اكِنَينِ، لأنللوقْفِ، أو للجزمِ، أو لِالتقاءِ الس

وكـذلك  . ، إما رافع، وإما ناصِب    والجازم قد يزولُ ويأتِي عاملٌ آخر غيره      . إلى الوصلِ 
  . )١("الساكِنانِ قد يزولُ أحدهما، ويعود إلَى أصلِهِ

وأرى أنه يجب أن تُدرج في مواضع الإعلال بالحذف؛ لأن القياس يطَّرد فـي                
  .الأفعال عند الإسناد إلى الضمائر

م عند الإسـناد    وأما عن الصرفيين المحدثين فمنهم من ذهب إلى أن حذف اللا            
ومنهم من رأى أن حقيقة الأمر في حذْفِ الألف أو الواو أو            . )٢(هو من الصور القياسية   

الياء ليس كما يراها القدماء، وإنما هذه الحروف ليست أصواتا ساكنة تـسقط لالتقائهـا               
بصوت ساكن آخر، وإنما هي رموز للمد، فالألف رمز للفتحة الطويلة، والـواو رمـز               

لطويلة، والياء رمز للكسرة الطويلة، وما حدث هو أن الـصوت الطويـل قـد               للضمة ا 
    ).٣(قصر

ويـاء عثرنـا     وواوا ألفا الناقص وبعد استقصاء الكلمات التي حذِفَتْ منها لام      
  : ، وهي التي جاءت مظللة في الآيات الكريمة التالية كلماتبع سعلى

١- الَّذِين ا ﴿ أُولَئِكولَالَاشْتَرى ﴾ الضد١٦سورة البقرة، آية  ةَ بِالْه.   
٢-لُ وقَب زِقْنَا مِنذَا الَّذِي را ﴾أُتُوا ﴿ قَالُوا هتَشَابِه٢٥ سورة البقرة، آية   بِهِ م.  
٣- بِالْبِر النَّاس ونرأَتَأْم ﴿ ونوسورة البقرة، آية تَنْس ﴾ كُم٤٤أَنْفُس.  
  .٢٣٧ ﴾ سورة البقرة، آية يعفُون لَّا أَن ﴿ فَنِصفُ ما فَرضتُم إِ-٤
   .١٥٤فِي السبتِ﴾ سورة النساء، الآية   تَعدوا ﴿ وقُلْنَا لَهم لَا-٥
  .٦الْجحِيم ﴾ سورة التكاثر، آية  تَرونلَ ﴿ -٦
  .٣بِالصبرِ ﴾ سورة العصر، آية  واصواوتَ ﴿ وتَواصوا بِالْحقِّ -٧
  : ة نستعرض خلالها ما قاله ابن الأنباري في الكلمات السابقةلنا وقفو   

                                         
  .  ٣٨٦ص : ، وشرح التصريف٣٤٤ص :  شرح الملوكي في التصريف)١ (
  . ٢٠١ص : المنهج الصوتي:  ينظر)٢ (
  .  ١٥٨ص : كمال بشر.دراسات في علم اللغة، د:  ينظر)٣ (



 

 )٦٣٩(

وردت هذه الكلمة في سبعة مواضع من القرآن الكـريم،           ):وارتَاشْ (: كلمة -١
 بـتْ قُلِا فَ لهب ما قَ  فتح وانْ اء الي تِكَحرتَاشْتَريوا، فَ " اشْتَروا"أصل  :" وقال فيها ابن الأنباري   

 ـها أَفُذْ حها، وكاندع بعِم الج واوِكونِا وس هونِكُس لِ لفُ الأَ تِفَا، وحذِ فًلِأَ  ـولَ   الـواو أنى لِ
لِتْلَخَد مفُى، والألِنَعم لِتْلَخَا د مى، فَنَعكانلَىفُذْ حها أو.  

 ـ  الياء انِنَ ساكِ تمعيفاً، فاج فِخْ تَ تْفَ فحذِ ى الياءِ  علَ ةُم الض استُثْقِلَتِ: وقيل ، واو وال
 ـي الو ا فِ نَي ب دا قَ م لِ ذفِحى بالْ لَو أَ كانتْ، و ينِنَاكِ الس قاءِتِالْ لِ  الياء فتِذِحفَ الأَ هِج لِو  وهـو  
 ـ علـى الأَ   رِس بالكَ كرح تُ م، ولَ ينِنَاكِ الس قاءِتِ لالْ  الواو تِكَحر؛ و ينِولَ القَ سيقْأَ فـي   لِص 

 ـ ةِلي الأص، والواوِ عِم الج اوِ و نيقاً ب ر، فَ نِينَاك الس  لالتقاءِ ريكِحالتَّ  ـ، نحـو، لَ تَو اسا، نَطع
  :هٍجو أَثلاثةِى لِ أولَةُم الضتِوكانَ

  ).نحنَ(ي  فِونِ النُّتِا ضمم كَتْضم، فَعٍم جا واوهأنَّ: الأولُ
  .هابلَ قَةِوفَذُح الم الياءِ حركةِلِثْمِ بِتْكَا حرهأنَّ: يوالثانِ

 ـ  نَّ، لأَ لُ الأص يتي هِ  الّ رةِس الكَ ن مِ فُّخَ أَ  في الواوِ  ةَم الض نلأَ: والثالثُ  نهـا مِ
  .اهسِنْجِ

 ـلَ طَحِتْئ بالفَرِ، وقُلِ على الأص  رِئ بالكس رِ قُ دوقَ ـخِلْا لِب   ـةِفَّ وأج ،كـسائِ ل اازي 
همزضِا لانْ هامِم ها وهو يفٌعِ ض الو  لأن إنَّ او ا تُقلَ مب ه إذَ زةًم  ا انضـ م  تْ ضـا لازِ م  ا، م

  .)١( "زةًما ههلِج لأَبلا تُقلَ، فَينِنَاكِ السقاءِتِ لالْةٌض عارِةٌم ضهِوهذِ
 ـأُ (: كلمة -٢ وردت هذه الكلمة في موضع واحد في القرآن الكريم، وقال  ):واتُ

 ـ تْلَنُقِ، فَ اءِى الي  علَ ةُمتُثْقِلَتِ الض اسفَ) يواأُتْ (هلُأص) أُتُوا(:"فيها ابن الأنباري    ـ  إلَ ، اءِى التّ
 ـ تمع، فـاج  اكنةٌا س هد بع عِم الج ، وواو نةًاكِ س اء الي تِيقِبفَ نانِاكِ سـ، وه  ما لا يـتمِج  انِع ،
 ـانى، فكَنَعم لِلْدخُ تَمها لَأنَّى لِلَو أَاءِ الي فُذْ ح ، وكان ينِنَاكِ الس اءِ لالتقَ اء الي تِفَحذِفَ فُذْ حا ه
  .)٢("ولَى أَ

وردت هذه الكلمة في موضعين اثنين في القرآن الكـريم،       ):تَنْسون(:  كلمة -٣
فَتَحركَتِ الياء وانْفَتح ما قَبلهـا فَقُلِبـتْ أَلِفـاً        ) تَنْسيون(وأصلُه  " :وقال فيها ابن الأنباري   

: وإن شِـئْتَ أَن تَقُـولَ  . كِنانِ، الألفُ والواو، فَحذِفَتِ الأَلِفُ لالْتِقاءِ الـساكِنَينِ  فاجتَمع سا 
        ـاءـذِفَتِ اليسـاكِنةً، فح اكِنةً والواوس اءتِ اليقِيا، فبذفُوهاءِ، فَحمةَ علَى اليتَثْقَلُوا الضاس

                                         
  .٥٩، ٥٨/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)١ (
  .٦٥/ ١:  المرجع السابق)٢ (



– 

  )٦٤٠(

فقد صح الإعـلال بقلـب      . )١()"اشْتَروا( لِما بينَّا في     لالْتِقَاءِ الساكِنَينِ، وكانَتِ الياء أولَى    
  .الياء ألفا؛ لأن الياء وقعت لاما للكلمة وجاء بعدها ساكن غير الألف وهو واو الجماعة

ليس في هذه الكلمة إعلال؛ لأن الفعل مـسند إلـى نـون              ):ونفُعي (: كلمة -٤
) يعفُـو (الفرق بينه وبـين الفعـل       النسوة، ولكن ابن الأنباري ذكره عندما أراد إظهار         
فقـال ابـن   .  من القرآن الكريم)٢(المسند إلى واو الجماعة، والذي ورد في موضع واحد    

 ـى فَ لَو الأُ  على الواوِ  مةُ الض  وأصله، يعفُوون إلا أنه استثقلتِ     :"الأنباري ـبقِ فَ تْفَذِح  تْي 
 ـ  الواو تِفَذِح، فَ عانِتمِجما لا ي   وه انِنَاكِ س تمع، فاج ا ساكنةٌ ه بعد عِ الجم ، وواو ةًنَساكِ ي  التِ

 ـلَو أَ ةِيلِ الأص  الواوِ فُذْ ح  وكان انِنَ ساكِ جتمعا ي لّئَ لِ ام اللّ يهِ  ـ الج واوِنى مِ عِم؛ لأنواو  
الجعِم لِ تْخلَ د ى واللّ عنَمام لِ الأصلَ ةُي تَ م لِ لْخُد منَع ى، فكان فُذْ حا أَ هلَو ى، وصـاري ـع  ون فُ
 ةِم الكلِ  لام  الواو  يفْعلْن لأن  ةِوس النِّ ةِاعمج فعلاً لِ  ون إذا كان  فُع ي نزوو. ونعفْ ي ى وزنِ علَ
  .)٣("اهلِصى أَ علَةًي باقِتْها فكانَفُذْ حبوجِ ما يدوج يمولَ

احد في القـرآن الكـريم،   وردت هذه الكلمة في موضع و     : ) تَعدوا (: كلمة -٥
لا تَعدوا بسكون العـين مـع       :  فقط وهي  الأولىنعرض منها   وجاء فيها ثلاث قراءات،     

 ـ قَفمن:"  قال فيها ابن الأنباري ؛ لأنها توافق ما نحن بصدده،     تخفيف الدال   ـا تَرأ، لَ وا عد
كونِبس ينِ الع فيفِخْ تَ  مع فأَ الِ الد لُصوا مِ   هودلا تَع ن الع دـ و  تِلَقِثْتُان فاس  الـض ـ ةُم  ى  علَ
الأُ اوِالو ى فَ لَوفَ تْفَذِح قِبتِي التِ  الواو  ي هي ساكنةً  لام  وواو  فَ  ساكنةٌ عِ الجم فتِذِح  الـواو  
  .)٤(" تفْعواهنُدوا ووزع لا تَيقِب فَينِنَ الساكِ لالتقاءِ اللامي هيالتِ

 الكلمة التي لحقتها نون التوكيـد فـي القـرآن     وردت هذه):لَتَرون(:  كلمة -٦
بِـضم التـاءِ    ) لَتَـرون (قُـرِئ   :" الكريم في موضعين اثنين، وقال فيها ابن الأنبـاري        

، إلا أنَه لَما حذِفَتِ الهمزةُ لِكَثْرةِ الاستعمالِ، ونُقِلـتْ          )تَرون تَرأَيون (وأصلُ  .... وفتْحِها
فَتَحركتِ الياء وانْفتح ما قَبلها، فَقُلِبـتْ ألِفـاً فَـصار           ) تَريون(ءِ، فَبقِي   حركَتُها إلَى الرا  

فَاجتَمعتِ الألفُ والواو وهما ساكِنانِ، وساكِنانِ لا يجتمِعـانِ فَحـذِفَتِ الألـفُ             ) تَراون(
        الواوِ، لأن لَى مِنذْفُ الألفِ أوح اكِنَينِ، وكانلالتقاءِ الس       نَى، وكـانعخُل لِمتَد الألفَ لَم 

    قِيذِفَتِ الألفُ با حفلَم ،عالجم نَى وهوخلَتْ لِمعا دذْفُها بِخلَافِ الواوِ، فَإنَّهح)نوتَر(  ثُـم ،
لَـى  أُدخِلتْ عليهِ نُون التوكيدِ، فَحذِفتْ نُون الإعرابِ للبناءِ؛ لأن نُون التوكيدِ إذا دخَلَتْ ع   

                                         
  .١/٧٩:  البيان في غريب إعراب القرآن)١ (
  .٢٢:  سورة النور، الآية)٢ (
  . ١٦٣/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)٣ (
  . ٢٧٢/ ١:  المرجع السابق)٤ (



 

 )٦٤١(

الفِعلِ أكَّدتْ فيهِ الفعليةَ، فَردتْه إلى أصلِهِ مِن البِناءِ، فلما حذِفَتْ نُون الإعـرابِ، بقِيـتِ                
           دـشدـرفَ المالح ـاكِنةٌ، لأندةِ للتأكيـدِ سشدالنّونِ الم لَى مِنالأُو اكِنةً، والنُونس الواو

وإنّمـا  . متَحرك، فَوجب تَحريك الواوِ لالتقـاءِ الـساكِنَينِ       الأَولُ ساكِن والثانِي    : بِحرفَينِ
بِخِلافِ . وجب حركتُها دون حذْفِها لأن قَبلها فَتْحةً، فلَا يكون في اللفْظِ دلالةٌ علَى حذْفِها             

نا تَحرِيكُهـا، وكـان   فَوجب هه. ما إذا كان قَبلها ضمةٌ، فإنَّها تُحذفُ لدلالةِ الضمةِ عليها     
أُولَئِـك الّـذِين    : (تَحرِيكُها بالضم أَولَى، لأنّه مِن جِنْسِها ولِهذا ضموها في قوله تعـالى           

  ).اشتَروا الضلالةَ
ولم تُقْلَبِ الواو همزة لأنّها ضمةٌ عارِضةٌ، وإنَّما تُقْلب الواو همزةً، إذا كانـتْ              

، ومنْهم من يقلِبها همـزةً، يجرِيهـا مجـرى      )لَتَرون( عارِضةً، فصار    ضمتُها لازِمةً لا  
        نزواسِ، وبقَويٍ في القِي ةِ اللّازِمةِ ولَيسمالض)نولَتَفَ) (لَتَرنو (  ِينِ واللامابِ العلِذَه")١( .

  .)٢(ونسب ابن عطية القراءتين
لكلمة في خمسة مواضع في القرآن الكريم،       وردت هذه ا   ):تَواصوا (: كلمة -٧

، إلاّ أنَّه تَحركَتِ الياء وانْفَـتح مـا         )تَواصيوا(تَواصوا، أَصلُه   " :وقال فيها ابن الأنباري   
قَبلها فانْقَلبتْ أَلِفًا، فاجتَمع ساكِنَانِ الألفُ والواو بعدها، فَحذفُوا الألفَ لالتقاءِ الـساكِنَينِ،             

إِنَّهم استَثقلُوا الضمةَ علَى الياءِ فَحذفُوها، فَبقِيتِ الياء ساكِنةً والواو ساكنةٌ، فَحذفُوا            : قِيلَو
الياء لالتِقاءِ الساكِنَينِ وكانَتْ أَولَى بالحذْفِ مِن الواوِ، لِما بينَّا مِن أَن الألفَ لَـم تَـدخُلْ                 

تْ لِمعنَى، فَكان حذْفُ ما لَم يدخلْ لِمعنَى، وتَبقِيةُ مـا دخَـلَ لِمعنَـى         لِمعنَى، والواو دخلَ  
فالكلمـة علـى الوجـهِ      . )٣()"تَفَاعوا) (تَواصوا(ووزن  . أَولَى مِن حذْفِ ما دخَلَ لِمعنَى     

 ـ               لال الأولِ اجتمع عليها إعلال بالقلب تلاه إعلال بالحذف، وعلـى الـرأي الثـاني إع
  . بالحذف

وبعد استعراض كلام ابن الأنباري في مسائل الإعلال بحذف لام الناقص فـي               
  :الكلمات السابقة، يمكن أن نسجل بعض الملحوظات، هي كالتالي

                                         
  .٣٦٩ص : شرح الملوكي في التصريف: وينظر. ٥٣٢ ، ٥٣١/ ٢ البيان في غريب إعراب القرآن )١ (
 الأَرجـح،  وهـي  بفتْحِها الباقُون وقرأَ التاءِ، بضم »تُرونلَ«: والكِسائي عامرٍ ابن وقرأ:" فقال القراءتين عطية ابن  نسب )٢ (

ةِ، فِي وكذلكوقرأ الثانِي علي لَى التّاءِ بفَتْحِ طالِبٍ أبِي بنها الأُومةِ، فِي وضالثانِي وِيوعاصـم  كثير ابن عن ضمها ور  ."
 طالـب،  أبي بن مكي محمد لأبي القرآن، إعراب كل، ومش ٩٨/ ١١: ، والدر المصون  ٥١٩/ ٥: المحرر الوجيز : ينظر
  .٨٣٩/ ٢م،  ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥ الثانية الطبعة بيروت، الرسالة، مؤسسة الضامن، صالح حاتم. د: تحقيق

  .٥٣٣/ ٢:  البيان في غريب إعراب القرآن)٣ (



– 

  )٦٤٢(

 ـ(: في الكلمة الأولـى  ) ألفا(  جاء الإعلال بحذف اللّام       -أ : الثانيـة و، )وارتَاشْ
 ـحرتَبإعلال بالقلب، فعندما  مسبوقا )تَواصوا(:  والسابعة ،)تَنْسون(:  والثالثة ،)واتُأُ(  تِكَ

اليوانْ اء ما قَ  فتح بذِفًلِأَ بتْا قُلِ لهلِلفُ الأَتِفَا، وح ونِكُسهواوِكونِا وس الج عِمب عد ها، وكـان 
لَها أَ فُذْحى لِ وأن الواو  لِ تْلَخَ د مفُى، والألِ نَع م  لِ تْلَخَا د موز في الكلمة الأولى     ويج .ىنَع

 ـ اُةَم الضوالثالثة والسادسة أن يكون الإعلال بالحذف فقط على الرأي القائل بأن     تُثْقِلَتِس 
، ينِنَاكِ الـس  قـاءِ تِالْ لِ  الياء فتِذِح، فَ  والواو  الياء انِنَ ساكِ تمعيفاً، فاج فِخْ تَ تْفَ فحذِ ى الياءِ علَ
أَ كانتْو ى بالْ لَولِ ذفِح قَا  مد ب ا فِنَيي الوالأَهِج لِوقْ أَ وهويـس   كمـا يـرى ابـن    ينِولَ القَ

  .الأنباري
 ـعي(فـي الكلمـة الرابعـة    ) واوا(  جاء الإعلال بحذف لام الكلمة    -ب  ،)ونفُ
 ـ )لام الكلمة (  على الواو الأولى    الضمةُ تِلَثقِاستُحيث   )تَعدوا(والخامسة فبقيـتِ  تْفَذِ فح  

 ـ      ،و الجمع بعدها ساكنة، فاجتمع ساكنان     ساكنة، ووا الواو   ذفتِ وهمـا لا يجتمعـان، فح 
ى مـن واو الجمـع؛    وكان حذف الواو الأصلية أولَ،لا يجتمع ساكنانحتى  ) اللام (الواو
واو الجمع دخلت لمعنى واللام الأصلية لم تدخل لمعنىلأن  .  

 ـ: إعلالان، الأول) تَـرون (  اجتمع على الكلمة السادسة-جـ   ـزةُ  حذِفَتِ الهم
لِكَثْرةِ الاستعمالِ، ثم نُقِلتْ حركَتُها إلَى الراءِ، فَتَحركتِ الياء وانْفـتح مـا             ) عين الكلمة (

قَبلها، فَقُلِبتْ ألِفاً، فَاجتَمعتِ الألفُ والواو وهما ساكِنانِ، فَحذِفَتِ الألفُ لالتقاءِ الـساكِنَينِ،     
، وكان حذْفُ الألفِ أولَى مِن الواوِ، لأن الألفَ لَم تَدخُل لِمعنَى،            وهذا هو الإعلال الثاني   

عالجم نَى وهوخلَتْ لِمعا دا الواوِ، فَإنَّهأم.  
  :حذْفُ الهمزة الأَصلية: ٢

أقصد بالأصلية هنا الهمزة التي تمثل ركنا أساسيا من بنية الكلمة، والتـي قـد                 
   اسِـي              تشغل من البنية فَاءرِ القِيذْفِ غَيهذهِ الهمزةُ إلَى الح ضا، وقد تَتعرينًا أو لَامأو ع 

              ةِ فَـاءزمذْفِ الهانِينِي فِي حقَالَ الثّم ،اءمالقُد ونفِيرالص ا أَقراضِعِ،  كَموضِ المعفِي ب ":
 ذلك فمن. سمِع كما ويؤدى العرب استَعملتْه حيثُ يستعمل وإنّما يطَّرِد ولَا ينْقَاس لَا مِمّا

  .ولاما وعينًا فاء حذفت قد الهمزة أن اعلم...الهمزة، حذف
 ،"أَكَـلَ "و" أَخَـذَ  "مِـن  وهـو " كُـلْ "و ،"خُذْ: "الأمرِ فِي قَولُهم فَاء حذْفِها فَمِثالُ

 كَثْـرةِ  مـع  واحِـدةٍ  كَلِمـةٍ  فِـي  همزتَينِ جتماعا علَيهِم فَثَقُلَ" اأْكُلْ"و ،"اأْخُذْ: "والأَصلُ
 الأُولَـى،  الْهمزةَ أَسقَطُوا أَسقطُوها فلما الثّانِيةُ، وهِي الساكِنَةَ الهمزةَ فَأَسقَطُوا استِعمالِها،

 لِأَجلِـهِ  الّـذِي  الـساكِن  سقَطَ إِذَافَ بالساكنِ، النُّطْقِ إلَى تَوصلاً تَدخُلُ وإِنّما وصلٌ، لِأنّها
  :الشّاعِر قَالَ شِعرٍ ضرورةِ فِي الهمزةَ هذِهِ أَثْبتُوا وربما استُغْنِي عنْها، دخَلَتْ



 

 )٦٤٣(

  .)١("الضّياعِ  بِمنْزِلَةِ نَزلَتْ فَقَد   قُواها  أْخُذْ وا حاجتِي تَحملْ           
: كان يقتضي أن يقَـالَ ) خُذْ، وكُلْ(  يعيش أن القياس في هذين الفعلينوذكر ابن 

اُوخُذْ، اُوكُلْ، إلا أنهما شذَّا عن القاعدة، التي تقول بأن ما كان فاؤه همزة، تـسكن فـي                  
المضارع، وكانت همزةُ الوصلِ معها مضمومةً، قُلبتِ الهمـزةُ الثانيـةُ واوا خالِـصةً،              

اُؤْس، ولكنه شذّ عن هـذه      : اُوس الجرح، والأصل  : بين همزتين، نحو  فِرارا من الجمع    
، فَيسمعانِ ولا يقَاس عليهِما، فالحذفُ فيهما لكثرة الاستعمال يـأتي           )خُذْ، وكُلْ : (القاعدة

في أعلى المراتب، وهي التي يكون الحذف فيها يغْلب الأصـلَ ولا يجـوز اسـتعمالُ                
هالأصلِ معه، بل يفضر٣(وهذا هو مذهب سيبويه. )٢(جر الأصلُ فيه وي(.  

، يقـول   )نَـاس  ( - علـى وجـه    –فـاء  ومن الكلمات التي حذفتْ فيها الهمزةُ     
 علـى " أُنَـاس : "فيهِ والأصلُ" نَاس: "قولهم فاء وهي الهمزة منه حذفُوا ومما:" الثمانيني

: فقـالوا  واللّام الألِفَ وألْزموه" عالٍ" وزنِ علَى "نَاس: "وبقِي الهمزةَ فَأَسقطَ" فُعالٍ "وزن
"إلاّ ،"النّاس الألفَ أن تَا واللاما ليسعِوض ذُوفةِ؛ مِنحالم دلّكا علَى يتْ أنّهـا  ليسضعِو 

أنّهم وا لَمقْطَعزتَها يما هلُوهصلِلنّاسِ"و" بِالنّاسِ: "فقَالُوا وو"، لُّكدا  ويـا  علَـى  أيـضأنّه 
  :الشاعر قال الهمزةِ، وبين بينها قَد جمعوا أنَّهم الهمزةِ من عِوضا لَيستْ

           ا  إننَايطَّـ المـيــلِع     لَى ن٤("الآمِنِينَا  الأُنَاسِ ع(.  
 علـى  زائدة، ويـدل ) أُنَاسٍ: (، والهمزة في)فَعلٌ(ووزنه  ) نَاس(إن أصله : وقيل

   ).٥(هما لغتان ليس أحدهما أصلا للآخر: وقال الكِسائي. نُويس: ذلك تصغيره على
، أمـا  )٦(وكما حذِفَتِ الهمزةُ فاء كذلك حذِفَتْ عينا، وجزم بهذا ابـن عـصفور        

      تْ عينُهسيبويه فقال في باب ما ذهب ":ومِن لْ،  ذلِكا سأيض أَلْتُ، من لأنَّهس ـ فإن   هحقَّرتَ
 خَـافَ  بِمنزلـةِ  الواوِ مِن يجعلُها يهمِز من لأن سويلٌ،: قَالَ يهمز لَم ومن سؤَيلٌ،: قُلْتَ

  .يخَافُ

                                         
، ٦٠/ ٣، للرضي   ، وشرح الشافية  ٣٦٦ص  : شرح الملوكي في التصريف   : ، وينظر ٢٩٤،  ٢٩٣ص  :  شرح التصريف  )١ (

  .٤٢٣/ ٣: وهمع الهوامع
  ). بتصرف  ( ٣٦٦ص : شرح الملوكي في التصريف:  ينظر)٢ (
  .٢٦٦/ ١: كتاب سيبويه:  ينظر)٣ (
  .٤٢٦/ ٣: ، وهمع الهوامع٣٩٤ص : الممتع الكبير: ، وينظر٤٠٠، ٣٩٩ص :  شرح التصريف)٤ (
  ).بتصرف (٣٦٣ص :  شرح الملوكي في التصريف)٥ (
  . ٣٩٤ص : الممتع الكبير في التصريف:  ينظر)٦ (



– 

  )٦٤٤(

 أراد إذا مـسولٌ،  وهـو  أَسالُ فَأنَا سِلْتُه: يقول لا يهمز  الذِي أن: يونس أَخْبرنِي
  .)١("المفعول

 الشّاعرِ، وهـو   قَولُ الهمزةِ مِن أُبدِلَتْ الّتِي الألفِ ومِثلُ:" وقال في موضع آخر   
انحس ثابِت بن:  

  .)٢("تُصِبِ  ولَم جاءتْ بِما هذَيلٌ   ضلَّتْ  فَاحِشةً االلهِ رسولَ هذَيلٌ سالَتْ
: تحتمـل وجهـين   ) سـلْ (وعليه فكلام سيبويه يحتمل أن يكون عين الفعل من        

أن تكـون   :  ما أرجحه، لأنها مأخوذة من السؤال، والثـاني        الأول أن تكون همزة، وهذا    
  . واوا

             ارعـضالِ المـتعما لكثرةِ الاسذفت منها الهمزةُ عينًا أيضومن الكلماتِ التي ح
 تُـستَثْقَلُ،  الهمزةُ وكانت الكَلامِ، فِي كَثُر إذْ يرى في يجز لَم :"، يقول سيبويه  )رأَى( مِن
 يـرى : فقـالوا " رأيتُ "مضارع من أيضا وحذفت:" ويقول ابن عصفُور  . )٣("الحذْفُ إلا

 سـراقة  قـال  الـضرورة،  عند الأصل على أَجروها وربما. التخفيف فَألْزموها. وتَرى
الهذّلي:  

  . )٤("بالتُّراهاتِ , عالِم كِلَانا     تَرأَياه لَم ما عينَي أُرِي
 مِن ظْهرآخر في        وي ذلِي وجهراقَة الهأَى( قولِ سا ) رفِيه مقَدفيقـول   الـلاّم  "ي :

"اءر "فوزنُه" وا  فِإذا "فَلَعارى: "قالُوا المستقبلِ إلَى صرلُ ،"يأَى "والأصرـا  أنّهم إلاّ" يقلم 
 إلَـى  الهمـزةِ  حركةُ قُلَينْ أن: الجيد والمذهب ...شِعرٍ   ضرورةِ في إلاّ هذَا يستَعمِلُون

: فَـوزن " أَرى "وأنـا " تَرى"و" نَرى" و "يرى: "فيقولون الهمزةُ وتَسقُطَ الراء فَتُنفتَح الراءِ
  .)٥("الفصيحة اللغة هذه" يعلُ": "يرى"

علـى رأي  ) أَشْـياء (وكما حذفت الهمزة فاء، وعينًا حذِفَت كذلك لاما في كلمة      
، والمختـار هـو مـذهب الخليـل         )٦()أَشْـيِئَاء (الأخفش؛ لأن الأصل عندهما     الفراء و 

                                         
  . ٣٩٤ص : الممتع الكبير في التصريف: ، وينظر٤٥٠/ ٣:  كتاب سيبويه)١ (
  .  ٤٦٨/ ٣:  كتاب سيبويه)٢ (
  .٣٩٩ص : ، وينظر٤٥٧/ ٤:  المرجع السابق)٣ (
  .٣٩٥ص :  الممتع الكبير في التصريف)٤ (
  ). بتصرف ( ٤٠١، ٤٠٠ص :  شرح التصريف)٥ (
  .٣٩٥، ٤٨ص :  ، الممتع الكبير في التصريف٣٧٧ص : شرح الملوكي في التصريف: ينظر )٦ (



 

 )٦٤٥(

وسوف يتضح هذا الكلام تفصيلا أثناء عرض كلام ابن الأنباري فلا داعـي             . )١(سيبويه
  . لذكره خشية التكرار والإطالة

وبالنظر في أقوال الباحثين المحدثين في هذا الموضع نراهم يوافقـون القـدماء       
 ـفي القول بحذْ  ول فِ الهمزة من صيغة الأمر المأخوذة من المضارع المضموم العين، يق

فَههنا الهمزةُ الساكنةُ في أولِ الفعـل قـد سـقطت    ):" لْكُـ(الدكتور الطيب البكوش في   
تماما مما جعلَ ألفُ الاتكاءِ عديمةُ الفائدةِ إذ هي لا يؤْتَى بها إلّا لاجتِنابِ البدء بحـرف                 

    . )٢("ساكن
 وبعد استقصاء الكلمات التي حذِفَتْ منها الهمزة فاء وعينًا ولاما، عثرنا علـى            

  :  وهي التي جاءت مظللة في مواضعها من الآيات الكريمة التاليةست كلمات
١-  ﴿ مِنمِ الْآخِرِالنَّاسِووبِالْينَّا بِاللَّهِ وقُولُ آمي ن٨سورة البقرة، آية ﴾  .. م.  
   .١٦٨سورة البقرة، آية  ﴾  مِما فِي الْأَرضِ حلَالًا طَيبا كُلُوايها النَّاسياأَ ﴿ -٢
  .٢١١ سورة البقرة، آية  ﴾  بنِي إِسرائِيلَ كَم آتَينَاهم مِن آيةٍ بينَةٍ سلْ﴿ -٣
  .٢٦٠آية البقرة، ةسور ﴾ الْموتَى تُحيِ كَيفَ أَرِنِي رب إِبراهِيم قَالَ وإِذْ ﴿ -٤
٥-   ﴿     نأَلُوا عنُوا لَا تَسآم ا الَّذِينهاأَيي اءأَشْي     ؤْكُمتَس لَكُم دتُب سورة المائـدة، آيـة      ﴾    إِن

١٠١.  
 سورة مريم، آيـة   ﴾ مِن الْبشَرِ أَحدا فَقُولِي إِنِّي نَذَرتُ لِلرحمنِ صوما     تَريِن فَإِما ﴿     -٦

٢٦.  
  : ابن الأنباري للكلمات المظللة في المواضع السابقة ذكر التاليتناولد وعن

وردت في مائتين وأربعين موضعا في القـرآن الكـريم،           ):اسالنَّ (: كلمة -١
 ـسِ أو الإِ الأُنْن مِه، أناس؛ لأنّه أصلُهِيوبي سِعند) اسوالنَّ(:" وقال فيها ابن الأنباري    سِ، نْ

 ـ ها عنضو عِتْلَما جعِها كَنْا عضو عِ  واللام  الألفُ تِلَ، وجعِ  الهمزةُ تِفَحذِفَ إلـه  (زةِم (
اسِ النّووزن) ذَلِ) الالعنْ مِاءِ الفَابِهه.  

 ـرحتَفَ. نُوس إذا اضطرب   ي اسن نَ  فعلٌ، مِ  ى وزنِ علَ) نَوس (هلُأص: يلَوقِ  تِكَ
فَ، وانْ الواوما قَ  تح بقُلِا فَ لهى أَ  علَ فاً، والدليلُ لِ أَ تْبفَ الألِ ن قلِنْ مةٌب  ـ   عـن   فـي   مهولُ واوٍ، قَ

  .)٣("نُويس : هِيرِغِصتَ
                                         

  .٣٨٠/ ٤كتاب سيبويه :  ينظر)١ (
 .م١٩٩٢ الثالثة الطبعة تونس، العربية، المطبعة البكوش، الطيب.  التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، د        )٢ (

  .١١٢: ص
  .٥٤، ٥٣/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)٣ (



– 

  )٦٤٦(

ويبدو أنـه يميـل     .  فلم يختر ابن الأنباري رأيا من الرأيين، واكتفى بعرضهما        
  .إلى قول سيبويه؛ لأنه بدأ به

ن الكريم، وقـال   وردت في سبعة وعشرين موضعا في القرآ     ):والُكُ (: كلمة -٢
 ـئَ لِ تْبتُلِجاُ زةٌ وهم ليةٌ أص زةٌ هم انِزتَم ه وا فاجتمع لُكُأْ أُ هلُصوا، أَ لُكُ:" فيها ابن الأنباري   ا لّ

بتدأَي نِاكِ بالس ثقلُتَ فاس تِوا اجماعها فَ موا إِ ذفُححداهم ا، وكان فُذْ ح ـ الأَ زةِ الهم  أَ ليةِص ـو  ى لَ
 ـ ى فكان نَمع لِ خلْد تَ  لم ى والأصليةُ نَعم لِ تْخلَ د بةَتلِج الم أن لِ ؛بةِتلِج الم نمِ ها أَ فُذْ حـو  ى، لَ

فلم تِفَذِا ح اُ ليةُ الأص غنِتُسعنِ ي  الم لأنَّ تلبةِج  لّئَ لِ تْلَخَها د ا يبأَتد اكنِ بالس و  الهمـزةُ  هـي  
لِالأصوقَ ةُي د فَ تْفَذِ ح ،نِغْتُاسعنْ ي لِا  هوالِز الذِ اكنِ الس  لِتُي اجمِ تْب أَ ن فَ هِلِج ـكُ (صار  ) والُ

ونُوزلُوا بِ  هع ي هِ  التِ اءِ الفَ فِذْحي اله فما قاله ابن الأنباري يعود إلـى سـيبويه          .)١("زةُم 
  .  كما أثبتناه قبل قليل

 وردت مرة واحدة في القـرآن الكـريم، وقـال فيهـا ابـن               ):لْس (: كلمة -٣
 ـ الهتِفَذِ حها أنَّ إلّ) لْأَساِ (هلُص، وأَ لُأَس ي لَأَ س ن مِ رٍم أَ لُعفِ: لْس:" نباريالأ ـفِخْ تَزةُم  ا، يفً
  .)٢( "لِص الوزةِم هن عينِغْتُاسا فَلهب قَينِى السا إلَهكتُر حتْلَقِونُ

الكلمة علـى رأي    نلاحظ أن ابن الأنباري أغفل ذكر الوجه الثاني الذي تحتمله           
  .يجوز فيها أن تكون واوا) سلْ(سيبويه، وهو أن عين الفعل من

 ابـن  فيهـا  وقـال  الكريم، القرآن من موضعين في وردت ):أَرِنِي(: كلمة -٤
 عِنـد  للوقفِ الياء فَحذفَتِ. إِينِي أَر) إِنِي أَر (وأصلُ). أَرإِنِي (أَصلُه) أَرِنِي(و:" الأنباري
  .قبلَها الراءِ إلَى كسرتُها ونُقِلَتْ تخفيفاً، الهمزةُ وحذِفَتْ الكُوفِيين، عِند وللجزمِ نالبصريي

 فكمـا  وكَبد، بِكَتف الكَلمةَ شَبه الراء أَسكن فَمن والاخْتلاسِ الراءِ بإسكانِ وقُرِئَ
  .يأرِنِ في أرنِي قَرأ، فكذلك وكبد، كتْفٌ وكِبد، كِتْف في قَالُوا

نبالاختلاسِ قرأَ وم منزلةً أراد والسكونِ الحركةِ بين  جمـعلي  التخْفيـفِ  بـين 
  .)٣( "ولامه عينُه منْه حذِفتْ لأنّه أَفِنِى) أَرِنِي (ووزن الأصلِ، على والتنْبِيهِ

 وردت في موضع واحد في القرآن الكريم، وعرض فيهـا           ):اءيشْأَ (: كلمة -٥
 ـ ( وسيبويه  الخليلِ ها عند لُص، أَ اءيشْأَ:"راء المختلفة، فقال  ابن الأنباري للآ    ـ) اءئَيشَ ى علَ

 ـ  الـلام  ي التي هِ  وا الهمزةَ م، فقد فٌا ألِ مه بينَ ينِزتَ هم تماعوا اج ثقلُتَاء، فاس لَع فَ وزنِ ى  علَ

                                         
  .  ١٣٥/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)١ (
  .  ١٤٩/ ١:  المرجع السابق)٢ (
  .  ١٧٢/ ١:  المرجع السابق)٣ (



 

 )٦٤٧(

 ـ  لأن فُصرِنْولا ي ) اءعفْلَ ( التقديمِ دها بع نُز وو اءيشْأَ: واالُ فقَ ين الشِّ يي هِ  التِ اءِالفَ  فَ الألِ
 ها جمـع   إلى أنَّ  يائِس الكِ بهوذَ. ءٍي شَ عِم بج تْ وليس عِم للج  اسم ي وهِ يثِا للتأنِ هرِفي آخِ 

 ـوذَ. نيـثِ  التأْ  ألـفُ  هِما في آخرِ   تشبيهاً له بِ   هراءج إِ كرما تَ نَّإِ و اتٍيب وأَ تٍيب كَ يءٍشَ هب 
الفرلَ إ اء أَ ى أن لَصئَيِشْا أَ هعلَ اء   ى أفْعِلاء وهو ج معلَ يءٍ شَ ع  ـ، وأَ لِى الأص  ـ لُص   ءٍي شَ
 ـ أَ ارصاء، فَ نَيِلْأَن و ياء ولَ هوِنَن وأَ يهاء، كَ لَعِفْى أَ وه علَ معجن فَ هين ولي ء كَ يشَ  ـ ئَيِشْ  ماء، ثُ
  :ينِرم لأَ وذلكا للتخفيفِبلَ طَامي اللّي هِ التِزةَوا الهمفُذح فَينِزتَم هاعتموا اجتثقلُس اِمهنَّإِ

 فُ والحر ناكِ س دائِ ز يفِ خَ فٌر ح فُ والألِ فٌهما ألِ نَي ب ينِزتَم ه  لاجتماعِ :امهدحأَ
اكِالسنغير حاجز فكأنَّينٍصِ ح قدِه اج فيهِتمع ه زتانِموذلك م تثقلٌس.  

 ـ ولِ فـي الواحـدِ    ثقلُتَسالا ي  م يهِ فِ ثقلُتَس ي  جمع والجمع   الكلمةَ  لأن :روالآخَ ذا ه
 ـ  لَو الأُ  الهمزةِ نمِ) بائِوذَ(وا في   دلُب، وأَ القلب) اياطَخَ(وا  مزلْأَ  ـ لأنَّ  ذلـك  لّى واواً، كُ هم 
يثقلُتَس  عِون في الجم  مالا ي في الواحدِ  لُثقَتَس  ذِ  فلمالتِ همزةُ ال تِفَا ح     ي هـي الـلام  صـار  
  .اءعفْ أَ الحذفِدع بهنُزو وياءشْأَ

 ـوا فَ عم وج يفِفِ بالتخْ ءٍي شَ عم ج ه إلى أنَّ  فشُخْ الأَ سنِو الح ب أَ بهوذَ ـ ع  ى لاً علَ
 ـعِفْ أَ يرظِ نَ اءلَسمح وسمحاء، وفُع  : ونقولُ، في  على فُعلاء  هونَعمج كما ي  عِلاءفْأَ ، فكمـا   اءلَ

جاز أن  جِ ييء ج مع   لاءل على فُعفَع  ج  از أن جِ ينَّاء لأَلَعِفْى أَ علَيءظِ نَهيره .ويـلُّد  ى  علَ
نَّ أَ ذلكهطِيب وأَ بِطَ: وا قالُ مب فيه طُ لُاء، والأص برِاء، كشَب ـفَيف وشُـر   ـنَّا أَاء، إلّ هـم  ا  لم

 ـفْى أَ إلَ فُعلاء ن ع وهقلُ نَ  واحدٍ سٍنْ جِ ن مِ ينِكَحرتَ م ينِفَر ح تماعجوا اِ هرِكَ  ـرِ، فكَلاءعِ وا ه
تِاجماع ينِرفَ الح ينِلَماثِتَ الم تَ المقلُنَ، فَ ينِكَحر وا حكةَر فِ الحر ـ إِ لِ الأو   ـ قَ اكنِى الـس  لَ  هبلَ
 ـفْى أَ  علَ عمج ي ن أَ از ج هريظِ نَ ي، وإذا كان  انِ الثَّ ي الحرفِ وه فِ مغَد وأَ سكنفَ وا قـالُ  فَ لاءعِ
 ـفْ أَفِذْ الحد بعهنُز ويقِب فَاءِر الفَلِو في قَهِا فُعِل بِ   م فيفِخْ التَّ ن مِ هِاء، ثم فُعِل بِ   ئَيِشْأَ اء، ع

  .)١("لُو الأَهو تارخْ والمويلٌ طَلام كَيهِ، وعلَيلٌلِ دبِاهِذَ المهِ هذِن مِبٍهذْ ملِّكُولِ
 وردت في موضع واحد في القرآن الكريم، وقال فيها ابن           ):نيِرتَ (: الكلمة -٦

 ـ مِ مـزةُ  اله تِفَذِ ح هين، إلا أنَّ  لِعفَعلى وزن تَ  ) تَرأْيِين(ترين، أصله   " :الأنباري  ـب فَ هنْ  يقِ
)يينعلَ) تَر لِ لِفَزنِ تَ ى و ،هابِذَين نْ مِ ينِ العتَفَ هتْكَحر الي الأُ اء فَى وانْ لَوتح ا قَ  مها فَ لَبـب   يقِ
 لا انِنَ، وسـاكِ انِنَ سـاكِ مـع تَ، واج ساكنةٌ يثِنِ التأْ ، وياء نةً ساكِ  الألفُ معتِتَ، فاج )نايرتَ(
يفَ عانِمِتَج ،قاءِتِ لالْ فُ الألِ تِفَذِح فَ ينِنَاكِ الس قِبي) نيـذِ  )تَرـ تِفَ، وح   ـنَّ؛ لأَ ون النُّ ـ ه   ونا نُ
 ـ  دةُشد الم كيدِ التو ونِ نُ ولِخُد لِ اءِنَ، لطرءانِ البِ  ابٍرعإِ  ـ تِرسِ عليها، وكُ الب ـ اء  ا هكونِس لِ

                                         
  .  ٣٠٧، ٣٠٦/ ١ البيان في غريب إعراب القرآن )١ (



– 

  )٦٤٨(

ونِ النُّ كونِوس الم ولَ دةِشد ،تُ م ذفِح الي لأنَّ اء لَ ه يقَ س با كَ لهـ رةٌس   ـ  لَ ع لُّد تَ  تْارصيهـا؛ فَ
)يِنتَر(َى ؛ علونِز) ِتَفَي١() "ن(.  

: طلحـة  قـراءة  ذلك ولم يتعرض ابن الأنباري للقراءات في هذه الكلمة، ومن        
الفـتح إن الهمـز هنـا        أبو  وقال .بالهمز ،"تَرئِن: "عمرو أبي عن ، وروى "تَرين   فَإِما"

  .)٢(شاذة" تَرين فَإِما: "طلحة ضعيفٌ، وقراءة
 هـو   التي حذِفَتْ منها الهمزة فاء وعينًا ولاما      ذه الكلمات   فقد كان الجامِع بين ه    

  . أن الحذف قد لَحِق الهمزة طلبا للتخفيف
  :حذْفُ الهمزة الزائدة في أَفْعل: ٣

تلحق الهمزة زائدة أولَ الفعل الماضي، وهـي مـن المواضـع التـي ذكـر                
اسم الفاعِل، واسم   (لوصفِ  الفعلِ المضارع منه، وا   : الصرفيون فيها أنه يطّرد حذفُها في     

 ويكُـون  أَفْعـل،  علَـى  الحرفُ ويكون أولًا فتلْحقُ الهمزةُ فأما:" ، يقول سيبويه  )المفْعول
 يجـرِى  أبـداً  أربعةٍ علَى الّذِي فهذا. أَفْعل كُلُّ يجيء المثالِ هذا وعلى. يفْعِل منه يفْعل
 وتُخْـرِج،  يخْـرِج، : نحـو  وذلك. مزيدةٍ وغير مزيدةً ها،كُلِّ الأفعالِ فِي يفْعِل مِثالِ علَى

،وأُخْرِج ونُخْرِج.  
  .أُخْرِج: نحو وذلك فأُفْعِلَ، منه فُعِلَ فأما
 وزعـم . وتُخْـرج  يخْرج نحو وذلك فَعلَ، مِن فبمنزلتِهِ فيهما وتُفْعلُ يفْعلُ وأمّا

 فـي  التـاء  ثَبتَتِ كما وأخواتِهما ويفْعل يفْعِل في الهمزةُ ثْبتَتَ أن القياس كان أنّه الخليلُ
 الموضـعِ  هـذا  مـن  أَفْعل بابِ في الهمزةَ حذفُوا ولكنّهم حالٍ، كلّ في وتَفَاعلْتُ تَفَعلْتُ
ذفُ فاطَّردفيه؛ الح لك وصفْتُ كَما عليهم تَثْقُلُ الهمزةَ لأن . كلامِهـم  فِـي  هـذا  وكثُـر 
  .  )٣("حذْفِهِ على واجتمعوا وهفحذفُ

 خُفِّفَتِ أُويدم، لكنه  في واواً كما  الثانيةِ قلب فيهِ القياس" وذهب الرضي إلى أن     
 وإن عليـه،  ويؤَكرم تُؤَكرم من أخواتُه حمِل ثم... الاستعمال لكثرة الثانية، بحذف الكلمةُ

، )أُؤكْـرِم ( واجبا لاجتماع الهمزتين في   إلّا أنه لما كان التخفيف      . )٤("الهمزتان يجتمع لم
كرهوا قلب الهمزة واوا؛ لأنه قد يسقطُ حرفُ المضارعة فتقع الـواو أولا، وهـذا مـا                 

                                         
  . ١٢٣/ ٢:  المرجع السابق)١ (
  .  ٤٢/ ٢: جني المحتسب، لابن : ينظر)٢ (
، وحاشـية   ٣٨١ص  : ، وشـرح التـصريف    ٣٤٤ص  : شرح الملوكي في التصريف   : ، وينظر ٢٧٩/ ٤:  كتاب سيبويه  )٣ (

  .٤٨٣/ ٤: الصبان
  .٦٠، ٥٩/ ٣:  شرح الشافية، للرضي)٤ (



 

 )٦٤٩(

، كمـا   ..تُراث، وأُجوه : يكرهونه؛ لأنّها إذا وقعتْ أولا تَسببوا في قلْبِها إلى غَيرها، نحو          
ن ذلك أبلغَ في الثقلِ لاجتِمـاعِ ووايـن، فيقلبونَهـا    أنّه قد يدخلُ علَيها واو العطْفِ، فيكو    

أَواصِل جمعا لِوواصِلَة؛ فلما كان اتباع القياسِ يؤدي إلى ما سلف أوجبـوا             : همزةً، نحو 
  .)١(الحذفَ وحملوا سائر الباب عليه

لِيعلِمـوا أنـه الأصـلُ، فجـاءتْ فـي           الشّعر في ضرورة  الهمزةُ وقد ردتْ 
: يقـول  مؤَرنَـبِ، والواجـب أن     :المفعول، نحـو   اسم وفي يؤَكْرما،: ارع، نحو المض

حملا لهما على الموضع الذي يجِب إسقاطُها        ردهما استجازوا وإنّما ؛)يكْرما(و )مرنَبِ(
  .)٢(المتكلّم لِهمزةِ مجامعةُ الهمزةِ فيه وهو

 هذا الحذف، ولفت الدكتور واتفق المحدثون من اللغويين مع المتقدمين على
  . )٣(عبد الصبور شاهين النظر إلى أن المحذوف جارٍ على الهمزة وهي صوتٌ صامِتٌ

وبعد استقصاء مواضع حذف همزة أفْعل وغيرها من الهمز الزائد، عثرنا على            
خمس كلمات أعلت بحذف الهمزة الزائدة، وتناولها ابـن الأنبـاري بالتحليـل، وهـذه               

   :ت مظللة في الآيات الكريمة التاليةالكلمات قد جاء
١- الَّذِين ﴿ ؤْمِنُونبِ﴾ سورة البقرة، آية ي٣ بِالْغَي.   
٢- ﴿ ونقِيميو﴾نْفِقُوني مقْنَاهزا رمِملَاةَ و٤سورة البقرة، آية  الص.  
٣- مةِ هبِالْآخِرو ﴿ وقِنُون٤سورة البقرة، آية  ﴾ي.  
  .٦٠ سورة المائدة، آية  ﴾مِن ذَلِك بِشَر بئُكُمقُلْ هلْ أُنَ ﴿ - ٤
  .١٥٠سورة الأنعام، آية  شُهداءكُم ﴾هلُم ﴿ قُلْ -٥

  : لكلماتفي تحليل هذه اابن الأنباري  وقال 
وردت هذه الكلمة في سبعة وثمانين موضعا من القـرآن         ):وننُمِؤْي (: كلمة -١  

 ـفتْذِحمِنُون بهمزتين، فَ أْؤَي:  وأصله ":الكريم، وقال فيها ابن الأنباري     إح ما اسـتثقالاً  داه
تماعِلاج ه مينِتَز  لَ ولَ الأُ فُذْ، وكان حلا لِ ها زائدةٌ ى لأنّ ى أو ـى والثانيةُعنًم  ـليةٌ أص  ا ، فلم

وجب فُذْ ح إح داه لَ  الزائدةِ فُ حذْ ما، كانى مِ  أون فِذْ حليةِ الأصـدةَ الزائِ، لأن  فُع أض ،
أقْيةُلِوالأص وفُذْى، وحعفِ الأضى مِلَ أونالأقْفِذْ ح ى فَوقِبي) بِ) وننُمِؤْيمزةٍهنةٍاكِ س.  

                                         
  .٣٤٣، ٣٤٢: شرح الملوكي في التصريف:  ينظر)١ (
  .٣٨٢، ٣٨١ص : شرح التصريف:  ينظر)٢ (
  . ٢٠١ص : المنهج الصوتي:  ينظر)٣ (



– 

  )٦٥٠(

ويج قْ تُ وز أنما قَ  مامِضِها، وانْ سكونِ واواً لِ  لب ـ بله  ـا تُ ا كم  جؤنـةٍ،  ( فـي    بقلَ
  .)٣٦طه  ()ىك يا موس سؤلَيتَ أُوتِد قَلَقاَ: (ى تعالَ االلهُ، قالَ)وسؤل

، يومِن، وتُـومِن، ونُـومِن؛      وح نَ  جائز  والنونِ  والتاءِ  الياءِ  مع ا القلب  هذَ ا أن إلّ
واجِ  الهمزةِ ومع    وذلك ،نحو، أُومِن ب لأن  لَ أصأُأَ: هبـثلاثِ . أْمِن ـ ه  ـ. زاتٍم  وا ثقلُتَفاس
اجهمزاتٍ لأنّ  لاثِ ثَ تماع ه  ثقلُتَم إذا اس وا اجتماع فَ ينِزتَهم لأن ي لُثقِتَس ـوا اج  تمـ اع   لاثِ ثَ
هلَ زاتٍمى، فَ  أويةَوا الثانِ ذفُح لَ فُ حذْ ، وكانى مِ ها أوالثةِى والثّ ولَ الأُ نـا الأُ، أم  هـا  أنّلِى فَولَ
مِ أب عدالطرفِ ن  هم لَ  فإنّ ثةُا الثالِ ، وأم تقَوها لافْ فُذَو حى تَ وا إلَ رهـا واواً،   بِلْ وقَ  الثانيةِ كينِس
 ـ  قط لأنّ ها واواً فَ  بِى قلْ ا إلَ  يفْتَقِروا إلّ  م لَ يةَوا الثانِ فُذَوإذا ح . يرينيِغْى تَ  إلَ يؤديفَ اكنةٌهـا س 
 ـ يرِ المصِ نى مِ ى تغييرٍ واحدٍ أولَ   ي إلَ ؤدا ي ى م  إلَ ير، والمصِ احدٍ و ييرٍغْى تَ ي إلَ ؤديفَ ى  إلَ

 ما ييِغْي إلى تَ  ؤديرنِي،  وإذا ج ازومِ( في القلبشْوما أَ) نيبلَهه وإن فيهِم يجتمع ه ـم   انِزتَ
وجلِ). نمِأُأَأْ (حوِ في نَ  بودِوج ـ تمـاعِ  اج   ـ عـد  ب  لـيس   إذْ اتٍمـز  ه اثِ ثلَ إلاّ وازِ الج  

١("الوجوب(.  
فقد جاء الإعلال في هذه الكلمة وفْقَ ما أقره الأقدمون مـن قواعـد صـرفية،             

جاءت الكلمة مهموزة ويجوز فيها قلب الهمزة واوا، وهذا ما ظهـر مـن خـلال            حيث  
تناول القُراء، ويلاحظ أن  ابن الأنباري لم يتعرض لمـوقفهم واخـتلافهم فـي قـراءة                 

 والْكـسائِي  وحمـزة  عـامر  وابـن  وعاصِـم  كثيـر  وابـن  نَـافِع  كَان" الهمزة، فقد   
 عمـران  آل(} يـأْمرون {، و )١٧٤ الْبقَرة(} يأْكُلُون {مثل ذَلِك بهأش وما} يؤْمنُون{يهمزون

} ويـؤَخِّركُم  {مثـل  متحركـةً،  أَو الْهمـزةُ  كَانَتِ ، ساكِنةً )٥٥ الْمائِدة(} يؤْتُون{، و )٢١
 فِـي  لْهمـز ا تَـرك  يستَحِب كَان حمزة أَن إِلَّا )٧٥ عمران آل(} يؤَدهِ {و )١٠ إِبراهِيم(

  .يصلون كَما بِالْهمز يقفون يقف والْباقُون أَن أَراد إِذا كُلّهِ الْقُرآن
 ذَلِـك،  أشـبه  وما} يؤْمِنُون {مثل فِي الساكِن الْهمز ترك نَافِع عن ورش وروى

كَذَلِككُم {مثل المتحرك وؤَخِّرلَا{و} وي ؤَاخِذُكُمي {)ةقَرو )٢٢٥ الْب} ِهؤَدا} يمو مثلـه  كَان .
 :مثـل  ساكِنة همزة كل يهمز لم الصلَاة فِي قَرأَ أَو الْقِراءة أدرج إِذا فَكَان عمرو أَبو وأما

 أَبـو  وقَالَ ذَلِك، أشبه وما )١٦٩ الْأَعراف(}ياخُذُون{و ،)٢٣٢ الْبقَرة(}يومِن{و يومِنُون،
 كـل  يهمـز  لم الصلَاة فِي قَرأَ إِذا كَان إِنَّه عمرو أبي عن اليزيدي عن يالسوسِ شُعيب

                                         
  . ٤٧/ ١: إعراب القرآن البيان في غريب )١ (



 

 )٦٥١(

ولا يخفى أن السبب فـي      . )١("بِأَعيانِها السواكن من حروفا يهمز كَان أَنه إِلَّا ساكِنة همزة
  . الإعلال هنا إزالة الثقل وطلب الخفة

ت في القرآن الكريم، وقـال       وردت هذه الكلمة ست مرا     ):ونميقِي (: كلمة -٢
  منـه  وا الهمزةَ ذفُفح) يؤَفْعِلُون(على وزنِ   ) يؤَقْوِمون" (يمونيقِ "لُصأَ:" فيها ابن الأنباري  

 ـ:  تقولُكى أنّ ر، ألا تَ  انِزتَم ه  فيهِ معتَلاً على ما اج   م، ح انِزتَ هم  فيهِ معم يجتَ ن لَ إِو . يمأُقِ
لُوأصأُأَ (هفَ) قْوِمئلاّ لِ يةُ الثانِ  الهمزةُ فتِذِح جي معبين ه ينِزتَمثم ،ذفُ حوهوالتـاءِ  الياءِا مع  

ا ، كم  الكلمةِ اريفِص تَ رقُ طُ تلفَخْا تَ لَّئَ، لِ يمقِى أُ لاً علَ ميم، ح يم ونُقِ يم وتُقِ قِ، ي نحو. والنونِ
  الهمـزةِ  ا مع وهذفُ ح م، ثُ رةٍس وكَ اءٍ ي ها بين وعِقُو لِ وا الواو ذفُحفَ.  يوعِد هلُ وأص ديعِ: واقالُ

لاً علـى يعِـد،     م ح رةٍ وكس  ياءٍ  بين  تقع معِد ونَعِد وتَعِد، وإن لَ    ي نحو، أَ  فِ.  والتاءِ والنونِ
فبقـى  ) يؤَقْوِمـون ( في   زةُم اله فتِنا، حذِ  هاه ، فكذلك  الكلمةِ يفِصارِ تَ رقُ طُ فَتلِخْا تَ ئلَّلِ
)ونيفْعِلُون(على وزن   ) قْوِمي( الكَ لتِقِ نُ ، ثم مِ رةُس ى ما قَ   إلَ  الواوِ نـ لَب    الـواو  كنتِسها فَ

   .)٢()"ونلُعِيفْ(على وزن ) يقيمون (ار فص ياءبتْها، فقُلِبلَ ما قَسروانكَ
فجاء الحذف هنا مطَّردا وزال الثقل بحذف الهمزة، وحدث إعلال آخـر وهـو         

  . ياء بعد نقلِ الكسرةِ مِنْها إلى القافِ، فلما سكَنَتْ قُلِبتْ) الواو(الكلمةِقلْب عينِ 
وردت هذه الكلمة في أحد عشر موضـعا مـن القـرآن             ):وننُوقِي (: كلمة -٣

. مـن اليقـينِ   ) يؤَفْعِلُـون (على وزن   ) يؤَأْقِنُون (هلُأص:" الكريم، وقال فيها ابن الأنباري    
 نةً سـاكِ   الياء ، فبقيتِ )يؤْمِن(ا في   ا بينّ م لِ  الهمزةُ فحذفتِ) يؤَيقِن (ه يوقِن وأصلُ  نأيقَ: يقال

مضموم  ا، فقُلبتْ ا ما قبله و هما، كقولِ او :وسِروأصلُ. ملأنّ  ه سِريسرِ إلاّ   ، مأنَّ ه من الي لَ ه ا م
عتِقَو الي اء نةًاكِ س م ضتْها، قُلب ـَـا ما قبل  موم و وكذلِ. ااوك       ،قِنـيأصـله، م ،ـوقِنم ،
  .نايا بما لِ واونه مِاء اليبتِفقلِ

 ونلاحـظ   .)٣( "يرةٌثِ كَ هرائِ، ونظَ ةٌما ض لهب قَ  ساكنةٍ  ياءٍ رد في كلِّ  وهذا قياس مطّ  
وا بعـد أن    أنه قد تلا الإعلالَ بحذفِ الهمزةِ إعلالٌ بالقلب، حيث قلبتِ الياء الثانيـةُ وا             

  .سكنت بعد زوال الضم

                                         
  .  ١٣١، ١٣٠ص :  السبعة في القراءات)١ (
  .٤٧/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)٢ (
 عبـد  المهدي محمد: تحقيق الدين، جمال االله، عبد أبو مالك، ابن االله، عبد بن محمد التصريف، علم في التعريف  إيجاز )٣ (

 -هــ   ١٤٢٢ الأولـى،  الطبعة السعودية، المنورة، المدينة الإسلامية، ةبالجامع العلمي البحث عمادة سالم، عمار الحي
  . ٢٤٦ص : ، ودقائق التصريف٤٨ص : الممتع الكبير: وينظر.١٩٦/ ١م، ٢٠٠٢



– 

  )٦٥٢(

 وردتْ كلمةُ الشر فـي القـرآن الكـريم فـي سـتة       ):رـــشَبِ (: كلمة -٤ 
ا ل إلّ عفْ أَ ى وزنِ علَ) ررشْأَ (هلُوأص) شَر( " : وعشرين موضعا، وقال فيها ابن الأنباري     

 تمـاعِ ى لاج رخْي الأُ  فِ ينِاءى الر دح إِ متْغِد وأُ  الاستعمالِ يفاً لكثرةِ فِخْ تَ زةُم اله تِفَذِ ح هنَّأَ
حفينِرتَ ممِينِكَحر سٍنْ جِن١( "احدٍ و(.  

 :"عليه، يقول ابن مالـك  المقِيسِ غيرِ اللازمِ قَبِيلِ الحذفِ  وحذْفُ الهمزة هنا من   
ذْفِ ومِنقيسِ غَيرِ اللازمِ الحمزةِ  علَيهِ المذْفُ هل " حهو: قولهم في " التفْضِيل أفْع خير 
  . )٢("كذلك اُستُعمِلا وربما. وأشر أخْير،: والأصلُ. ذاك من وشر هذا من

بالرغم من أن حذْفَ الهمزة هنا ليس واجبا، إلا أن وجه الـشبه بينهـا وبـين                 
 في الكلمات السابقة، وهـو أن كليهمـا حـرف           أولَ الفعل الماضي  الهمزة الداخلة على    

  . الدافع لِي لإدراجها ضمن هذه الكلمات كان -)٣(زائد
 وردت هذه الكلمة في موضعين من القرآن الكريم، وقال          ):ملُــه (: كلمة -٥

 ـ  لأنَّ)مملْاُ( من لِ الوصزةُ هم تْفَذِحمم، فَ لْاء اُ ، ه ملُ ه لُصأَ:" فيها ابن الأنباري    سقطُهـا تَ
، نينِاكِ الـس  لالتقاءِ) اءه ( ألفُ فتْذِح، فَ )مملْاُ( املَ و )هاء(  ألفُ نانِ ساكِ  فاجتمع جِري الد فِ

  الثانيـةُ  كـتِ ر وح يةِى في الثانِ  ولَ الأُ  الميم غمتِد وأُ امِى اللّ ى علَ ولَ الأُ  الميمِ ةُم ض قيتْلْوأُ
 ـه (وفيون إلى أن   الكُ وذهب) ملُه ( فصار  الحركاتِ ه أخفُّ  لأنّ  بالفتحِ نينِاكِ الس لالتقاءِ ) ملُ

مِ بةٌركّم ن) (و) لْهأم ( ريدولم ي ـ  علِ  كما غَلط أبو   ل الاستفهاميةَ وا به  ولا : هِي عليهم بقولِ
ى للاستفهامِ عنَم ه ما أَ نا، وإنّ هوا بِ راده ـ: همي قولِ  التي فِ  لْا ه  ـ ح  ه بـل ل، أي أقْ  ي .وأم 

قْى اِ نَبمع  مِ وا الهمزةَ ذفُصِد ثم ح أَ( نمالِ الاستع  لكثرةِ )م كَّ ورب وها م ع ه  ل فـصار ـ ه  . ملُ
  .)٤( "حصأَ: والأولُ

وبالرغم من أن هذه الكلمة ليست من الكلمات التي حذفَتْ مِن أولها همزة أفعل              
 همزة الوصل الزائدة،    - على رأي البصريين   -إلا أنني أدرجتها هنا لأن المحذوف منها      

 تركيبه كما ظهر من كلام ابن الأنبـاري،        فكان هناك وجه للضم، فقد اختلف القدماء في       
"  لُـم  : "قال ثم للتنبيه،" ها "عنده وأصلها مركبة؛ هي: الخليل قال:" وجاء في الخصائص  

 متحركـة  كانت وإن بعدها ولأن اللام  تخفيفًا، الألف فحذفت استعمالها كثر ثم بِنَا، لُم أي
 تقول أن "-الحجازية  وهي - ناللغتي وأقوى الأصل أن ترى ألا السكون؛ حكم في فإنها

                                         
    ٢٩٨/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)١ (
  .  ٤٨/ ١:  المرجع السابق)٢ (
  .   ٢٤٦ص : ريف، ودقائق التص٤٨ص : الممتع الكبير في التصريف:  ينظر)٣ (
  .٣٤٨/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)٤ (



 

 )٦٥٣(

 تحـذف  كمـا  ،"ها "ألف لها حذف السكون تقدير في" هلم "لام كانت فلما  "بنا اُلْمم: فيها
 أم؛ علـى  دخلت وحثٌ، زجر" هل "أصلُها: الفراء وقال. هلم فصارت الساكنين، لالتقاء
 هنـا  مـدخل  لا: وقال ذلك، عليه علي أبو وأنكر اعجلْ واقصد،  أي" أم هل "كانت كأنها

الساكنين أو   لاجتماع وقد حذفت همزة الوصل ومن بعدها ألف هاء التنبيه        . )١("للاستفهام
   . )٢(الاستعمال كما ذكر أبو علي الفارسي لكثرة

  : حذْفُ فاءِ المِثال: ٤
فَعل ( أن الفعل الماضي إذا كانت الفاء فيه واوا، ومن         )٣(ذكر الصرفيون القدماء  

، وفـي  )يجِد(، و)يزِن(و) يعِد: (لعين، فإن الواو تُحذف في المضارع، نحو بكسر ا ) يفْعِل
والذي عوض فيه عن المحـذوف بالهـاء فـي    ) فِعلَة(الأمر، وفي المصدر المبني على   

 علَـيهِم  ثَقُـلَ  قوم فقال وكسرةٍ، ياءٍ بين وقوعها استثقلوا" آخره، والعلة في الحذف أنّهم    
دها واوِ ىإل ياءٍ من الخروجعلَيهم ثَقُلَ كما كسرةٌ بع إلَـى  لازمٍ كسرٍ من الخروج  ـمض 

  . طلبا لِلْخِفّةِ ودفْعا للثقل.)٤("أسقطوها  هذا فلأجل لازم،
" وبالرغم من انتفاء علة حذف الواو مع باقي صور المـضارع إلا أن القـدماء         

 أَوعِـد،  أنَـا : "قالوا لو لأنهم ياء؛ هناك تكن لم وإن" وتَعِد ونَعِد، أَعِد، "قَولِهم في حذفوه
وهو عِدلاخْتلفَ" ي ،المضارع فكان ملَ, واوٍ بلا وأُخْرى بواوٍ مرةً يكونـا  فَحعلَّـةَ  لا م 
  .عِلّةٌ فِيهِ ما علَى فيهِ

 أن ومخاطبـاتهم  محـاوراتهم  في فاشٍ, ولُغَاتِهم كلامِهم فِي مطَّرِد مذْهب فهذا
 الآخـرِ  في ما أحدِهما في يكن لم وإن بينَهما، ما لقُربِ نظيرهِ؛ حكمِ علَى ءالشي يحملوا

  .  فهذه هي نظرة القدماء التي تعمل على اطّراد الأبنية الكلمات.)٥("الحكم له أَوجب مِما
أربـع  وقد أسفر الاستقصاء عن الكلمات التي أعلت بحذف الفاء في المثال عن         

   :ت مظللة في الآيات الكريمة التالية، وهي التي جاءكلمات
                                         

، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابـن مالـك، للمـرادي    ٣٦٧/ ١: شرح المفصل، لابن يعيش: وينظر. ٣٨، ٣٧/ ٣:  الخصائص )١ (
/ ٣م، ٢٠٠١ -هــ  ١٤٢٢ الطبعة الأولى، عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة،       : المعروف بابن أم قاسم، شرح وتحقيق     

  .١٦٤/ ٤، وشرح الأشموني ١٦٥٢، ١٦٥١
 ـ١٤١٠ الأولـى  الطبعـة  القـوزي،  حمد بن عوض. د: تحقيق الفارسي، علي لأبي, سيبويه كتاب على التعليقة:  ينظر )٢ ( / ٣م،  ١٩٩٠ - هـ

١٥١.  
 المـؤدب،  سـعيد  بـن  محمـد  بن القاسم لأبي التصريف، دقائق، و ٢٨٢ -٢٨٠ص  : ، والممتع الكبير  ١٥٧،  ٥٢/ ٤كتاب سيبويه،   : ينظر )٣( 

   . ٢٤٥، ٢٢٠ م، ص٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ الأولى، الطبعة دمشق، البشائر، دار الضامن، صالح حاتم. د: تحقيق

عبـد   رمـضان . د: مراجعة, محمد عثمان رجب. د: تحقيق, الأندلسي حيان لأبي, الضرب ارتشاف :، وينظر ٣٧٤ص  : شرح التصريف   )٤( 
  . ١٨٨/ ١: ، والمنصف٢٣٩/ ١ .ت. د القاهرة، الخانجي، مكتبة, التواب

  . ١٩١/ ١: المنصف  )٥( 



– 

  )٦٥٤(

١- ﴿   اعِيلَ ومإِسوعسسورة الأنعام، آية           الْي ﴾ الَمِينلَى الْعلْنَا عا فَضكُللُوطًا وو ونُسيو
٨٦.  
٢- ﴿ مهسورة الحجر، آية  ذَر ﴾ونلَمعفَ يولُ فَسالْأَم لْهِهِميوا وتَّعتَميأْكُلُوا و٣ي.  
  . ٦سورة التحريم، آية   أَنْفُسكُم وأَهلِيكُم نَارا ﴾قُوا  ﴿ ياأَيها الَّذِين آمنُوا-٣
٤-لَم ﴿ لِدي ﴾ ولَدي لَم٣سورة الإخلاص، آية   و.  

أمام هذه الكلمات محللا لها، ومبينا ما فيها من إعـلال           ابن الأنباري   وقد وقف   
  :فقال

ت هذه الكلمة في موضعين من القرآن الكـريم، وقـد           ورد ):عسيالْ (: كلمة -١
ذكرتُها هنا ضِمن الكلمات التي حذف منها فاء المثال؛ لأنها على وجـه يجـوز فيهـا                 

 ـامٍلَ بِئَرِقُ:" الاشتقاق، وهذا ما سيتضح من كلام ابن الأنباري الذي قال    ـةٍد واحِ  ئَرِ، وقُ
 ـمِجعا أَ م اس هعلَ، ج ةٍدحِ وا امٍلَ بِ عسيأ الْ ر قَ نفم. ينِاملَبِ ي ـلِا، و  ه  ـذا لا ي   مـةِ جعلْ لِ فُصرِنْ

  .ريفِعوالتَّ
 ـ  سـم  عارِض م لٌع فِ  وهو عس ي ةٍاحد و امٍلَع بِ سيي الْ  فِ لُالأص: يلَوقِ   ونُكِّـر  هِي بِ

 ـ مِهسع يوسِع لأنَّ يولُص، وأَع يوسعسي ي فِلُصأَ، والْ واللاملفُ الأَ يهِ علَ لَخِدوأُ ـم  ا جاء 
 ـ الْ تْحتِ فُ ها أنّ ، إلّ  يوطِئُ هلُصطَأ، وأَ ئَ ي طِو: عِل، نحو فْل ي عِى فَ علَ علِ ين ـ كـانِ م  ح فِر 
 ـيي  فِفتْذِ، وحنزِد ويعِي ي فِفتْذِا ح كملِص الأَيرِقدِى تَ علَنه مِ او الو تِفَذِ، وح قِلْحالْ د عِ
وعِوقُن لِ زِويه ا بين وكَ اءٍ ي وذلِ رةٍس ،ك م ثقلٌتَس .   أهقَر نعومساللَّي       اسـم ـينِ جعلَـهبلام

أعجمِيا ونكَّره، وأدخلَ عليه الأَلِفَ واللاّم، وأَصلُه، لَيسع ولا ينْصرف أيـضا للعجمـة              
  .)١("والتعريف 

  فِيـهِ  أن هذا الاسم يجـوز    وقد ذكر كثير من القدماء ما قاله ابن الأنباري، من           
، النَّـسرِ  فِي زِيدتْ كَما زائِدةٌ، فِيهِ واللَّام والْأَلِفُ علَم، أَعجمِي اسم هو: أَحدهما: وجهانِ

 فِيـهِ،  ضـمِير  ولَا بِهِ، سمي مضارِع فِعلٌ وهو عربِي، أَنَّه: والثَّانِي. والأصلُ فيه لَيسع  
رِبفَأُع ثُم ،نُكِّر فَ ثُمراللَّامِ؛ بِالْأَلِفِ عقِيلَ وو :لَى اللَّامذَا عةٌ هائِدلُ فيـه     زا، والأصضأَي

 حـرفِ  أَجـلِ  مِـن  السين فُتِحتِ ثُم وكَسرةٍ، ياءٍ بين لِوقُوعِها الْواو يوسِع، وقد حذِفَتِ  

                                         
، ولسان العرب، المجلد الـسادس،      ٢٦٢ص  : السبعة في القراءات  : وينظر. ٣٣٠/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن      )١( 

  ).وسع(، مادة ٤٨٣٦/ ٥٣جــ 



 

 )٦٥٥(

 وقد تناولتُ هذِه الكلمـةَ    .)١(ويدع يطَأُ، ومِثْلُه. عارِضةٌ الْفَتْحةَ لِأَن الْواو؛ تَرِدِ ولَم الْحلْقِ،
              القَـولَ بأنّـه ؛ لأنهحجوهذا ما أُر عربي هِ الّذِي قال بأنّها اسمذا الوجه هنا انطِلاقا مِن

 فِيها يجِئْ لَم الْأَعجمِيةُ إِذْ  الْأَسماء علَيهِ  عما - حيان  كما قالَ أبو   -اسم إعجمي فيهِ شُذُوذٌ     
ءلَى شَيذَا عنِ، هزا الْوكَم جِئْ لَما يفِيه ءرِيفِ أَلْ فِيهِ شَيلِلتَّع.  

 وردت هذه الكلمة في ثمانية مواضع في القـرآن الكـريم،            ):مهرذَ(:  كلمة -٢
 ـ ح او الو تْفَذِ ح هذَرهم، أَصلُه أَو ذِرهم، إلا أنّ     " :" لأنباريوقد قال فيها ابن ا     ـ م  ى لاً علَ

)وعِوقُ، لِ )رذَيه وكَ  ياءٍ ا بين ي الأَ  فِ رةٍسلأَ لِص ،ن أَ لَ الأص ن قالَ ي :  ع ،ذِروي ذَرل ى فَ لَوع
عِل، بفتحِ فْيمِينِ الع ني، وكَاضِ المها مِرِسنالم ـارعِض   ـا أنَّ، إلّ ـم فَه  ـالَوا الـذَّ تح   ن مِ

المارعِضح ،لِلاًم علَي ذرى يلأنَّد ه فِعي مناهع.  
ويد وإن ع كان  فيهِ لُ الأص  يكُ  أن ى فَ  علَ ون ل يـ  العينِ عِل بفتحِ فْع   ـ الم ن مِ ي اضِ

 ـ: يلَقِ، فَقٍلْ حفُر حه لام العين لأن تْحتِ فُ ها أنّ ، إلّ ارعِض الم نا مِ هرِسوكَ يد ع، وكـذلك 
وا تـد عهـم لـم ي    ؛ لأنَّ )يدع (ن مِ وا الواو ذفُ، وح )يدع(لاً على   حم) يذَر (ن مِ ينوا الع حتَفَ

 ـنْ مِ وا الواو ذفُقِ فح لْ الح فِر ح  لمكانِ تْا كانَ مها إنّ ، لأنَّ بالفتحةِ وعِوقُا، لِ ه   يـاءٍ  هـا بـين  
ذَر ودع  : يل فيهمـا  قِ، فَ لِ الوص زةِ هم  استُغني عن   الواو تِفَذِا ح ، فلم وكسرةٍ في الأصلِ  

  .)٢("، لذهاب الفاء منهما )علْ(ا همووزنُ
فهذه الكلمة ليس القياس فيها الحذف لعدم كسر العين في المـضارع، ولكنهـا              

ذوذَ، كما أن هذه الكلمـة      حمِلَتْ على النظيرِ الّذي لامه حرفُ حلْقٍ، وهذا مما خفَّفَ الش          
: سِـيده  ابـن . يدع حكْم التَّصرِيفِ فِي يذَر وحكْم:" قد عدِمتْ الماضي، جاء في اللسان     

 لَـه  كَـان  ولَو يفْعلُ لَفْظِ علَى جاء ولِذَلِك وماضِيه، مصدره وأَماتُوا تَركًا يذَره هو قَالُوا
  .)٣(سِيبويهِ قِيلُ جلُّه أَو كُلُّه وهذَا: قَالَ يفْعِلُ، أَو يفْعلُ علَى لَجاء ماضٍ

 وردت هذه الكلمة في موضـع واحـد فـي القـرآن        ):واــــقُ(:  كلمة -٣  
 ـقِوأَ (هلُ، وأص )ىقِيى  قَو (ن مِ رمقُوا، أَ " : الكريم، وقد قال فيها ابن الأنباري      علـى  ) واي

 ـ هوعِوقُلِ) يقِي (ن مِ تْفَذِ، وح )يقَب (ن مِ تْفَذِا ح  كم  الواو تْفَذِوا، فح لُعِفْوزن أَ  ا بـ ين  اءٍ ي 
 ـي نَ تعد والم ازمِ اللّ ني ب قَفرتُ، لِ )يقِي (ن مِ تْفَذِا ح هى أنَّ  إلَ وني الكوفِ هب، وذَ ةٍرسوكَ حو :

                                         
 ، العلميـة  الكتـب  دار العكبري، البقاء لأبي الرحمن، به من ما ، وإملاء ٢٦٠،  ١/٢٥٩: القرآن إعراب مشكل: ينظر  )١( 

 دار الغرنـاطي،  الأندلـسي  حيان بأبي الشهير يوسف بن لمحمد التفسير، في المحيط ، والبحر ٢٥١/ ١ت،  . د بيروت،
   .   ٣٤٢/ ١: ، ومعاني القرآن، الفراء٣٠ -٢٨/ ٥: ، والدر المصون٥٧٥/ ٤،  م٢٠١٠ –هـ ١٤٣٢ بيروت، الفكر،

  .٦٥، ٦٤/ ٢البيان في غريب إعراب القرآن  )٢(

  ).وذر: (، مادة٤٨٠٥/ ٥٣لسان العرب ، المجلد السادس، جـ  )٣(



– 

  )٦٥٦(

وع عِد ي د، وو جِل يو ل، وهذا فاسِ جلأنَّ د واد قالُ م قَ ه :نَوالذُّم بابنِ يمو ،فَكَوالب تُيـ ي  ، فُكِ
 ـنْ ي كانيحاً لَ حِ ص يلُعلِذا التّ  ه انو كَ ي، ولَ دتع الم نوا مِ ذفُا ح م كَ مِازِ اللّ نوا مِ فُحذَفَ لا ي أَ بغِ
ي؛ لأنّ ذفَحه لازم  ولم ، ذفُا ح مِ وا الواو أَ (نقِوواي( نَغْتَ، اس وا عن زةِ هم ـ الو  تَ لِ لِص كِحـر 

 ـ اكنِ بالس اءِدتِ الاب لِ لأج تْبلِتُجا اُ م إنَّ زةَم اله ؛ لأن افِالقَ  ـنْ في اكن الـس   زالَ د، وقَ  ي أن بغِ
يلِ ولَز ي اُ تِ الّ ةِلّ العِ والِزلِتُجمِ تْب ن لِ أجا، فَ هقِ(ى  قِبواي( تْلَثقِتُ، فاس  الـض ـةُم   ـى  علَ اءِالي 
 ـ عِم الج اوو و نةًاكِ س اء الي تْيقِبا، فَ هكانِس إِ د بع افِى القَ لَ إِ تْلَقِنُفَ بع ـ د  ـ ةٌاكنَها س   تمعاج، فَ
نانِاكِس ذفُ فح وا الياء تِ لاجاعِم وكَ ينِنَاكِ الس ،ان لَ فُذْ حى، لأنَّ ها أوا لَ هتَ م ل لِ خُدمـع  او وى و نً

الجعِملِتْلَخَ د مى، فكَنًعها أَيتُبِثْ تَانلَوى، ووزواقُ (ن) (واع(ِذَ، لامِ واللّاءِ الفَابِه" )١(.  
فقَد حذِفَتْ فاء الفعلِ وهي الواو في المضارِعِ حيثُ وقعتْ بين يـاءٍ وكـسرةٍ،                 

مـرِ لأنّـه مبنـي علَـى     دفْعا للثقلِ وطَلبا للتخيفِ، كما أُعِلّتْ لام الكلمةِ بالحذْفِ في الأَ        
  .  )٢(المضارعِ كما يقولُ العكبري

 ـي (: كلمة -٤    وردت هذه الكلمة في موضع واحد من القرآن الكريم، وقـد  ):دلِ
 ـنا بـي هوعِوقُ لِاو الوتِفَذِحفَ) ولِدي (هلُص، أَدلِ يملَ" :قال فيها ابن الأنباري   اءٍ يو  رةٍكـس ،

لوقوعهـا بـين يـاء      ) يولَد(ي   فِ فْذَحتُن، ولهذا لم    وزِد وي وعِ، ي لُص، والأَ نزِيد، و عِيكَ
  .)٣("وفتحة

في السورةِ ذاتِها دلِيلًا علَى وجوبِ حذفِ الواوِ مِـن الفِعـلِ         ) يولَد(فكانَتْ كلِمةُ     
 يلِـد  لَم: (تَعالَى قولُه هكلَّ هذا ويضبط:" المِثَالِ متَى وقعتْ بين ياءٍ وكَسرٍ، يقول الثمانيني    

ولَد ولَمي (ْقطَتس الواو مِن) لِدي (الِوقوعِه ينرةٍ، ياءٍ بتَتْ وكَستعالى قولِهِ فِي وثَب)  ولَـم 
 اليـاء  لَثَبتَـتْ " يـورد "و" يوزن"و" يوعد: "قُلْتَ لَو وكذَلِك وفَتْحةٍ، ياءٍ بين لِوقُوعِها) يولَد
  . )٤ ("بعدها الفتحةِ وعِلِوقُ
  
  
  
  

                                         
   . ٣٣٦ص : شرح الملوكي في التصرف: وينظر. ٤٤٨/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن )١(

 البجاوي، عيسى محمد علي: العكبري، تحقيق االله عبد بن لحسينا بن االله عبد البقاء القرآن، أبو  إعراب في التبيان: ينظر  )٢( 
   .٧٤٤، ٧٤٣/ ٢: ، ومشكل إعراب القرآن١٢٣٠/ ٢ت، . وشركاه، القاهرة، د الحلبي البابي

   . ٥٤٧/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن )٣(

   . ٣٣٤ص : شرح الملوكي في التصريف: وينظر. ٣٧٥ص : شرح التصريف )٤(



 

 )٦٥٧(

  : المعتلالاســمحذف اللام من  :٥
ذكر الصرفيون القدماء أن الحذفَ في الأسماء المعتلة اللام شـاذٌ مـن جهـة               

 العـرب  اسـتعملَتْه  وإنَّما يستَعملُ حيـث :" القياس، فلا ينقاس ولا يطّرد، يقول الثمانيني  
 والبـاء،  والهـاء،  واليـاء،  والواو، والألف، مزة،اله حذف ذلك فمن. سمع كما ويؤدى
  .)١("والفاء والخاء، والحاء،

وبالرغم من أن الصرفيين لا يعدون هذا الحذف من الإعلال إلا أنني ذكـرت                  
اعلـم  :" ذلك هنا من قبيل أن الحذف قد لحق حرفا من بنية الاسم، وكما يقول ابن يعيش               

سكان متحرك، أو تحريك ساكن، فهو تَصرف فيها        أن كلّ حادث يحدث في الكلمة، مِن إ       
  ).٢("وتصريف لها، كالزيادة، والبدل، والحذف

وقد استقصيت الأسماء المعتلة التي حذِفَتْ منها اللام، فلم أعثر إلا على ثلاثـة              
أسماء تناولها ابن الأنباري بالتحليل، وهذه الأسماء قد جاءت مظللة في الآيات الكريمـة            

  : التالية
١- قِهِمفَو مِنو ادمِه نَّمهج مِن ماشٍ ﴿ لَه٤١سورة الأعراف، آية  ﴾ غَو.   
  .٦٦ ﴾ سورة النمل، آية عمون  ﴿ بلْ هم مِنْها-٢
  .٣٧سورة المعارج، آية   ﴾عِزِين  ﴿ عنِ الْيمِينِ وعنِ الشِّمالِ-٣
  :قد قال ابن الأنباري فيهاو
وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم مرة واحـدة، وقـال            ):اشٍوغَ (: كلمة -١

 ـر ح هِفِلِ أَ  بعد عم ج ه لأنَّ رفَصنْا ي  ألّ اشٍو غَ لُصوأَ:" فيها ابن الأنباري    ـ انِفَ  نِى وز  علَ
 ـ فِذْ ح ا عن ضوها عِ خلَ د ينوِ التنْ ا أن ة، إلّ ياشِ غَ عم ج ل، وهو اعِوفَ ـ، وقِ اءِ الي  ـ: لَي  لْب 
تِفَذِح الي اء ولِلطُا لِ فًذْ ح قَا نَ  فلمالبِ ص  نـاء  عـن  و فَ نِز ـو   ـل د اعِ  ـ التّ هخلَ  ـ ويننْ ى  علَ
المحذوفة بحركتهـا هـو رأي سـيبويه         الياء من عوض  فالقول بأن التنوين   .)٣("لِصالأَ

  .  فقد عوض حرفا بحرف)٤(والخليل

                                         
  . ٣٩٣ص : صريف شرح الت)١ (
  .٤٤٥ص :  شرح الملوكي في التصريف)٢ (
  .٣٦١/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)٣ (
  .٣٥٢/ ١ :الكبير الممتع:  ينظر)٤(



– 

  )٦٥٨(

ركـة اليـاء وهـي      ورأى أبو إسحاق الزجاج أن التنوين عِوض عن ذهاب ح         
الضمة التي حذِفتْ للثقل في حالتي الرفع والجر، ثم حذِفَتِ الياء تبعا لحركتهـا لالتقـاء            

  .)١(ساكن والتنوين ساكِنة  فالْياءالساكنين،
 زالت تخفيفًا حذفت لما الياء لأن صرفٍ؛ تنوين أن التنوين  إلى الأخفش وذهب

 وأمـا :" وهذا ما ضعفه الأشموني إذ يقول     .)٢(انصرفف كَجنَاح اللفظ وبقي مفَاعِل صيغة
 بقِـي  مـا  آخـر  لكان وإلا الموجود قوة في المحذوف إذ أيضا فضعيف للصرف كونه

  ).٣("إعراب حرفَ
  مـن  الحـرف  تعويض والصحيح هو رأي سيبويه كما يقول ابن عصفور، لأن 

مكـي ابـن أبـي      واختار  . )٤(الحركة من الحرف تعويض كلامهم من  في أكثر الحرف
  .)٥(طالب رأي الزجاج

وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم مرة واحـدة، وقـال           ):ونمع (: كلمة -٢ 
 ـ ةُم الض تِلَقِثْتُ اس ها أنَّ إلّ) ونيمِع (هلُصوأَ) مِع(ون، جمع   موع" :فيها ابن الأنباري   ى  علَ

إلَ تْلَقِنُ، فَ اءِالي   ها فَ لَى ما قبتِكنَس الي اء ـ ، والواو  بع ـ ده  ـ فَنةٌاكِا س  ـتِفَذِح  الي ـ لالتِاء   اءِقَ
ينِنَاكِالس. ها أَ فُ حذْ وكانى مِ لَوواوِ ن  الج أَ، لِ عِمن واو  الج عِم لِ تْخلَ، د ـم   ـ ى وهـي  عنً  م لَ

  .)٦( "هنْ مِامِ اللّهابِذَلِ) ونعفَ (هنُزى، وولَوها أَفُ حذْى، فكانمعنًل لِخُدتَ
وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم مرة واحدة، وقال فيها           ):ينزِعِ (:كلمة -٤

 ـ  هزوقيل عِ . ةٌوزا عِ هلُصة وأَ زجمع عِ . ينزِوعِ" :ابن الأنباري  ـ نَة مثل س  تِفَذِة، ثـم ح 
اللامعِ والنونِ بالواوِعتْمِ، وج وضاً عن المون وثُون وقلُنُسِ: ، كما قالواذوفِح٧("ونب(.  

: أحـدها  أقوالٍ، ثلاثةِ على" هذه الكلمة ) لام(الظاهر أن القدماء قد اختلفوا في       و
 إليـه،  المنسوبِ إلى مضموم المنسوب أن وذلك نَسبتُه؛: أي أَعزوه، عزوتُه مِن واو أنَّها
 باليـاء،  يتُهعز: يقال إذ ياء، أنَّها: الثاني. بعضٍ إلى بعضها مضموم جماعةٍ كلَّ أن كما

                                         
 ـ١٤٠٨ الأولى الطبعة, الكتب عالم دار, شلبي عبده عبدالجليل.د: وتحقيق شرح, للزجاج, وإعرابه القرآن  معاني )١(   - هـ

   .١٧٩/ ١ :المفصل شرح: وينظر.٣٣٨/ ٢م ، ١٩٨٨
  .٣٥٩/ ٣ :الصبان حاشية:  ينظر)٢ (
  .١٤٧/ ٣ :الأشموني  شرح)٣ (
  .١٤٧/ ٣ :الأشموني وشرح. ٣٥٢/ ١: الممتع الكبير:  ينظر)٤ (
  .  ٢٩١/ ١: مشكل إعراب القرآن:  ينظر)٥(
  .٢٢٦/ ٢ البيان في غريب إعراب القرآن )٦ (
  .٤٦٢/ ٢:  المرجع السابق)٧ (



 

 )٦٥٩(

 على تكسيراً ويجمع هاء، أنها: الثالث لغتان، لامِها في هذا فعلى عزوته،: بمعنى أَعزِيهِ
ىرة: نحو عِزر، كِستُغْنِي وكِسيقولـوا  فلم والتاءِ، بالألفِ جمعِها عن التكسيرِ بهذا واس :
 كَثُـر  وقـد  وإمـاءٍ،  بشِفاهٍ تغناءاس إمات ولا شِفات: وأَمة شَفَة في يقولوا لم كما عِزات
   .)١("والنون بالواوِ مجموعاً وروده

وبعد فأود أن أشير إلى أن الحذف هنا وإن كان غير مطّرد، قد أصـاب بنيـة                 
 .الكلمة، فحذفت اللام منها، وأرى أنه يجب أن يذكر ضمن مواضع الإعلال بالحذف

  : حذْفُ عتنِ الأَجوف: ٦
 القدماء إلَى حذْفِ عينِ الأَجوفِ في بابِ الإعلالِ والإبـدالِ،           لم يشِر النحويون  

 يطّرد الحذفُ فِيها، وكأنّهم اكتَفَوا بِما ذَكروه في بـابِ          ولَم يدرجوه ضِمن المواضِعِ الّتي    
المعربِ والمبنِي، من أن عين الفِعلِ الماضِي الأجوفِ تُحذفُ مِنْه إذَا اتّـصلَ بِـضميرِ               

مجزومـا،  : قُلْتُ، وقُلْنَا، وقُلْن، كما تُحذفُ منه إذا كان مـضارعا         : رفْعٍ متحركٍ، فنقول  
  . قُلْ، وبِع: لم يقُلْ، ولم يبِع، وأَمرا، نحو: نحو

وبالرغم من أن هذا الحذْفِ مِن الصورِ القِياسِيةِ إلا أن القدماء لم يجعلوه مـن               
وأمـا مـا    :" الحذف اللازم وإنما جعلوه حذفًا لعلة طارئة لا يعتد به، يقول ابن يعـيش             

     ح عتدحذفُ لِعلّةٍ عارضةٍ فلا ينطق به        يودِ، وإن لم يوجكمِ المفي ح نحو ما  . ذفًا، ويكون
حذف للوقْفِ، أو للجزمِ، أو لالتقاءِ الساكِنينِ، لأن الوقْفَ ليس بلازم، من حيثُ أنك قـد                

. والجازمِ قد يزولُ ويأتي عامِلٌ آخَر غيره، إما رافع، وإما ناصِـب           . تَصير إلى الوصلِ  
  .      )٢("نانِ قد يزولُ أحدهما، ويعود لأصلِهِوكذلك الساكِ

قُـم، وبِـع،   : ومما يحذف لالتقاء الساكنين عين الأجوف في فِعل الأمر، نحـو        
. قُوم، وبِيع، فحذفت الواو والياء لالتقـاء الـساكنين        : والأصل فيهما على رأي ابن جِنّي     

وتَبيِع، بضم الواو وسكون القـاف، وكـسر   تَقْوم، : أما ابن يعيش فيرى أن الأصل فيهما 
ثم حذفت أحرف المضارعة، وجيء بهمزة الوصل لـسكون مـا           ... الياء وسكون الباء  

اقْوم، فأرادوا إعلالَه، حملًـا علـى       : بعدها وحتى لا يشبه لفظ الأمر لفظ الخبر، فصار        
قلوا الـضمة مـن   الماضي، لتَجري الأفعالُ على منهاج واحد، في الصحة والاعتلال، فن    

                                         
  .٤٦٠/ ١٠: المصون الدر )١ (
   .  ٣٨٦، ٣٨٥ص : شرح التصريف: ، وينظر.٣٤٤ص : شرح الملوكي في التصريف )٢(



– 

  )٦٦٠(

قُوم، فحذفُوا الواو لالتقاء الـساكِنينِ،  : عينِهِ إلى فائِهِ، فاستُغْنِي عن همزة الوصل، فصار     
    ).١(قُم: فأصبحت

 ضـميرٍ  إلـى  الفعلُ وقد كان لابن عصفور رأي آخر، حيث رأى أنه إذا أُسند          
علـى   كان فإن. )فَعلَ( أو )فَعلَ( أو )فَعِلَ( على يكون أن يخلو لا مخاطَبٍ فإنه  أو متكلِّمٍ

 ذَواتِ مِـن  كـان  فإن. الواو ذَواتِ من أو الياء ذَواتِ من يكون أن يخلو لا فإنَّه )فَعلَ(
 وتَحـذفُ  قبلهـا،  الفاءِ إلى العينِ حركةَ تنقلُ فإنك العينِ، بضم ،)فَعل( إلى حولتَه الواو
اكِنينِ، لالتقاءِ العين٢(وقُلتَ قُلتُ :فتقولُ الس(  .  

وقد نظر الباحثون المحدثون من اللغويين والصرفيين إلى مسألة سقوط حـرف           
لالتقاء الساكنين بِعينٍ غير عين القدماء، فقد أثنوا على جهـودهم           ) الياء(أو  ) الواو(العلة  

المضنية التي بذلوها في هذا المجال، ولكنهم أخذوا عليهم القول بسقوط حـرف العلـة،               
ا أن السبب في جعل القدماء ينحون هذا المنحى هو اعتمادهم على مبـدأ الأصـل                ورأو

لا يمكن بحال الاعتمـاد عليهـا فـي      :" والشكل الكتابي، فالكتابة كما يقول الدكتور بشر      
التحليل اللغوي على أي مستوى من مستويات الدرس، العبرة دائما وأبدا بالأداء النطقي             

 أن هناك تقصيرا في طول الحركات الطويلة، التي صـارت           الذي يؤكد على  . )٣("للكلام
  .   حركات قصيرة

قُولْ، لالتقاء الساكنين الواو واللام فيه تجوز كبيـر،         : فالقول بِحذْفِ الساكن في   
، وليـست   )uu(أن الواو هنا رمز للضمة الطويلة     " فحقيقة الأمر كما يراها الدكتور بشر     
فقـط، لأن التركيـب     ) u(ت هذه الضمة فصارت     صوتا ساكنا، وفي هذا السياق قَصر     

المقطعي للعربية الفصحى يمنع وجود حركة طويلة، متْلُوة بصوت غير متحرك إلا في             
ص ، أصـبح قـصيرا      + ح ح   + ص  : فالمقطع الطويل وصورته هي   . )٤("حالة الوقف 

     .ص+ ح + ص : وهذه صورته
لعلة لالتقاء الـساكنين    وإذا كان هناك من المحدثين من رأى في إسقاط حرف ا          

تجاوزا، فإننا نرى منهم من يتفق مع القدماء في هذه المسألة، وهي سقوط عين الأجوف               

                                         
   ). بتصرف. ( ٣٤٩ -٣٤٧ص : شرح الملوكي في التصريف )١(

   ). بتصرف ( ٢٨٩، ٢٨٨ص : الممتع الكبير في التصريف: ينظر )٢(

   . ٤٣٢ م، ص ٢٠٠٠ القاهرة، غريب، دار بشر، كمال. د الأصوات، علم)٣(

إبراهيم . الأصوات اللغوية، د: ، وينظر١٥٨م، ص  ١٩٩٨ القاهرة، غريب، كمال بشر، دار. دراسات في علم اللغة، د  )٤(    
   .١٧١ص : ، والصرف وعلم الأصوات١٤١ص : ، التصريف العربي من خلال علم الأصوات١٥٧ص : أنيس



 

 )٦٦١(

قال، باع، إذا سكن آخرها، لاتصالها بضمير رفع متحرك، أو في حالة الإتيان             : في نحو 
   ).١(منه بالأمر

 ـ         ف عمـا  وقد قلت سابقا إن ما ذهب إليه بعض المتأخرين من الباحثين لا يختل
ذهب إليه المتقدمون إلا في التعبير عما حدث، فالمتقدمون يقولون بحذف وسقوط حرف             

  . العلة، والمتأخرون يقولون بأن الحركة الطويلة قد قصرت، أو انزلقت الحركة
وبعد استقصاء الكلمات التي أُعِلّتْ بحذفِ العينِ في الأجوفِ، لم نعثر إلّا علَـى       

   :، وهي التي جاءت مظللة في الآيات الكريمة التاليةيبارِ الأنْبناكلمةٍ واحدةٍ تناولَها 
  .٣٤سورة البقرة، آية ﴾  لِلْملَائِكَةِ اسجدوا لِآدم قُلْنَاوإِذْ ﴿ -

  :في هذه الكلمةابن الأنباري ولنا وقفة قصيرة نتعرف من خلالها ما قاله    
 الكريم في سبعة وعـشرين       وردت هذه الكلمة في القرآن     ):قُـلْــنَا(:  كلمة -

إلّا أنَّه تَحركتِ الواو وانْفَـتَح مـا    ) قولْنُا(أصلُه  ) قُلْنَا:" (موضعا، وقال فيها ابن الأنباري    
   تْ أَلِفاً، فَصارا فَقُلِبلَهذفُوا الألـفَ لالتقـاءِ          ) قَالْنَا(قَبفَح ،ا الألفُ واللّامماِكنَان وهفَالتَقَى س

وضمتِ القافُ لِيدلُّوا علَى أنّه مِـن ذواتِ الـواوِ، وإن شِـئْتَ أن         ) قَلْنَا(فصارالساكِنَينِ،  
بضمها، ثم نَقلْنَا الضمةَ مِن العـينِ إلَـى         ) قَولْنَا(بفتحِ العينِ إلى    ) قَولْنَا(نَقلنَاه مِن   : تقولَ

فـي  ) قُلْنَا(لواو لالتقاءِ الساكِنَينِ، ووزن     الفَاءِ فبقيتِ الواو ساكنةً، واللام ساكنةً، فحذفُوا ا       
  . وهذه الطريقة الثانية هي ما ذكرها ابن عصفور .)٢("لذهابِ العينِ ) فُلْنَا(كِلَا الوجهين 

فإذا أخَذنا بِرأي القدماءِ نقولُ حذفتْ عين الأجوفِ الواوي لالتقـاءِ الـساكِنَينِ،             
وأرى أن هذا الموضع الذي     .  قَصرتِ الحركةُ الطويلةُ   وعلى رأي بعضِ المحدثين نقولُ    

نحن بصدده يجِب ضمه إلى مواضعِ الإعلال بحذف عين الأجوف؛ لأن ما يحدث يطّرد              
  .في الفعل الماضي الأجوف، حالة اتصاله بضمير رفع متحرك

 ينُهوع العين، مكسور ثلاثيا كان إذا الفعل من المواضع المتعلقة بعين الفعل أن     
هالـضمير  إلـى  إسناده حالة في يستعمل ظلّ ، فإنه  : نحو الفعل    واحد؛ جنس من ولَام 

أوجه، لا مجال هنا لذكرها، ولكني أردت التنبيـه علـى أن ابـن               ثلاثة على المتحرك
الأنباري لم يتناولها في البيان، بالرغم أن الكلمة جاءت في القرآن الكريم، وهي في أحد               

  . رض للإعلال بحذف العيناستعمالاتها تتع

                                         
   .٢٠١ص : المنهج الصوتي: ينظر )١(

  .٧٤/ ١: في غريب إعراب القرآنالبيان :  ينظر)٢ (



– 

  )٦٦٢(

وبعد فلعلنا نلاحظ بعد هذا العرض لبعض مواضع الإعلال بالحذف في بعـض    
 مقْدرة ابن الأنباري، وعلمه الغزير في مـسائل الإعـلال،      -الكلمات من القرآن الكريم     

ونفسه الطويل في تتبع أصول أبنية الكلمات، دون ملل أو كلل، فما احتـاج مـن هـذه                  
يجاز أوجز ولم يخل، وما كان فيها آراء متشعبة بسط القول فيهـا قـولا               الكلمات إلى إ  

  . غير ممِل



 

 )٦٦٣(

  ).النقل(ن تالإعلال بالتسك: الثثا
 ـه وقبلَ ا أو يـاء    الفعـل واو   ني إذا كان ع   أَقر الصرفيون القدماء أنه    م  ا سـاكن 

ا لثقل الحركة عليهما، وه وجب نقل حركة العين إليه     صحيحفْعذا لا يحـدث إلا  ، وذلك د
مع حرفي الواو والياء فقط لتحركهما، أما الألف فلا يحدث معها لأنهـا دائمـا تكـون                 

 لا والألـفُ  للألِف مشْبِهانِ لأنهما فيهما؛ الحركاتُ استُثقِلَت إنما:" يقول ابن جني  . ساكنة
, مـشقَّة  علـى  جازتْ, الحركةُ وجازتْ فيهما  أبدا يتحرك لا ما أشْبهتَا فلما تتحرك أبدا، 

 الألـفِ  قُوةَ تبلغا ولم, فيها الحركةُ  تمتنع لا التي الحروفِ سائرِ في مثلَها فيهما تكن ولم
  .)١("أصلًا فيهما الحركةُ فتمتنع اللّين فِي

وحرف العلة قد يبقى كما هو ساكنًا بعد نقل حركته، أو ينقلب حرفًـا جديـدا،                
 بقـاء  تجانسه وجب  بحركة متحركًا أصله في كان نإ العِلّة حرفَ والضابط في هذا أن   

 فـي  كان ويبِيع، وإن  يصوم،: في كما قبله؛ الساكن إلى حركته نقل بعد ساكنةً صورته
 مناسـبا  جديدا حرفًا ينقلب أن -حركته نقل  بعد - وجب تناسبه لا بحركة متحركًا أصلِهِ

 ألفًـا،  يـصير  فـالمفتوح  قبله، الصحيحِ الساكنِ إلى نُقِلَتْ التي السابقةِ الأصليةِ لحركتهِ
موموالمض ا، يصيرواو والمكسور نحو  يصير ،ـان  أَقَام : ياءا  ،"وأَبمم : "فأصـلُهأَقْـو 

 قبلهمـا  مـا  وانفـتح  الأصلِ، بحسب والياء الواو فقد تحركتِ  العِلّة؛ حرف  بفتح "وأَبين
 أقَـام : الفعـلان  فـصار  الفتحةَ؛ تناسب التي هِي الألفَ لأنألفا؛   فانقلبا الحالِ، بحسب
انم: "نحو على سبق ما ويجري. وأبن أُقِيوأصلُهما " وأَبِي :أُقْوِم يِنما.. وأُبـلالُ  دخَلَهإع 
   .)٢(القلبِ وإعلالُ النقلِ

  :وحدد الصرفيون مواضع يحدث فيها هذا الإعلال، وهي
 عينًا متحركةً في الفعل، وقبلهـا  - الواو، أو الياء   -العِلّةأن يكون حرفُ    : الأول

  ويمتنع صحيح كان إن النقلُ ساكن عتلًا الساكنق،  وطـاوع،  بايع: نحو من  وعـووبـي 
 ومـا  اليـائي،  في بِهِ، وأَبيِن أَبينه، ما: نحو للتعجب :أو كان الفعلُ  . والياء الواو بتشديد
،همأَقْو فًا . الواوي في ،بِهِ وأَقْوِمعضنحو أو م :،ضياب ،ّدووالـدال،  الـضاد  بتشديد واس 

 العينِ، إعلالُ إعلَالانِ، يتوالَى لِئَلّا يعل، فلا وأَحيا، أَهوى،: نحو اللام معتل  أو  .يعل فلا
  .  اللامِ وإعلالُ

                                         
  .٢٢٥، ٢٢٤/ ١:  المنصف)١(
 ). بتصرف(٧٩٥/ ٤:  ، والنحو الوافي٨٦١/ ٣: شرح الأشموني:  ينظر)٢(



– 

  )٦٦٤(

 المـشبهِ  نًا متحركةً في الاسمِ عي - الواو، أو الياء   -أن يكون حرفُ العِلَّةِ    :يالثان  
 فإنـه  مقَـام، :  نحو : فالأول ".وزنِهِ دون زيادتِهِ في أو دون زيادتِهِ،  وزنهِ في للمضارعِ

. قائم علَى الافتراضِ وأمثلتُه مـصنوعةٌ     : الزيادةِ، والثاني  دون الوزن يف لـ تَعلَم  مشبه
. أبـيض، وأسـود   : ووجب التصحيح، نحـو   فإن أشبهه في الوزن والزيادة معا لم يعل         
  .مِخْيط، ومِخْياط: وكذلك إذا خالفَه في الوزنِ والزيادةِ، نحو

 ـ الموازن أن يكون حرفُ العِلّةِ عينًا متحركةً في المصدرِ    : الثالث  إِفْعـال، : لـ
 عينِـهِ  حركةُ فَتُنْقَلُ الإعلَالِ، في فِعلِهِ على يحملُ فإنه واستِقْوام، إِقْوام،: نحو استِفْعال: أو

 .الـساكِنَينِ  إحداهما لالتقـاءِ   يحذَفُ ألفان، فيلتقي, الفتحةَ لتُجانِس ألفًا تُقْلَب ثم فائِهِ، إلَى
 الطـرفِ  مـن  وقربِهـا  لزيادتها الثانيةُ أنها والصحيح المحذوفةِ، في النحويون واختلفَ

 الأخفشُ وذهب ابن مالك،  واختاره, وسيبويه الخليلُ هبذ وإليه بها، الاستثقالِ وحصولِ
: ويعوض حذْفُها بتاء آخر المـصدرِ، فيقـال       . الكلمةِ عينِ بدلُ المحذوفةَ أن والفراء إلى 

  .إِقَامة، واستِقَامة
 الواو ذوات في النقل بعد ويجب "والحذفِ، بالنقلِ، تُعلُّ مفْعول،: صِيغة: الرابع

ى ذْفُحدالساكِنَينِ، لالتقاءِ الواوين؛ إح حيحوالص الثانيـةُ،  سِـيبويه أنّهـا    عند  وذهـب 
 غيـرِ  في الحذفُ لها يعرض ما كثيرا العين لأن الكلمةِ؛ عين المحذوفَ أن الأخفشُ إلى 

 ـ مقْـوول، : والأصـل  ومـصوغ  مقُول،: أَولَى، نحو  فَحذْفُها الموضعِ هذا غ،ومووص 
 الحـذفُ،  الياء ذوات في أيضا ويجب .مفعول واو والثانيةُ الكلمةِ، عين الأُولَى بواوين،

لئلا كسرةً، الضمةِ وقلب تنقلب ا، الياءع، :الواو، نحو  بذواتِ الياء ذواتُ فتلتبس واوبِيم 
 الأول، علـى  فوزنُه لميزان،ا في الخلافِ أثر ويظهر .ومديون مبيوع،: أصلُهما ومدِين،
  .)١(مفُول الثاني، وعلى مفُعل،

 رأيهم الذي يختلف عن رأي القدماء، -  في الإعلال بالنقل –) ٢(وكان للمحدثين  
وهذا ما سوف يتضح من خلال عرض هذا النموذج الذي نستشفُ منه وجهة نظرهم، 

  .ونأتنس برأيهم
قوم، ويبيع، وما يـشتق منهمـا       ي:  صوغ الفعل المضارع من الفعل الأجوف      -

أو  ) w( كاسم الفاعل، واسم المفعول، واسم المكان لا يحدثُ فيها سوى إسـقاط الـواو             
                                         

/ ٣: ، وهمع الهوامع٤٠٥ -٤٠٢/ ٤أوضح المسالك : وينظر) بتصرف. (٧٤٩ -٧٤٤/ ٢ شرح التصريح على التوضيح )١( 
 . ٧٩٩ -٧٩٦/ ٤: نحو الوافي ، وال٨٦١/ ٣: ، وشرح الأشموني٤٣٩ -٤٣٨

، والتصريف العربـي مـن خـلال علـم        ٩٩ص  : ، ودراسات في علم اللغة    ٢٠٠ -١٩٨ص  : المنهج الصوتي :  ينظر )٢ (
   .   ١٥٠ص : ، والصرف وعلم الأصوات١٥٤، ٦٥، ٦٤ص  : الأصوات



 

 )٦٦٥(

، ثم تطول الحركة    )yi( ، والياء بالكسرة  )wu(، لكراهة اجتماع الواو بالضمة     )y( الياء  
 العربيـة   ، فاللغة )ii(، وياء طويلة    )uu(القصيرة التي كانت قبلهما لتصبح ضمة طويلة        

  : تهرب من الحركة الثنائية إلى توحيد الحركة، وذلك على النحو التالي
Yabyiu       yabiiu              Yaqwumu       yaquumu       -      

إِقْواما، واِستقْواما، فيظهـر    : من نفس الفعل الأجوف هو    ) إفعال ، واستفعال  ( المصدر   -
 : ل التاليسياقهما الصوتي من خلال التحلي

-  iqwaam  >  iqaam    >  iqaamat 
- istiqwaam   >  istiqaam   >  istiqaamat 

لكراهـة اجتماعهـا     ) w( فقد حدث الـشيء نفـسه حيـثُ سـقطت الـواو             
وهذا مـا يحـدثُ فـي    . ، وكان ذلك هو السبب في إلحاق الحركة الطويلة   )wu(بالضمة

  .العينالمصدر المشتق من الفعل الأجوف يائي 
) مبيـوع (، و)مقُول(، ثم )مقْوول( صوغ اسم المفعول من هذا الفعل الأجوف    -  

لم يحدث أن زادت الحركة بعد سقوط الواو والياء، وهذا يتضح مـن الـشكل         ) مبِيع(ثم  
  :   التالي

Wuu  >  uu           .yuu    >  ii 
لواو، ولكنهم أخذوا بـرأي   على حذف ا- في هذه الحالة -فقد اتفقوا مع القدماء       

  .  الأخفش وهو أن المحذوفَ هو عين الكلمة وليست واو مفعول
والواقع أن وجهة نظرهم لها ما لها وعليها ما عليها، وهي غيـر مبـرأة مـن                

  . )١(النقض في بعض جوانبها، وهناك من تكفل بهذا ولا مجال هنا لاستعراضه
لنقل عن العثور على اثنتي عشرة كلمـة      وقد أسفر استقصاء مواضع الإعلال با        

تناولها ابن الأنباري، وهذه الكلمات هي التي جاءت مظللة في مواضعها مـن الآيـات               
  :الكريمة التالية

١ -  ﴿اكإِي دبنَع اكإِيو تَعِين٥، آية أم الكتابسورة ﴾  نَس.  
٢ -﴿  نالنَّاسِ م مِنقُولُ وبِالْينَّا بِاللَّهِ وسورة البقرة،  آم  ﴾ؤْمِنِينبِم ما هممِ الْآخِرِ ووي

  .٨ آية
           سـورة البقـرة،   ﴾  لَهم لا تُفْسِدوا فِي الْأَرضِ قالُوا إِنَّما نَحن مـصلِحون     قِيلَوإِذا   ﴿   -٣

  .١١آية 

                                         
  .٢٠١ -١٩٧ص : الإعلال والإبدال عند اللغويين:  ينظر)١(



– 

  )٦٦٦(

  .١٧لبقرة، آية سورة ا ﴾  ما حولَه ذَهب اللَّه بِنُورِهِمضاءتْأَفَلَما  ﴿ -٤
٥- نسح هعِنْد اللَّهآبِ ﴿ و١٤، آية آل عمرانسورة  ﴾ الْم.  
٦-    إِنوا ﴿ وا﴾           تَلْوخَبِيـر لُـونمـا تَعبِم كَان اللَّه وا فَإِنرِضتُع نـساء سـورة ال    أَو ،               

  .١٣٥آية 
٧- ﴿ مهنَّاتٍ تَ فَأَثَابا قَالُوا جبِم سورة المائدة، آية اللَّه  ﴾ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِن٨٥ج.  
 لِربهِم وما يتَضرعون﴾ سورة المؤمنون، آية اسـتَكَانُوا  ﴿ ولَقَد أَخَذْنَاهم بِالْعذَابِ فَما  -٨

٧٦.  
  .٧١رة الفرقان، آية ﴾ سومتَابا  ﴿ ومن تَاب وعمِلَ صالِحا فَإِنَّه يتُوب إِلَى اللَّهِ -٩

               ، ملـك  سـورة ال    ﴾معِـينٍ  ﴿ قُلْ أَرأَيتُم إِن أَصبح ماؤُكُم غَورا فَمن يأْتِيكُم بِمـاءٍ             -١٠
  .٣٠آية 
  .١٤﴾ سورة المزمل، آية  مهِيلًا ﴿ وكَانَتِ الْجِبالُ كَثِيبا -١١
   .١، آية فلقورة الس  بِرب الْفَلَقِ ﴾أَعوذُ  ﴿ قُلْ-١٢

  : والآن نتوقف مع ما قاله ابن الأنباري عند تحليله لهذه الكلمات
 وردت مرة واحدة في القرآن الكـريم، وقـال فيهـا ابـن              ):نَستَعِين(:  كلمة -١
نَستَفْعِلُ من العونِ، فنُقِلتِ الكسرةُ من الواوِ إلى مـا          : نَستَعوِن: أصل نستعين : " الأنباري

: ا فَسكَنَتِ الواو، وانْكسر ما قبلها فَقُلِبتْ ياء نحو، مِيعاد ومِيزان ومِيقَـات وأصـلُها              قَبلَه
ويجوز أن تَكْسِر النون والتاء     . مِوعاد ومِوزان ومِوقاتٌ لأنها من الوعدِ والوزنِ والوقْتِ       
يجـوز ذلـك فِـي اليـاءِ؛ لأن     والألفَ في هذا الفعلِ ونظيرهِ في لغةِ بعضِ العربِ ولَا         

  .)١("الكسرةَ من جِنْسِ الياءِ، فلَو فَعلُوا ذلك لَأَدى إلى الاستثقالِ بِخلَافِ غَيرِها
 وردت في ثمانية وستين موضعا من القرآن الكريم، وقال فيها           ):يقُول (: كلمة -٢

ينِ، فنُقِلَت الضمةُ عنِ الـواوِ      على يفعلُ بضم الع   ) يقْولُ(أصلُه  ) يقُول(و: " ابن الأنباري 
لأنَّه الأصـلُ  ) قالَ(التي هي العين إلى القافِ التِي هي الفاء لاعتِلَالِها فِي الماضِي، وهو        

ولو جمـع فِـي     ) من(في الإعلالِ في الكلامِ، ووحد الضمير في الفِعلِ حملاً علَى لفظِ            
كَان جائزا لِأنَّها تارةً يحملُ الضمير فِي الفِعـلِ علَـى لفْظِهـا     الكلامِ حملاً على المعنَى لَ    

 عمجا فَينَاهعلُ على ممحوتارةً ي ،دحو٢("في(.  

                                         
  .٣٨/ ١:  القرآن البيان في غريب إعراب)١(
  .٥٤/ ١:  المرجع السابق)٢(



 

 )٦٦٧(

 وردت في تسعة وأربعين موضعا من القرآن الكريم، وقال فيها           ):قِيل (: كلمة -٣
لكسرةُ مِن الواوِ إلَى القَافِ فَانْقلَبتِ الواو ياء        فَنُقِلَتِ ا ) قُوِلَ(أصلُه  " قِيل"  و ":ابن الأنباري 

وقُرِئَ بإِشْمامِ القَافِ الضمةَ، تَنْبِيهاً بِالإِشْـمامِ علَـى أصـلِ           . لِسكُونِها وانكِسارِ ما قَبلَها   
  .الكلمةِ

واوِ علَـى   وحكي عن بعضِ العربِ إخلاص ضمةِ القافِ، وحذْفُ كَسرةِ الواوِ، وإبقاء ال           
  .)١("حالِها

:"  مرة واحدة في القرآن الكريم، وقال فيها ابن الأنبـاري          ):أَضاءتْ(:  كلمة -٤
لأنه من الضوءِ، إلا أنَّهم نَقلُوا فتحةَ الواوِ إلى مـا قَبلَهـا،             . أصله، أضوأتْ ) أضاءتْ(و

ويجوز فـي   . )٢("ر، أضاءتْ   وقُلِبتْ ألفاً لتحركِها في الأصلِ وانفتاحِ ما قبلها الآن، فصا         
 ألفا بالنظر إلـى ماضـيها المجـرد         هذه الكلمة أن يكون القلب فيها من قبيل قلبِ الياءِ         

  ). ضاء(
 وردت بهذه الصورة مرة واحدة في القرآن الكريم، وقـال           ):المآب(:  كلمة -٥

 ـ  والمآب، أَصلُه مأْوب    :" فيها ابن الأنباري   َـلَى وزنِ مفْعل م ن آب يئُوب، إِلّـا أَنَّـه       ع
نُقِلَتْ حركَةُ الواوِ إلَى الهمزةِ، فتَحركتِ الواو في الأصلِ، وانفتح ما قَبلهـا الآن فَقُلِبـتْ             

  .)٣("ألفاً نحو، مقام ومقَال 
 وردت بهذه الصورة مرة واحدة في القرآن الكريم، وقـال           ):تَلْووا(:  كلمة -٦

وأصله تَلْويوا علَى وزنِ تَفْعلُـوا مـن لَويـتُ،      . قرئ، تَلْووا بواوين  :" فيها ابن الأنباري  
               ذِفَتِ اليـاءالجمعِ ساكنةٌ فح ساكنةً، وواو ا فبقيتِ الياءفنُقِلَتِ الضمةُ من الياءِ إلى ما قبله

  :هينتلُوا بواو واحدة ويحتمل وج: وقرئ. لالتقاء الساكِنَينِ فَبقِى تلْووا ووزنه تفْعوا
أن يكون من لويتُ وأصله تَلْويوا على ما بينا في القراءة الأولـى إلا              : أحدهما

أنّه لما نُقلت الضمةُ من الياء إلى الواو حذِفتِ الياء لالتقاء الساكنين ونُقِلتِ الضمةُ علـى      
  .الواو فَقُلِبتْ همزةً وحذفت ونقلت حركتها إلى اللام فبقيت تَلُوا

ونِ تلوا أصلَه تولِيوا من وليتُ إلا أنّه حذفت الواو الأولى التـي             أن يك : والثاني
هي الفاء لوقوعِها بين تاءٍ وكسرةٍ حملاً للتاءِ على الياءِ كما تُحذف من تَعِد حملاً علـى                 
يعِد، حملاً لبعضِ حروفِ المضارعةِ علَى بعضٍ طلباً للتّـشَاكُلِ وفِـراراً مِـن نَفْـرةِ                

                                         
  .٥٦/ ١ المرجع السابق )١(
  .٥٩/ ١:  البيان في غريب إعراب القرآن)٢ (
بواوين، قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم والكسائي، والقراءة الثانية : القراءة الأولى.١٩٤/ ١ :مرجع السابق  ال )٣( 

  .٢٣٩ص : السبعة في القراءات: ينظر.  عامربواو واحدة قرأ بها حمزة وابن



– 

  )٦٦٨(

فِ لِيجري الباب على سننٍ واحدٍ ولا تَختلفُ طُرقُ تَصاريفِ الكلمةِ، فلما حـذفتِ            الاخْتلَا
      ـذفتِ اليـاءا، وحلهاءِ فنُقِلَتْ إلَى اللّامِ قَبةُ علَى اليمتُثقِلتِ الضوا فاسقِى تليالأُولَى ب الواو

فِ لأن واو الجمعِ دخلتْ لِمعنًـى       لِسكُونِها وسكونِ واوِ الجمعِ بعدها، وكانت أولى بالحذ       
لِـذهاب الفـاءِ   ) تَعوا(علَى وزنِ  ) تَلُوا(وصار  . والياء لَم تدخل لِمعنًى فكان حذْفُها أولَى      

  .)١("واللامِ 
 وردت بهذه الصورة مرة واحدة في القرآن الكريم، وقال          ):فَأَثَابهم( :  كلمة -٧

على وزن أفْعلَهم مِن الثّوابِ فنُقِلَـتْ حركـةُ        ) أثْوبهم(صله  فأثابهم، أ :" فيها ابن الأنباري  
  .)٢("الواوِ إلَى الثَّاءِ فَتَحركتِ الواو في الأَصلِ وانفتح ما قَبلها الآن فَانقلَبتْ أَلفاً

 وردت بهذه الصورة مرتين فقط في القـرآن الكـريم،           ):استَكَانُوا(:  كلمة -٨
أصلُه استَكْونُوا على وزن استَفْعلُوا من الكَونِ، فنُقِلـتْ فتْحـةُ           :" باريوقال فيها ابن الأن   

هـو  : الواوِ إلَى الكافِ، فتَحركتْ فِي الأصلِ وانفَتح ما قبلها الآن، فَقلِبتْ ألفًـا، وقيـل              
داً لأن الإشـباع لَـا   مِن السكُونِ فأُشبِعتِ الفَتحةُ فنشَأتِ الألفُ، وهذَا ضعِيفٌ جِ   ) افْتعلُوا(

يقع في اختيارِ الكلامِ، والأولُ أصح في اللفْظِ والاشْتِقاقِ، وهذا التصريفُ أوضـح فـي               
  . )٣("المعنَى 

وأكد . فالكلمة على الوجه الأول فقط من قبيل الكلمات التي قُلِبتْ فيها الواو ألفًا            
 مِـن  يكـون  أن ويحتَمـل  وتواضعوا، ضواانخفَ معناه واستَكانُوا:" هذا ابن عطية بقوله   

 الألـفُ  منـه  فَتولَّدتْ مطِلتْ الكافِ فتحةَ أن ووجهه )استَكَنُوا( يكون أن ويلزمه السكونِ
 وكَونُـه  اِفْتَعـل،  وزنُه الأول وعلَى استَفْعل وزنَه وأن )كان( مِن أنّه التصريف ويعطي

كان( مِن( نيأب")٤(.  
 وردت بهذه الصورة مرة واحدة في القرآن الكـريم، وقـال      ):متَابا (: كلمة -٩

أصلُ متَابا، متْوب، فَنُقِلَتِ الفتحةُ من الواوِ إلى التاءِ، فتحركَتْ فِـي            :" فيها ابن الأنباري  
هـو مـصدر   الأصلِ، وانفتح ما قَبلَها الآن، فَقُلِبتْ ألفاً، وهو منصوب علَى المـصدرِ و          

 ؤَكِّد٥("م(.  

                                         
 .٢٧٠، ٢٦٩/ ١ : البيان في غريب إعراب القرآن)١(
  .٣٠٣/ ١ :مرجع السابق ال)٢ (
  .١٨٧/ ٢ : البيان في غريب إعراب القرآن)٣ (
  . ١٥٢/ ٤:  المحرر الوجيز)٤ (
  .٢٠٩/ ٢:  البيان في غريب إعراب القرآن)٥ (



 

 )٦٦٩(

وردت أربع مرات في القرآن الكريم، وقـال فيهـا ابـن            ): معِين(:  كلمة -١٠
  :ومعين، فيه وجهان"  :الأنباري

  .الماء إذا كَثُر، فتكون الميم أصلية) معن(أن يكون فَعِيلًا من : أحدهما
، فاستُثقلتِ الضمةُ علـى     )يونمع(وأصلُه  ) العين(أن يكون مفْعولًا من     : والثاني

الياءِ فحذِفَتْ فبقيتِ الياء ساكنةً، والواو ساكنةٌ، فحذفتِ الواو لِـسكونِها وسـكونِ اليـاءِ               
: وقيـل . قبلَها، وكُسر ما قبلَ الياءِ توطيداً لها؛ لأنه ليس في كلامِهم ياء قبلَهـا ضـمةٌ               

     علِسكونِها وسكونِ الواوِ ب ذِفتِ الياءح         رةً فانقلَبتِ الـواوةِ قَبلَها كَسمالض دِلَتْ مِنا، وأُبهد
فالكلام على الوجه الأول ليس فيه إعلال، وأما علـى الوجـه       . )١("ياء لانكسارِ ما قبلها     

  .الثاني ففيه إعلالٌ بالنقلِ والقلبِ
قـال  وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم مرة واحـدة، و          ):ايلًهِم (: كلمة -١١

 ـولٍعفْ منِى وز علَ) اولًيهم (هلُيلا، أص هِم" :فيها ابن الأنباري    ـهِ (ن، مِ  ـ، فَ)تُلْ تِلَقِثْتُاس 
الضعلَ ةُم  إلَ تْلَقِ، فنُ اءِى الي  قَ اءِى اله ها، فَ لَبقِبتِي الي نةً ساكِ اء فَ نةٌ ساكِ  والواو ،تِفَذِح الواو  
 ـ نى أَ  إلَ ونيوفِ والكُ شُفَ الأخْ بهوذَ. اءِ الي يحِحِص لتَ اء اله تِرسِ، وكُ ينِنَاكِ الس قاءِتِلالْ الي اء 
هي نَّا أَ، إلّ وفةُحذُ المهكَم سروا الهقَاء لَبفِذْ حلِاءِ الي ماورتِجهفَ. ا الياءـلم  تِفَذِا ح اليـاء  
 ـ. اولًيهم: الُقَي فَ لِى الأص  علَ ى بهِ تَؤْ ي ن أَ وزجوي. الهب ما قَ  ارِكس لانْ  ياء  الواو تِبقلَانْ ا كم
كَ(ي   فِ الُقُيلٍي كْ موكذلِ )ولٌي ،شْ ما أَ  كبهمِ ه ن اتِنَ ب إِفَ. اءِ الين مِ  كان ن اتِنَ ب ـ، نَ اوِ الو  حو 
)نَّ، فإِ )ولٍقُمه  لا ي جأَ وز ن ى أَ  علَ ى بهِ تَؤْ ينْ عِ هِلِصد الب رِصيفلَ ين ، الُقَا ي :قْمـ، إلّ ولٌو   ها أنَّ
جِياذاً نَ شَيءحو :مصورٍووم ،دوأَورٍو ،جازوفِ الكُهي٢( "ون(.  

 وردت سبع مرات في القرآن الكريم، وقـال فيهـا ابـن             ):أَعوذ(:  كلمة -١٢  
أفْعـل، إلا   وأصله، أعوذ على وزن     ) أجوف(أعوذ، فعل معتل العين ويسمى      :" الأنباري

أنه اُستُثقِلَتِ الضمةُ علَى الواوِ؛ لأن الضمةَ تُستثقلُ علَى حرفِ العِلّةِ، فَنُقِلَتْ مِن الْعـينِ               
) أَعوذُ(التِي هي الواو إلَى ما قَبلَها، وتَثبتُ الواو لِسكُونِها وانْضِمامِ ما قَبلَها، وأُعِلّ ههنا               

  عاً لإعاضِـي             بالنقلِ، تَباضِي، إلّا أنَّه أُعِلّ فِي الملَالِ لِلملَ في الإعالأص اضِيهِ، لِأَنلالِ م
  .)٣("بِالقلْبِ، وفِي المضارعِ بالنّقْلِ 

  : والملاحظ في الكلمات التي تناولها ابن الأنباري الآتي  

                                         
 .٤٥٢/ ٢:  المرجع السابق)١(
  .٤٧١/ ٢:  البيان في غريب إعراب القرآن)٢ (
  .٥٤٨/ ٢:  المرجع السابق)٣(



– 

  )٦٧٠(

 ورد الإعلال بالنقل فقط في فعلين مضارعين معتلَي العـين بـالواو التـي      -١  
  .)١(ءت مضمومة، فنُقِلَتْ الضمةُ إلى الحرف الصحيح الساكن قبلهاجا

 صاحب الإعلالَ بالنقلِ إعلالٌ بالقلب في خمسة أفعال، ثلاثة منها ماضـية             -٢  
فتحةَ الواو إلـى الـصحيحِ   معتلة العين بالواو التي جاءت مفتوحة في ثلاثة منها، فنُقلت   

والفعـل الرابـع    . )٢(لتحركِها في الأصل وانفتاحِ ما قبلها     الساكنِ قبلها، وقُلِبتْ الواو ألفاً      
جاء ماضيا، والخامس مضارعا، جاءت فيهما الواو مكْسورةً، فنُقِلَتْ منه كـسرةُ الـواوِ           

  .)٣(فَانْقلَبتِ الواو ياء لِسكُونِها وانكِسارِ ما قَبلَهاإلى الصحيحِ الساكنِ قبلَها،  
 وزنِـهِ  نقلِ إعلالٌ بالقلب في اسمين أشبها المضارع في صاحب الإعلالَ بال   -٣  

، فَنُقِلَـتِ الفتحـةُ مـن    عينا متحركة بالفتح) الواو(زيادته، وجاء فيهما حرف العلة   دون
  .)٤(الواوِ إلى الصحيحِ الساكنِ قبلها، فتحركَتْ فِي الأصلِ، وانفتح ما قَبلَها، فَقُلِبتْ ألفاً

 بالنقلِ إعلالٌ بالحذف في كلمـة واحـدة، جـاءت فعـلا             صاحب الإعلالَ  -٤  
نُقِلَتِ الضمةُ من الياءِ إلى الواو قبلها فبقيـتِ اليـاء           مضارعا، عينُه الواو ولامه الياء، و     

 كثيـر  ابن قراءة، وهذا على    )٥(ساكنةً، وواو الجمعِ ساكنةٌ فحذِفَتِ الياء لالتقاءِ الساكِنَين       
وأما علَى حمزة وابن عامر بواو واحـدةٍ ففيهـا          . والكسائي صموعا عمرو وأبي ونافع

  .كثير من التقدير، الذي ظهر في كلام ابن الأنباري
 صاحب الإعلالَ بالنقلِ إعلالٌ بالحذْفِ في كلمتين اثنتـين، جـاءت علـى              -٥  

 ـ            : صيغة ى عـين   مفْعول، من ذوات الياء في أحد وجهيها، أُعِلّتْ بنقلِ الضمة مِـن علَ
 ثم حذفتِ الواو لِسكونِها وسكونِ الياءِ قبلَها، وكُسر ما          الكلمةِ إلى الصحيحِ الساكن قبلها،    

وهذا هو الصحيح على رأي     . قبلَ الياءِ توطيدا لها؛ لأنّه ليس في كلامِهم ياء قبلَها ضمةٌ          
دِلَتْ مِن الضمةِ قَبلَها كَسرةً     حذِفتِ الياء لِسكونِها وسكونِ الواوِ بعدها، وأُب      : سيبويه، وقيل 

  .)٦(فانقلَبتِ الواو ياء لانكسارِ ما قبلها، وهذا هو مذهب الأخفش

                                         
 .١٢، ٢:  الكلمتان)١(
 .٨، ٧، ٤:  الكلمات)٢(

 .٣، ١:  الكلمة)٣(
 .٩، ٥:  الكلمتان)٤(
 .٦:  الكلمة)٥(
 .١١، ١٠:  الكلمة)٦(



 

 )٦٧١(

 مـن   )٢( فـي كلمتـين    )١( كان للإعلال أثر ظاهر في تغيير مواضِع النبـر         -٦
 ـالكلمات السابقة، وه    ـما ف       :       والمقاطع فيهمـا كالتـالي    ول، وأَعــوذ،   يقْـ: لي الأص

              ، فكان النبر يتركـز فـي المقطـع الأول    ) ذُ– و -أَعــــ  ( ، و ) لُ – و   -ـ  يقْـ( 
، ولكن بعد أن أُعِلّا ونُقِلتِ الضمةُ إلى الساكن الـصحيح قبلهـا             )أَعـــ( و  ) يقْــ( 

لنبر تبعا  فتغير موضع ا  )  ذُ   – عو   –أَ  ( و)  لُ – قُو   –يــَ  : ( صارت المقاطع كالتالي  
  .لتغير المقاطع، فصار النبر في المقطع الثاني بعد أن كان في المقطع الأول

وبعد فتناول ابن الأنباري لهذه الكلمات بالتحليل ينم عن مدى إدراكـه لأهميـة               
الجانب الصوتي في تفسير ظاهرة الإعلال، والذي يعد بحق اللبنة الأولـى فـي علـم                

  .الصرف
   

                                         
 سـعيد  الدين صلاح دكتوراه، رسالة الجملة، – الكلمة -المقطع اللغوي العربي،  التركيب في الصوتية التغيرات:   ينظر )١ (

 .١٤١م، ص ٢٠٠٩ سوريا، تشرين، جامعة حسين،
 .١٢، ٢:  الكلمة)٢(



– 

  )٦٧٢(

  )ثانيالمبحث ال(
  ـدالـبــائل الإــمس

  :ـةتوطئ
  :غةالإبدال لــ

 ـحقَالَ أَبو الْعباس أَحمد بن يَ :"مصدر من الفِعلِ أَبدل، جاء فِي تهذيب اللغة     ىي :
 قَال قَالَ الْفراء ي : لْتُ الْخَاتمجعلْ   :  بالحلْقَةِ أبدذَا وتَ هيتَإِذا نَح     لْتُ الْخَـاتمدوب ،كَانَهذَا مه  

ها خَاتما، قَالَ أَبـو   تَ إِذا أَذَبتَها وجعلْ    بالخاتمِ قَةَتُ الْحلْ لْإِذا أَذَبتَه وسويته حلقَةً، وبد    : ةِقَلْحبالْ
 أُخْـرى، والجـوهرةُ بِعينهـا،        إِلَى صـورةٍ    أن التَّبديلَ تغيير الصورةِ    وحقيقتُه: الْعباس

  :  أبي النَّجمِ أُخْرى ومِنْه قَولُ واستئنافُ جوهرةٍةِ تَنْحِيةُ الْجوهروالإبدالُ
  *الْمبدلِ  لِلْأَمِيرِ الْأَمِيرِ عزلُ*

وعرضتُ هذَا  : ، قَالَ أَبو عمر    مكَانَه جِسماً غيره   ه نَحى جِسماً وجعلَ   ى أَنّ ا تر أَلَ
  وهو قَـولُ   تُلْد بدلتُ بِمعنى أَب    جعلَتِ الْعرب  قد: على الْمبرد فَاستَحسنَه، وزاد فِيهِ، فَقَالَ     

  االله جلّ وعز:﴿ لئِكلُ فَأُودبي اللَّه ئاتِهِميناتٍ سسقَان(﴾حالَ    أَلا ترى ) ٧٠: الْفرأَنه قـد أَز 
شـيءٍ  فالعرب تستخدم بدل بمعنى أَبدلَ وهـو قيـام   . )١(" مكَانها حسناتٍالسيئاتِ وجعلَ 

    .مكان شيءٍ لعلاقةٍ ما
 مقَام الشَّيءِ قِيام وهو واحِد، أَصلٌ واللَّام والدالُ الْباء) بدلَ(:" ويقول ابن فارس  

 لَـم  وإِن غَيرتُه إِذَا: الشَّيء بدلْتُ ويقُولُون. وبدِيلُه الشَّيءِ بدلُ هذَا: يقَالُ. الذَّاهِبِ الشَّيءِ
. )١٥: يونس(﴾نَفْسِي تِلْقَاءِ مِن أُبدلَه أَن لِي يكُون ما  قُلْ ﴿: تَعالَى اللَّه قَالَ. بِبدلٍ لَه تَأْتِ

لْتُهدأَبتُ إِذَا: وأَتَي لٍ لَهد٢("بِب(.  
ويمكن أن نلمح في تعريف اللغويين أن الإبدال قد يعني عنـد بعـضِهم علـى                

 وضع حرفٍ مكان حرف في الكلمة على أن تكـون الكلمتـان          - كابن فارس    -وسع  الت
 أن يكـون    - كابن جني  –متفقتين في المعنى أو متقاربتين، ويعني عند غير المتوسعين          

الإبدالُ بين حرفين متقاربين في المخرج، ومتحدين في المعنى والمكان، أي فـي بيئـة               
  . )٣( كاملاواحدة، وألا يتصرفَ أحدهما تصرفا

                                         
  .)بدل: مادة (١٣٢/ ١٤ اللغة، الأزهري تهذيب) ١(

 -هـ  ١٣٩٩ الفكر، دار هارون، محمد السلام عبد: تحقيق زكريا، بن فارس بن أحمد الحسين لأبي اللغة، مقاييس معجم) ٢(
  ).مادة بدل(٣/٢٣١المجلد الثالث، جـ : لسان العرب: وينظر). مادة بدل (٢١٠/ ١م، ١٩٧٩

  .٢٥١، ٢١٠، ١٨٠/ ١:سر صناعة الإعراب : ينظر على سبيل المثال) ٣(



 

 )٦٧٣(

فظاهرة الإبدال لا تعني أنها عملية إرادية متعمدة يقوم بها صاحب اللغة متـى              
عبد الصبور شاهين، وإنما هي عملية ترتبط بالتاريخ والـزمن          : شاء كما يقول الدكتور   

الطويل، فالمتكلم يجد نفسه أمام كلمات متعددة، والتشابه بينها يدل على أن إحـداها قـد               
السنين، وأن التقارب بين الصوتين في المخـرج، أو فـي المخـرج             تطورت على مر    

والصفة معا، هو ما دعا إلى إحلال أحدهما محل الآخر، ومن أبرز علماء هذا التوجـه                
ولكن أكثر اللغويين القدامى لا يشترط وجود هذا التقارب؛ لأنه قـد تكـون              . هو الفراء 

  . )١(و الطيب اللغويالألفاظ لغات مختلفة لمعان متفقة كما يقول أب
  :دال اصطلاحاالإب

 وإمـا  ضرورةً، إما. حرفٍ مقام حرفٌ يقام أن: والبدلُ:" عرفَه ابن جِنّي قائلا   
  .)٢("وصنْعةً استِحسانًا

 ويعـرفُ  .غَيرِهِ حرفٍ مكَان حرفٍ جعلُ: الإِبدالُ: " وعرفه ابن الحاجب بقوله   
 زائـد  والحـرف  فرعـا  وبكونهِ كالثَّعالِي، استِعمالِهِ وبِقلَّةِ وأجوهٍ، كَتُراثٍ هِاشْتِقَاقِ بِأمثِلَةِ

 واصـطَبر  هراقَ :نَحو مجهولٍ بِنَاءٍ وبِلُزوم كَمويهٍ، أَصلٌ وهو فَرعاً وبِكَونِهِ كضويرب،
كار٣("واد(.  

قوا على أن الإبدالَ هو قيام صوتٍ مقـام  ويلاحظ أن اللغويين والصرفيين قد اتف      
               اعـدـةٌ بقوكومحعند الـصرفيين م ابِهِ، فهيبصوت في الكلمةِ، إلا أنّهم اختلفُوا فِي أس

 الإبـدال  مـن  ومثلُ هذا الإبدالِ يعـد    . وأحكامٍ قياسِيةٍ في الغالبِ، وسماعيةٍ في بعضِها      
  . )٤(الأكثر، كما يقول الصرفيون وخالف الخطأ في لأوقع يبدل لَم لو التَصريفي؛ لأنه

  :وينبغي الإشارة إلى أن الإبدال يأتي على أنواع مختلفة، هي كالآتي  
  . الإبدال التصريفي-١  
  . الإبدال اللهجي-٢  

                                         
 الأولـى،  الطبعـة  القاهرة، الخانجي، مكتبة شاهين، الصبور عبد. د العربي، والنحو الأصوات في القراءات أثر: ينظر) ١( 

 مجمـع  طبعة التنوخي، الدين عز: تحقيق اللغوي، الطيب لأبي الإبدال، و. ٢٦٦،  ٢٦٥م، ص   ١٩٨٧  -هـ  ١٤٠٨
  .١١، ٩ص :  مقدمة المحقق.م١٩٦١ -هـ ١٣٨٠ بدمشق، العربية اللغة

  .١٠/٧شرح المفصل، ابن يعيش : ، وينظر٦٩/ ١: سر صناعة الإعراب) ٢(

 الإستراباذي، الحسيني شاه شرف بن محمد بن حسن الحاجب، ابن يةشاف شرح: ، وينظر١٩٧/ ٣: شرح الشافية، للرضي) ٣ (
/ ٢م،  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥ الأولي الطبعة الدينية، الثقافة مكتبة المقصود، عبد محمد المقصود عبد. د: تحقيق الدين، ركن
  .١٨٦ص : والقافية والعروض والصرف النحو مصطلحات معجم و. ٨٤٨

  .٨٥/ ٤: شرح الأشموني: ، وينظر١٩٨، ١٩٧   /٣: شرح الشافية، رضي الدين) ٤ (



– 

  )٦٧٤(

  . الإبدال الشاذ-٣  
  .)١( إبدال الضرورة الشعرية-٤  
فية، تخضع لقـوانين    والذي يهمنا منها هو النوع الأول الذي يحدث لِعلّة تصري           

: فتـصير ) اصـتبر (إبدال الطاء مـن تـاء       : صوتية؛ طلبا للخفة وسهولة النطق، نحو     
وحروفه لدى   الصرفيين مطَّردة، فقد حصرها ابن مالك في ألفيته في تـسعة               . اصطبر

  ". موطِيا هدأتَ "الإبدالِ أَحرفُ: أحرف ، جمعها في قوله
 يعد أعم من الإبدال الصرفي، وهو غيـر مطَّـرد،           وهناك الإبدال اللغوي الذي     

ولا تستدعيه ضرورة صوتية، ويشمل الأنواع الثلاثـة الأخـرى وغيرهـا، وحروفـه              
: قولنـا  فيجمعها البدل حروف وأما:" حصرها أبو علي القالي في اثني عشر حرفا، فقال       

لحاجب في الشافية، وابن سِـيده فـي        وزادها ابن ا  . )٢("عمِلْتُه أنَا وهذَا أنْجدتُه، يوم طَالَ
 من عشر، ثَمانِيةٌ  ثَلَاثَة الإِبدال حروف:" المخصص إلى ثلاثة عشر حرفا، قال ابن سيده       

 الْحـروف  مـن  واللَّـام  الـسين  تُسقِط تَنْساه، الْيوم :قَولك يجمعها التّي الزيادة حروف
 نُبـين  ونحـن  والزاي، والصاد والْجِيم والدالُ الطّاء :يوهِ غَيرِهن من وخَمسةٌ الْعشْرة،

 :فَنَقُول المعجمِ حروف من غَيرها من أحقَّ بِهِ  كَانَتْ ولِم الإِبدال، فِي الْحروف هذِه عِلَل
: أَسـباب  لَاثَـة ثَ لِاجتِمـاع  الْحروف مِن عداها ما كل مِن بالإبدال أحقُّ الْعلَّة حروف إِن

  . )٣("وبعض بعضها بين والمناسبة والْكَثْرة، الخِفَّة، طلَبِ
أنْصتَ يوم جـد طَـاهٍ زلّ،       : وجمع ابن الحاجب حروفَ الإبدال في مقولة هي       

الحروف التي قد تكـون بـدلا مـن حـروف           : وهذه الحروف تعني كما يقول الرضي     
  .)٤(أخر

صله إلى اثنين وعشرين حرفا، المطردة منهـا والـشاذة،      وتساهل ابن مالك فأو   
 طَـي  آمِـنٍ  شَكِس صرفُ لِجد: قولُك إدغامٍ غيرِ في الشائعِ البدلِ حروفَ يجمع:" فقال

                                         
 -١٥٣، ص   ٤٨ظاهرة الإعلال والإبدال في العربية بين القدماء والمحدثين، العـدد           : ينظر هذه المواضع بالتفصيل في    ) ١ (

الجزء ) ٩٠(ممدوح خسارة، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد . ، ومعجم الإبدال اللغوي من لسان العرب، د١٥٧
  .  ٩ – ٧: ص) ١(

 بوضـعها  سـلمان، عنـي    بـن  محمد بن عيسى بن هارون بن عيذون بن القاسم بن إسماعيل القالي، علي  الأمالي، أبو  )٢ (
  .١٨٦/ ٢م، ١٩٢٦ - هـ١٣٤٤ الثانية،: المصرية، الطبعة الكتب الأصمعي، دار الجواد عبد محمد: وترتيبها

 التـراث العربـي،    إحيـاء  جفال، دار  إبراهم خليل: المرسي، تحقيق  دهسي بن إسماعيل بن علي الحسن المخصص، أبو ) ٣ (
  . ٣/١٩٩: شرح الشافية، للرضي: وينظر.١٧٩/ ٤م، ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ الأولى، بيروت، الطبعة

  . ٣/١٩٩: شرح الشافية، للرضي: ينظر) ٤ (



 

 )٦٧٥(

وهذا النوع من الإبدال مقصور على السماع، وليس له قاعدة تـضبطه،            . )١("عِزتِهِ ثَوبِ
  . ويرجع إلى لهجات عربية

لى أنني سأتناول في هذا المبحث جميع مواضع الإبدال التي تناولها ابـن  وأنبه إ 
  .الأنباري في البيان، الصرفي منها واللغوي، وما كان منه للإدغام، أو للوقف

ظهر من خلال استقصاء مواضع الإبدال، أن الإبدال قـد جـاء علـى ثلاثـة                
ن هذا هو الغالب في     أشكال، فأما الأول فهو إبدال حرف صحيح من حرف صحيح، وكا          

مواضع الإبدال؛ سواء أكان الإبدال صرفيا أم لغويا، وأما الثاني فهو إبدال حرف معتـل     
من حرف صحيح، وكان هذا في المرتبة الثانية في نسبة التكرار، وأما الثالث فهو إبدال               

  . حرف صحيح من حرف معتل، وكان هذا أقل الأشكال الثلاثة ورودا
  :ح من الصحيحإبدال الصحي: أولا 
  : إبدال الدالا من التاء- ١

زايا أو دالا أو ذالا، فقـد       ) افْتَعل(أقر النحاة والصرفيون أنّه إذا كانت الفاء من           
 إذا افْتَعـلَ  فِـي  التّـاءِ  مِن فَتُبدلُ الدالُ وأَما:" يقول سيبويه . دالًا) افْتَعل(وجب إبدال تاء    

 هـذا الإبـدال كمـا يقـول ابـن            والعلة فـي   .)٢("ونحوِها جرازد فِي الزاي بعد كَانَتْ
 التَّـاءِ  أخْـتَ  الدالُ وكانَتِ مهموسةً، التّاء وكانَتِ مجهورةً، كَانَتْ لما الزاي ولكِن:"جني
 أَشْبه تّاءال فَأَبدلُوا بعضِ، مِن الصوتِ بعض قَربوا الجهرِ، فِي الزاي وأخْتَ المخْرجِ في

  .)٣("وازدار  ازدجر،:فقَالُوا الدالُ، وهي بالزاي، موضِعِها مِن الحروفِ
 دالٌ فَـاؤُه  مِمـا  بنَيتَ إذَا:" وقال الثمانيني جامعا مواضع إبدال الدال ومعللا لها   

" ادتَـرأَ : "فَأَصـلُه " دراتُ: "من تَعلَافْ بنَيتَ كأنّك دالاً تَائِهِ مِن تَقْلِب فَإِنّك زاي أو ذَالٌ أو
 حرفًـا  فَطلَبوا وهمسِها التّاء ضعفِ إلَى وجهرِها، الدالِ قُوةِ مِن يخْرجوا أن علَيهِم فَثَقُلَ

 فـاجتَمع  جهرِهـا  يفِ الدالَ وتُوافِقُ مخْرجِها، فِي التّاء تُوافِقُ لأنّها الدالَ، فَوجدوا معدلاً
 سـاكِن  مِنْهاَ والأولُ واحِدةٍ، كَلِمةٍ فِي المِثْلَانِ اجتَمع إذَا بينْتُ وقَد واحِدةٍ، كَلِمةٍ فِي دالَانِ

                                         
 محمـد : الدين، تحقيـق   جمال االله، عبد أبو ،الجياني الطائي مالك ابن االله، عبد بن المقاصد، محمد  وتكميل الفوائد تسهيل) ١ (

  .٣٠٠م، ص ١٩٦٧ - هـ١٣٨٧والنشر،  للطباعة العربي الكتاب بركات، دار كامل
  .٢٣٩/ ٤: كتاب سيبويه) ٢(
  . ١٨٦، ١٨٥ص : سر صناعة الإعراب) ٣(



– 

  )٦٧٦(

" ادرأَ: "تَقُـولُ  متَـصرِّفاتِهِ  جمِيـعِ  في الثّانِي في الأولِ إدغامِ مِن بد فلا متَحرِّك والثّانِي
  .)١("مدرأٌ "المفْعول اسمِ وفي" مدرِئٌ: "الفَاعِل اسمِ وفِي ،"ادراء" "يدرِئُ"

وقد أسفر الاستقصاء عن العثور عشر كلمات أُبدِلَتْ فيها الدال من التاء، وهي               
  :ةكريمالآيات ال منالمواضع التالية ما جاءت مظللة في 

              فِيها واللَّه مخْرِج مـا كُنْـتُم تَكْتُمـون﴾ سـورة البقـرة،       دارأْتُمفَا﴿ وإِذْ قَتَلْتُم نَفْسا      -١
   .٧٢الآية 

   .١٥٤فِي السبتِ﴾ سورة النساء، الآية   تَعدوا ﴿ وقُلْنَا لَهم لَا-٢
   .٣٨ فِيها جمِيعا﴾ سورة الأعراف، الآية اداركُوا ﴿ حتَّى إِذَا -٣
      إِلَّا أَن يهـدى﴾ سـورة يـونس،     يهِديمن يهدِي إِلَى الْحقِّ أَحقُّ أَن يتَّبع أَمن لَا         ﴿أَفَ -٤

         .٣٥الآية 
٥ -لَا أَقُولُ لِلَّذِينرِي  ﴿ ودا﴾ سورة هود، الآية تَزرخَي اللَّه مهؤْتِيي لَن نُكُمي٣١ أَع.  
    .٦٦لْمهم فِي الْآخِرةِ ﴾ سورة النمل، الآية  عِادارك ﴿ بلِ - ٦
   .٥٧﴾ سورة يس، الآية يدعون ﴿ لَهم فِيها فَاكِهةٌ ولَهم ما -٧
    .٤﴾ سورة القمر، الآية مزدجر ﴿ ولَقَد جاءهم مِن الْأَنْباءِ ما فِيهِ -٨
٩-لْ مِنةً فَها آيكْنَاهتَر لَقَدكِرٍ  ﴿ ود١٥﴾ سورة القمر، الآية م.   

   .١ ﴾ سورة المدثر، الآية الْمدثِّر ﴿ ياأَيها -١٠
وسوف نتوقف مع تحليل ابن الأنباري لهذه الكلمات، لنتبين منهجـه وطريقتـه         

  . في التحليل
 وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكريم، وقال  :)فـادارأْتُم (: كلمة -١  

 ـغِالاً وأُد داءِ التّن مِلَدأب، فَعفْ الد وهو. من الدرءِ ) تَدارأْتُم (لُهصأَ:" ابن الأنباري فيها   تِم 
الُالد الم بمِ ةُلَد فِاءِ التّ ن الأَالِي الد لِصةِيتِنَكِ وأُسالُ الدلَ الأوبدلَةُى المفاج ، ـتْ هـتُلِب  زةُم 

ئلَّ لِ لِالوصبتدا يفَنِاكِأ بالس أْتُم(ر اَصارفقد حدث الإبدال هنا فـرارا مـن الثقـل    .)٢ ()"اد 
وطلبا للحفة التي تتحقق بالمماثلة الصوتية بين الدال والدال، فوجب إدغام الأولـى فـي             

  .  الثانية

                                         
، ٢٣٦ص  : ، والممتـع  ٣٣٠/ ٢: ، والمنصف ٢٧١،  ٢٧٠/ ٣:الأصول في النحو  : وينظر. ٣٦٤ص  : شرح التصريف ) ١( 

  .  ٢٢٧/ ٣: وشرح الشافية، للرضي
  .٩٥/ ١ :البيان في غريب إعراب القرآن) ٢(



 

 )٦٧٧(

وهناك من لم يقل بالبدل ثم الإدغام، وإنما ذهب إلى القول بإدغـام التـاء فـي         
 بمـدغم،  الابتداء فتعذّر الدال في التاء أُدغِمتِ ثم تدارأتم،: أصلُه )ارأْتُماد:" (الدال، فقال 

  .)١("الوصل ألف فجلبت
وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القـرآن الكـريم، وقـد             :) تَعدوا (:  كلمة -٢

 على القراءة الأولى، ونكتفي هنا بقوله       )٢(تناولنا قول ابن الأنباري فيها في موضع سابق       
  . ي القراءتين الأخريينف

   :وا، فيه ثلاث قراءاتدعلا تَ:"قال ابن الأنباري
بسكون العـين مـع     : والثانية .لا تَعدوا بسكون العين مع تخفيف الدال      : الأولى

    ......بفتح العين مع تشديد الدال: والثالثة .يد الدالدتش
 ـحةَ فتْفَذَحوا فَدتَع تَه فأصلُالِ الديدِدِ وتشْ ينِ الع ونِكُدوا بس لا تع : ومن قرأ   اءِ التّ

 ـ انِنَ سـاكِ  عتمها فاج ونِكُ على س  ين الع يقَوب الِي الد  فِ الَ الد مغَدا دالاً وأَ  هنْ مِ دلَبوأَ الع ين 
الأُ الُوالد القِ هِى، وهذِ لَو ةُراءي القِ فِيفةٌعِ ضلِاسِي ا أَممِيهِ إلَتْد نتِ الاجاعِمب ين ينِنَاكِ الـس 
  ).حده (يرِى غَعلَ

ومقَ ن بفتحِ أَر  ديدِشْ وتَ ينِ الع فأَ الِ الد لُصتَ ه تَعإلَ اءِ التّ حةَتْ فَ قلَوا فنَ د  ـئَ لِ ينِى الع  ا لّ
يجوأَ نانِ ساكِ تمع مِ دلَب اءِ التّ ن د  غَالاً وأدم فِ الَ الد  الِي الد القِ هِذِ، وه رقْ أَ ةُاءيمِ س تَ ن كينِس 

ينِالع م يدِدِشْ تَ ع فالقراءة بسكون العين وتشديد الدال هي قراءة نـافع، وبفـتح            .)٣("الِ الد 
وحدث الإبـدال هنـا     . )٤(العين قراءة ورش، وقرأ الباقون بتسكين العين وتخفيف الدال        

  .أيضا دفعا للثقل وطلبا للتخفيف
ة واحدة في القرآن الكريم، وقـال       وردت هذه الكلمة مر    : ) اداركُوا (:  كلمة -٣

 ـهنّ أَ وا، إلاّ لُاعفَ تَ نِى وز وا علَ كُارد تَ هلُصوا أَ كُإدار" :فيها ابن الأنباري   ـتِلَدِ أُب  الاً  داء التّ
 ـلِتُاج فَ الٌح م نِاكِ بالس اءتدى، والاب لَو الأُ الُ الد نتِكَس فَ الِي الد  فِ الُ الد تِمغِدوأُ ألـفُ  تْب  
الوئلّ لِ لِص ا يبتد ظِ، ونَ نِاكِأ بالسيرا (هارتُأْد انَم، واطّير ( ولا يجوز ـ  أن  ي وزن  ـ  مـع   فِ ألِ
الوولُتقُ فَ لِص :وا؛ لأنّلُافّاعهصِ ييرائِ الزدأص ليالتّا لأن اءدةَائِ الز ـتْ صـار   ـ الفِاء فَ لِع 
ها فِ امِغَلإدا، وذلِ يهك  لا ي جوالصرفيون في مثل هذه الكلمـة يجيـزون إظهـار           .)٥ ("وز 

                                         
  .٥٥٨/ ٥: شرح المفصل، لابن يعيش: وينظر. ١٦٥/ ١: المحرر الوجيز) ١(
  ص:  ينظر) ٢(
 .٢٧٣، ٢٧٢/ ١ :البيان في غريب إعراب القرآن) ٣(
  .٢٤٠ص : السبعة في القراءات: ينظر) ٤(
 .٣٦٠/ ١ :ب إعراب القرآنالبيان في غري) ٥(



– 

  )٦٧٨(

  فيجتلبـون  اداركـوا : تداركوا، ويجيزون إدغام التاء في الدال، فيقولون      : التاء، فيقولون 
. ولم يقولوا بالإبدال كما ذهب ابن الأنبـاري       . الوصل همزة للإدغام تسكين الدال  لأجل

  .يفوالإبدال هنا أيضا جاء دفعا للثقل وطلبا للتخف
 وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكريم، وقال فيهـا           :)يهِدي(: كلمة -٤

 ـ ي بفـتحِ  يهد: الأولى :ي، وفيها أربع قراءات   دِتَه ي هلُصدي، أَ هِوي:" ابن الأنباري  اءِ اله 
  .الِ الدديدِوتشْ

: والرابعة .الِ الد ديدِشْ وتَ اءِ اله رِسكَبِ: والثالثة .الِ الد ديدِشْ وتَ اءِ اله ونِكُيهدى بس : والثانية
  . الِ الدديدِشْ وتَاءِ والياءِ الهرِسبكَ

فمقَ ن ى بفتحِ  أَرديه  اءِ اله لُ فأصه تَدِ يإلَ اءِ التّ حةَ فتْ قلَى فنَ ه  ـ وأَ اءِى اله  ـ دلَب   ن مِ
  .الِي الد فِالَ الدمغَدالاً وأَ داءِالتّ

ومقَ ن ر ونِكُأ بس اءِ الهولَاءِ التّحةَتْ فَفَذَ ح مقلْنْ يا إلَهفَاءِى اله قِبتْياله ـاء  نةًاكِ س 
 ـ نةًها سـاكِ  صم يخلِ ها ولَ حِتْى فَ  إلَ اءِ القر ض بع ارها، وأشَ لِصى أَ علَ  ـ ارر فِ  ـ الْ نِا مِ  اءِتقَ
ينِنَاكِالس.  

ومن قر  رِأ بكس فِ فَ اءِ الهرقاءِتِ الْ نِا مِ ار  ـ ينِنَاكِ الـس   ـ ه لأنّ ـ لُ الأص   ـي الْ  فِ  اءِتقَ
ينِنَاكِالس.  

ومقَ ن كَأ بِ ررِس اءِ اله كَ اءِ والي سر الي تْ إِ اءبا لِ اعكسةِر اءِ اله  ثِ كَ ، وهـو ـ يـر  ي  فِ
   .)١("مهِامِلَكَ

وللوقوف على أوجه القراءات ورواتها في هذه الكلمـة يراجـع الـسبعة فـي          
 حدث إبدال التاء دالا ولم يكن فاء الكلمة حرفا مـن الحـروف التـي                فقد. )٢(القراءات

ذكرها الصرفيون، وإنما كان الهاء، وجاء الإبدال هنا لأجل المماثلـة الـصوتية التـي               
  .توجب الإدغام

 وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكريم، وقـال           :) تَزدرِي  (: كلمة -٥
 اي مـع  تِ الز معتَ اج ها أنَّ ل، إلّ فْتَعِي على وزن تَ   لُه تَزتَرِ صى، أَ تَزدرِ:" فيها ابن الأنباري  

 ـالاً لِ  د اءِ التّ ن مِ لَدبورةٌ، فأَ هج م ايةٌ، والز وسمه م اءالِ والتّ عتِ الافْ تاءِ  ـهِجِرخْبِ م رقُ ا، م

                                         
 .   ٤١٢/ ١ :البيان في غريب إعراب القرآن )١ (
 .٣٢٦ص : السبعة في القراءات: ينظر) ٢(



 

 )٦٧٩(

 ـ عِتَفْ يزتَجِر ي  لُي، والأص هِدز وي رجِدزي: ي، نحو رِدزتَ: واالُفقَ  ـتَز الزجـرِ، وي نلُ مِ ي هِ
عِلُ مِتَفْينالز بهِفُعِلَوِ، فَه ا فُعِلَ مبي ز١("يرِد(.   

 ـعتْمتَاجوقد جاء إبدال التاء هنا وفق ما ذكره الصرفيون حيث            ـتِ الافْاء تَ الِع 
ماي العأُ فَزمِلَدِب اي النزالاً د .  

ه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكريم، وقال فيهـا   وردت هذ  : )ادارك(: كلمة -٦
 ـهم وكَ ملْى عِ فمعناه تناه ) كادر (أَر قَ نمفَ. كك وادار ادر: قرئ:" ابن الأنباري  ـ م  ي ل فِ

  وقيل . ةِ الآخررِمأَ
ذا علَهكارِ الإنْبيلِى سلَ، أي م يواكُرِد .تَهِ قولِيلِلِبد ىالَع :لْبنْم مِ هاهع ونم.  

ومقَ ن أَر) اركاد (َفمعتَ تَ ناهابع لُ، وأصه) َتدأَ، فَ )اركبمِلَد ـن   ـدالاً، وأَ داءِ التّ  مغَ
فِ الَالد  وقَ. الِي الدد ب ا ذلِ نّيي   فِ ك)ارطَتَ(و) متُأْادوللوقوف على أوجه القراءات     .)٢()"رناي 

ويقال في هذا الموضع مثل مـا       . )٣(ة افي القراءات  في هذه الكلمة ورواتها يراجع السبع     
  .قيل في الموضع الثالث

وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكـريم، وقـال            :)يدعون( : كلمة -٧
، )وعدي. اعد (ن، مِ )ونلُعِتَفْي (نِى وز علَ) يونيدتَعِ) (يدعون(وأصل  :" فيها ابن الأنباري  

تَفاجتَ عتْم تِ الافْ اءالِع م ع أُ فَ الِ الدمِ لَدِب اءِ التّ ن د  الاً، وكان إب اءِ التّ الُد الاً، أَ  دـو   ـ لَ  نى مِ
 ـ و أقْ ورهج، والم ورهج م فٌر ح الَ، والد وسمه م فٌر ح اء التّ ، لأن اء تَ الِ الد الِدبإِ  نى مِ

المهفلَ وسِم ،م ا وجب إب أَ الُد هِدِحا مِ مرِ الآخَ ن كان ، إب الأقْ الُد ى مِ وـ ن  الأض فِع ـ أو  ى لَ
 ـ ن مِ هالَ م الَطَ وإب ا بهِ حافً إج ك في ذلِ  ى، لأن وقْ الأَ ن مِ فِعض الأَ الِد إب نمِ  ـلِض الفَ ى  علَ
تْلَقِ، ونُ هِبِقارِم ى ما قَ إلَ الياءِ كةُ حرلَبا، فَهتِنَكَسالي اءـ، والواو  بع ةٌنَها سـاكِ د فـاج ،تمع 

 نى وهـو  مع لِ تْخلَ د او الو ى، لأن لَوها أَ فُذْ ح ، وكان ينِنَاكِ الس  لالتقاءِ اء الي تِفَذِح فَ انِنَساكِ
الجمع والي ،لَ اء  ل لِ خُم تدنى، فَ معكان فُذْ ح ا لَ  مم ي ل لِ خُدنى أَ معـ لَو   ـ (ارصى، فَ يدونع (
وونُزه) تَفْيونع( ِل ،نْ مِ امِ اللّ فِذْحه")فكان الإبدال على الوجـه الأول وفـق القاعـدة           .)٤ 

  .الصرفية، وذلك فرارا من الثقل وطلبا للتخفيف
وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكـريم، وقـال      :)مزدجر ( : كلمة -٨

 ـتِلَدِبأُا منَّ، وإِرِج الزنل مِعِتَفْى م ، علَ )رجِتَزم (هلُصأَ: مزدجر:" فيها ابن الأنباري    اء التّ
                                         

 .٢/١٢:البيان في غريب إعراب القرآن) ١(
 .٢٢٧، ٢/٢٢٦ :مرجع السابقال) ٢(
 .٤٨٥ص : السبعة في القراءات: ينظر) ٣(
 .٢/٣٠٠: البيان في غريب إعراب القرآن) ٤(



– 

  )٦٨٠(

الاً، لِ دالتَّ أن اء م همةٌوس والز اي م جهأَ، فَ ةٌوروا مِ دلُبـ ن   ـوتُلاً، لِ ا د اءِ التّ  ـ اي الـز  قَافِ ي  فِ
الجوا من الثقل إلى التخفيف بالإبدال، وأوجـدوا نوعـا مـن الانـسجام                .)١("رِهفقد فَر 

  .بين الزاي والدالالصوتي 
 وردت هذه الكلمة ست مرات في القرآن الكريم، وقال فيهـا            :)مدكِرٍ(: كلمة -٩

 ـج مالَ الذَّا أن، إلّرِكْ الذِّنل مِعِتَفْى مر علَكِتَذْر م كِد م لُصأَ"  :ابن الأنباري  هـةٌور   اء والتّ
مهمةٌوس فأب ،وا مِ لُداءِ التّ ن ح ا مِفًرخْن مجِرها يـالَ الذّقُافِو   ـي الج فِ رِه وهـي ، الُ الـد ،
 ـي، فَالِي الذَّ فِالُ الدمغَد تُنأَ وزجر، ويكِد مارصا، فَمهِبِارقَتَ لِالِ في الد الُ الذّ تِمغِدوأُ  الُقَ
ر، وقَ كِذَّمالإبـدال موافقـا    وسواء أكان أصل فاء الكلمة دالا أم ذالا يكون     .)٢("هِ بِ ئَرِ قُ د 

     .القاعدة الصرفية
 وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكريم، وقـال           :)الْمدثِّر(:  كلمة -١٠

 تِمغِدوأُ. ماهجِرخْ م بِرا لقُ  دالً  التاء تِلَدِب أُ ها أنّ إلّ). رثِّدتَالم (هلُوأص:" فيها ابن الأنباري  
الُالد  وأُ الِ في الد ،غِدالتّ تِم اء  ولَ الِ في الد ،تُ م مِغَد اءِ في التّ  الُ الد ـ ؛ لأن   ـمه م اء التّ ةٌوس 

والد ال مجهةٌور والم ،جهأقْ ور ى مِ ون الم هوسِم والم ـه  مـ أَ وس  ضفَ فُع ، كـان ـ إد   امغَ
الأضفي الأقْ فِع ى، أَوى مِلَونقْ الأَامِغَ إدي الأَى فِوضقد اجتمعت الـدال مـع    ف.)٣("فِع
فأُبدِلتِ التاء دالا وحدث الإدغام، والصرفيون في مثل هذه الكلمة يجيـزون            ) مفْتَعِل(تاء  

  .  الإظهار والإدغام
وبعد تناول كلام ابن الأنباري في الكلمات السابقة يمكن أن نسجل الملحوظـات      

  :التالية
: وهـي ) تفاعل(وزن كان الأصل في ثلاث كلمات من الكلمات السابقة على           -أ

)أْتُماركُوا(، و )ادار(، و )ادكارل(، وواحدة على وزن     )اد(وهي  ) تّفع ثِّرـدوكانـت   )الْم ،
جاءت مسبوقة بالتاء، التي قال فيها ابن الأنباري بقلبها دالا وإدغامهـا            ) دالا(الفاء فيها   
ء في الدال دون إبـدال، أو       في حين يقول الصرفيين القدماء بجواز إدغام التا       . في الدال 

 فيـه  الفعل فاء كان إذا" تَفَاعلَ"و ،"تَفَعلَ "أن اعلَم:" إظهارها دون إدغام، يقول ابن يعيش     
 التـاء، : التـاء  فيها تدغم التي والحروف. وإظهارها إدغامها جاز التاء، فيه يدغم حرفًا

 والـشين،  والضاد، والسين، اي،والز والصاد، والثاء، والذال، والظاء، والدال، والطاء،

                                         
 .٢/٤٠٣ :مرجع السابقال) ١(
 .٢/٤٠٤ :مرجع السابقال) ٢(
 .٢/٤٧٣ :مرجع السابقال) ٣(



 

 )٦٨١(

 فيمـا  التاء أدغمتَ الإدغام، وآثرتَ التاء، بعد الحروف هذه من شيء وقع فإذا والجيم،
 وكـان  اطَّيـر، : فقلت بالساكن، الابتداء ضرورةَ الوصل ألف دخلَتْ ولما اُدغِم، . بعدها

 الـدال؛  فـي  التـاء  فأدغمتَ ،"دارأْتُمتَ "كان إنّما. فَادارأْتُم: ذلك ومن... تَطَير  : الأصل
وعليه يكـون لابـن الأنبـاري       . )١("بساكن الابتداء لاستحالة الوصل همزة إلى فاحتجتَ

  .  رأيه الذي تفرد به
 ـ  من   راءةق على ) تَعدوا ( ذهب ابن الأنباري في الكلمة الثانية      -ب فـتح العين 

دوشد الَ الد  الأَ  إلى أنتَ(فيها   لَصتَعتْ فـي عـين الكلمـة          )وادغِمدالا وأُد تِ التاءفقُلِب ،              
ولكـن الـذي    . ، ولم تكت فاء الكلمة دالا، أو ذالا، أو زايا، كما أقر الصرفيون            )الدال( 

  .يسر ذلك هو أن الدال من الحروف التي تُدغم فيها التاء
جاءت فِعـلا  :  في كلمتين، الأولى   الِعتِ الافْ  تاءِ معفاء  اي  الز لما اجتمعت    -جـ

                 وهـي ) مفْتعـل (جاءت اسما علـى زنـة   : ، والأخرى )تَزدرِي(وهي) تَفْتَعِل(على زنة   
 )رجدزأُ ،)م مِ لَدِب اءِ التّ ن ـا، ولا           الاً درِههفي ج في المخرج، والزاي ؛ لأنها توافقُ التاء

    اي في الدالز إدغَام الـذي           " اليجوز فيرـذْهب الـصا يهوإدغام فيها صفير ايلأن الز
  . )٢(فيها

 : التي وقعت فاء في كلمة جاءتْ فِعلًا، وهـو         الِ الد عم الِعتِ الافْ اء تَ عتْمتَاج -د
)ونعدأُفَ،  )يمِ لَدِب اءِ التّ ن ا، والـذَّالَ فِـي صِـفَةِ         الاً، دجخْرـرِ   لأنها توافقُ التاء مالجه  
والصرفيون القدماء يقولون هنا بإدغام التاء في الـدال دون أن       . الِ في الد  الُ الد تِمغِدوأُ

  .يسبقها إبدال
 ،)مدكِرٍ( اجتمعت تاء الافتعال مع الذال التي وقعتْ فاء في كلمة واحدة، هي            -ه

 ـغِد، وأُالُ الد، وهيرِهي الج فِالَ الذّ قُافِوا ي هجِرخْن م ا مِ فًر ح اءِ التّ ن مِ لَدِبفأُ الُ الـذّ تِم 
 قَتَ لِ الِفي الدهِبِارا، فَ مصار م كما يقول الثمـانيني    - والإدغام في مثل هذه الكلمة       .ركِد - 

 "ادكـر : "فنقـول  الثّانية في الأولى الدال وتُدغم دالاً الذّال تُقْلب أن: أقواهما: فيه وجهان 
  .الوجه هو وهذا).مدكِر من فهل: (القراءتين وأقوى ريف الفعل،ويلتزم هذا في كل تصا

                                         
 .  ٢٩١/ ٣: شرح الشافية، للرضي: ، وينظر)بتصرف ( ١٥٢/ ١٠: شرح المفصل، لابن يعيش) ١(
 .  ٣٦٦ص : شرح التصريف: ينظر) ٢(



– 

  )٦٨٢(

 أي تتـرك الكلمـة دون إدغـام،         .الثّاني جنس إلى الأول يقلَب لا أن والقياس
 لأبي عمر الجرمي؛ لأن تـاء       )١(اذْدكَر، ونسب أبو علي هذا الوجه في المنصف       : فنقول

  .  افتعل لا يلزمها أن يجيء قبلها ذالٌ
: فتقـول  فيهـا  الأولـى  الذّال وتُدغم ذالاً، الثّانية الدال نقلب أن الثّاني جهوالو

"وهذا ."اذَّكَر هالوج عِيفٌ قَلْب٢(ض(.  
دالا، ولم تكن الفاء فيهـا دالا، أو ذالا،          )يهِدي( أُبدِل من تاء يفْتَعِل في كلمة      -و

 ـ ن مِ لَدِبأُف،  أو زايا، وإنما كانت هاء، أما الدال فجاءت بعدها عينا           ـغِد وأُ الٌ د اءِ التّ تِم 
فِالَالد الِي الد.   

فيهـا   إعلالٌ بالحذف، فالأصل ،)يدعون(  صاحب إبدالَ التّاءِ دالًا فِي كلِمةِ     -ز 
 ـد بعالواوكانت ، واء اليتِنَكَا، سهلَبى ما قَ إلَ  الياءِ كةُ حر تْلَقِنُ ، فلما )يونيدتَعِ( ، ةًنَاكِها س

فاجفَ انِنَ ساكِ تمع تِفَذِح الي لالتقاءِ اء  كان  ، و ينِنَاكِ السأَ  الياء فُذْح من حذف الـواو؛     ىلَو 
  .عمنى الجمع لِتْخلَدفقد  او الوأما ،نىمعل لِخُتدلم  أنهالَ

 ـوأَكان الاً،  داءِ التّ الُدإب بين ابن الأنباري في تحليله أن        -حـ  ـلَ  ـ إِنى مِ بالِد 
تَ الِالد اء، التّ لأن اء ح فٌر م هموس الَ، والد ح فٌر م ـج  هور والم ،ـج  هـ ور   ـ و أقْ  نى مِ
المهالِ     وسِمدالإب عند فوجب ،إبالأقْ الُد ى مِ ون الأض وهذه من القواعد الـصرفية     . فِع

  .المتفق عليها
  :التاء من طاءال إبدال -٢

 على أن الطّاء تُبدل باطّراد مـن تـاء اِفْتَعـل،         الصرفيون القدماء والنحاة  اتفق    
 الـصاد،  "هـي  الإطبـاق  وحروف مطبقًا حرفًا الكلمة فاء كانت متى: " يقول الثمانيني 

 الأربعـة  الحروف هذه أحد فاؤها كلمة  من "اِفْتَعل "بنَيتَ فإذا". والظّاء والطّاء، والضاد،
 ومستقبل وحاضر ماض من الفعل متصرفات جميع في طاء الافتعال تاء من تُبدِل فإنّك

  .)٣("مفعول واسم فاعل واسم ومصدر
والموجب لهذا الإبدال هو التباعد في المخرج والصفات بين التاء وهو حـرف               

وهي حروف مطبقـةٌ مـستعلِيةٌ،      )  ظ - ط - ض -ص( منفتح منْسفِلٌ، وحروف الإطباق   
 والضاد والطّاء والظّاء من حروف الاستعلاء، وهـي مطبقـة،        الصاد:" يقول ابن يعيش  

                                         
 .  ٤٩/ ١٠: وشرح المفصل، ابن يعيش. ٣٣١/ ٢: المنصف: ينظر) ١(
  .  ٣٢٤ص : ، وشرح الملوكي في التصريف)بتصرف(٣٦٦، ٣٦٥ص :  شرح التصريف:ينظر) ٢(

، والممتـع   ٢٢٦/ ٣: ،  وشرح الشافية، للرضـي     ٢١٧/ ١: سر صناعة الإعراب  : وينظر. ٣٦٠ص  :  شرح التصريف  )٣( 
  .  ٢٣٨ص : الكبير في التصريف



 

 )٦٨٣(

والتاء حرفٌ مهموس منفتح غير مستَعلٍ، فكرهوا الإتيان بحرف بعـد حـرف يـضاده          
فأَبدلُوا من التاء طاء؛ لأنهما من مخرج واحد؛ ألا ترى أنه لولا إطبـاقُ الطـاءِ     . وينَافِيه

 أحـوالا    إلا أن ثمة   فمخرج هذه الحروفِ واحد   .  لكانت تاء  لكانت دالًا، ولولا جهر الدالِ    
وفي الطاء استعلاء وإطباقٌ يوافقُ ما قبلـه،        . تُفرق بينهن، من الإطباق والجهر والهمس     

  .)١("ليتجانس الصوتُ، ويكون العمل من وجه واحد، فيكون أخفّ عليهم
ج عنها صوتان متمـاثلان،     ومن المهم أن نشير هنا إلى أن عملية الإبدال قد ينت            

فإذا كانا متجاورين من غير فاصل بينهما، وجب الإدغام بينهما؛ لأن اجتمـاع المِثْلَـينِ               
لأنهم يستثقلون أن يمِيلوا ألسنتَهم عن موضع، ثم يعِيـدوها إليـه،            " مكروه عند العرب؛    

  .)٢("لما في ذلك من الكُلْفةِ على اللسان
 الأصوات بعملية الإدغام، وأقروا أنه قد يتجـاور       وقد اهتم المحدثون من علماء      

صوتان لغويان، فيؤثر أحدهما في الآخر، فأما إذا تأثّر الثاني بـالأول سـمي بالتـأثر                
التَّقَدمِي، وهو ينطبق على الموضع الذي نحن بصدد معالجتـه، وأمـا إذا تـأثر الأول                

 المحـدثون بالمماثلـة، أو الانـسجام        وهذا ما يطلق عليه   . بالثاني سمي بالأثر الرجعِي   
  .)٣(الصوتي بين أصوات اللغة

ومن المحدثين من نظر إلى إدغام المِثْلَينِ من الناحية الصوتية على أنه عبـارة                
عن صامت طويل، فهو أشبه بالحركة الطويلة، وأما من الناحية الصرفية فهـو عبـارة               

  ).٤(عن صامت متكرر
أُبدلت فيها الطاء من التاء، تم العثور على خمـس         وبعد استقصاء الكلمات التي       

  : كلمات، وهي التي جاءت مظللة في مواضعها من الآيات الكريمة التالية
١ - نمو ﴿عتَطَو ﴾ لِيمع شَاكِر اللَّه ا فَإِنر١٥٨سورة البقرة، الآية   خَي.  
  .١٧٣م علَيهِ﴾ سورة البقرة، الآية غَير باغٍ ولَا عادٍ فَلَا إِثْ اضطُر  ﴿ فَمنِ-٢
سـورة  ﴾  ..يطْعمـه     ﴿ قُلْ لَا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرما علَى طَـاعِمٍ            -٣

  .١٤٥الأنعام، الآية

                                         
: ، والممتع الكبير في التصريف٢١٧/ ١: سر صناعة الإعراب : وينظر. ٣١٨،  ٣١٧ص  :  شرح الملوكي في التصريف    )١ (

  .  ٢٣٨ص 
  .  ١٢٩ص : القلب والإبدال: وينظر. ٤٥١ص :  شرح الملوكي في التصريف)٢ (

  . ١٨١ - ١٧٩ص : إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية، د:  ينظر)٣( 
  .٢٠٧ص : المنهج الصوتي:  ينظر)٤ (



– 

  )٦٨٤(

٤-        لَّكُمسٍ لَعابٍ قَببِشِه آتِيكُم رٍ أَوا بِخَبمِنْه آتِيكُمس ﴿  طَلُونسورة النمـل،  ﴾تَص 
  .٧الآية 

٥- مهتَقِبفَار مسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهرإِنَّا م ﴿ طَبِراص٢٧﴾ سورة القمر، الآية و.  
  :ولنا وقفة مع ما قاله ابن الأنباري في هذه الكلمات بالتحليل

 وردت هذه الكلمة في موضعين من القرآن الكـريم، وقـال         :)عوطَتَ(كلمة   -١
شـرطيةٌ لا   " فمـن  "اءِ والي يدِدِبالتشْ" طوعي "رأَ قَ ناءةِ م رى قِ ا علَ فأم" :فيها ابن الأنباري  

   والفعل مستقبلٌ مج ،غير به ا، وأَزوملُصه) تَيعطو (ـتَفاج  تِمع ـ التـاء   ، والتـاء اء والطّ
مهموس ةٌ والطاء م ج طْهورةٌ م قلُثْتَبقةٌ، فاس تِوا اجماعهأَا فَ موا مِ دلُبـ  التاءِ ن   ـد، وأَ اء طَ وا غم

  .)١("الطاء في الطاءِ
 وردت هذه الكلمة في أربعة مواضع من القـرآن الكـريم،            :)رطُاض(كلمة   -٢

 ـ لِ  طاء الِعتِ الافْ  تاءِ ن مِ لَدِبأُفَ) ضتُررا (هلُص، أَ رطُواض ":وقال فيها ابن الأنباري     قَتُوافِ
الضذِ باقِطْي الإِ  فِ ادكَ تْفَ، وح رةُس الأُ اءِ الر ى وأُلَوغِدفي الثانِتْم ـ: ئَرِد قُ، وقَةِي  طِر اض
لأنّ  الطاءِ رِبكس قلَ نَ ه ولَى الطاءِى إلَولَ الأُ الراءِرةَ كس م يذفِحرةَ الكسـ كم  ـتْفَذِا ح  ي  فِ

  .) ٢ (" الطاءِمضأ بِر قَن ماءةِرقِ
ضعين من القرآن الكريم، وقـال       وردت هذه الكلمة في مو     :)همعطْي(كلمة   -٣

 ـ اءِ الطّ ديدِتشْ بِ مهعِطَّ، ي ئَرِوقُ. عِم طَ ارعض م همعطْوي ":فيها ابن الأنباري    ـ رِس وكَ ينِ الع 
 ـ اء التّ  لأن اء طَ اءِ التّ ن مِ لَدِب أُ ها أنَّ  إلّ هعِلُتَفْ ي ى وزنِ  علَ همعِتَطْ ي هلُصوأَ ح فٌر م ـه  موس 

 ـ اء الطّ قَتوافِ لِ اء طَ  التاءِ ن مِ لَدِبا فأُ مهماعتِ اج لَتُثقِاس فَ ورهج م قٌبطْ م فٌرح اءوالطّ ي  فِ
 ـ تاءاءِ الطّن مِلْدبم ي ولَ اء طَ اءِ التّ ن مِ لَدِب، وأُ اءِ في الطّ  اء الطّ مغِد، وأُ اقِبالإطْ  ـنأَ لِ ي  فِ
 ـتًو صصقَنْ أَاءا والتّتًو صيدز أَاء فالطّ،اءِى التّ علَتٍو صادةَي زِ اءِالطّ  ـ الأنْمغِأُدا، فَ  صقَ

 في الأزولَ دِي م دمِغَ ي الأز لأنَّ صِقَنْي الأَ  فِ يد ه كان  ؤَ يي إلَ دى الإجإِ وهِ بِافِحطـالِ بـ م   هالَ
  ).٣("هِبِارِقَى م علَلِض الفَنمِ

لمة في موضعين من القرآن الكريم، وقال        وردت هذه الك   :)تصطَلُون(كلمة   -٤
 ـن مِلَدِب أُهنّا أَ، إلّ )ونيلِتَصتَ) (ونلُطَصتَ (لُصأَ" :فيها ابن الأنباري    ـاءِ التّ  ـوتُ لِاء طَ  قَافِ

                                         
  .١٣٠/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن) ١(
 .١٣٧/ ١: ع السابقمرجال) ٢(
 .٣٤٧/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن )٣(



 

 )٦٨٥(

 ـتِيقِب فَامِى اللّ إلَاءِ الين مِةُم الضتِلَقِ، ونُاقِبي الإطْ فِ داصال الي ـاء  نةًاكِ سوو اوـ الج  عِم 
فَةٌنَاكِس تِفَذِحالي قاءِتِالْ لِاء١("ينِنَاكِ الس (.  

وردت هذه الكلمة في ثلاثة مواضع من القرآن الكـريم،          : )اصطَبِر ( كلمة -٥ 
واصطَبِر، أَصلُه اصتَبِر، علَى وزنِ افْتَعِل مِن الصبرِ، إلّا أَنَّهم          :" وقال فيها ابن الأنباري   

   . )٢("لتّاءِ طَاء لِتُوافِقَ الصاد فِي الإطْباقِأَبدلُوا مِن ا
  :ومن خلال الكلمات السابقة يمكن أن نسجل الملحوظات التالية

 أُبدِلَتِ الطاء من التاء في ثلاث كلمات ولم يحدث فيها إدغام، وكانت الفـاء      -١
 ـ    )صاد(، في الكلمتين الأخريين     )ضاد(في إحداها    ا الإدغـام فـي    ، وهما لا يجوز فيهم

فإن فيها طولا وتفشيا، فلو أُدغِمتْ في الطـاء     ) الضاد(، فأما   )٣(الطاء كما يقول ابن جني    
فـإن فيهـا طـولا وصـفيرا،     ) الـصاد (وأما . لذهب ما فيها من التفشّي، فلم يجز ذلك  

  .والإدغام سوف يسلبها هذا الصفير
 ـي الإطْ فِاءالطّفاء الكلمةِ وهي  قَتوافِلِفي كَلِمتَينِ؛   اء طَ  التاءِ ن مِ لَدِبأُ -٢ اقِب ،

  . اءِ في الطّاء الطّتِمغِدوأُ
 أصبح الإبدال المطّرد في مثل هذه الكلمات واجبا ولازما، حتـى أصـبح              -٣

 مرفوضا لا يتَكلَّم بهِ ألبتة، كما لزم الإبـدال فـي           - )٤(كما يقول ابن يعيش   -الأصل فيه   
  .قَول، وبيع: لَّم بهما على الأصل، فلا نقولفلا يتَك) باع(و) قال(

 تِلَقِنُإعلالٌ بالحذف، فعندما    ) تصطَلُون( صاحب الإبدالَ في الكلمةِ الرابعةِ       -٤
الضمِ ةُم ن امِى اللّ  إلَ اءِ الي قِ بتِي الي اء نةًاكِ س وو او الج عِم ـ فَ ةٌنَاكِ س  ـ تِفَذِح  الي قـاءِ تِالْ لِ اء 
ينِنَكِاالس .  
  :التاءالزاي من  إبدال - ٣

            أن فٌ من الحروف المجهورة، وقد ذكر الصرفيون القـدماءرح كلْبـا  :" الزاي
 زقَـر،  مس: سقَر مس وفي زقَر،: سقَر في تقلب السين مع القافِ خاصةً زايا فيقولون       

   .)٥("صِدق فِي وزِدق اصدقِي، يفِ ازدقِي: الصاد مِن ومثلُه. صقْعاء فِي زقْعاء وشَاةٌ

                                         
 .٢١٨/ ٢: مرجع السابقال) ١(

 .٤٠٥/ ٢: مرجع السابقال) ٢(
  . ٢١٨/ ١: سر صناعة الإعراب: ينظر) ٣(
 .٣١٧ص : شرح الملوكي في التصريف: ينظر) ٤(
 .١٩٦ص : سر صناعة الإعراب )٥(



– 

  )٦٨٦(

ولم يذكر أحد منهم أنها تبدل من التاء، ولكن يصادفنا فـي بـاب الإدغـام أن                 
 إن وتَفَاعـل  تفعـل  تاء بعد الواقعةَ الفِعلِ فاء أن اعلم:" الزاي تُبدل منها، يقول أبو الفدا     

 عشر اثنا التاء فِيها تُدغم التي والحروفُ ،الإدغام جاز فيهِ التاءِ إدغام يصح حرفًا كانتْ
   : وهو البيتِ هذا كلمِ أوائلُ ويجمعها حرفا

  فَتَعطّفا صفا جودا ظما شَفَى … ثَوى ضنَى ذا زائِرا دعدٍ طيفُ سرى
 والظّـاء  والـشين  والثّـاء  والضاد والذّال والزاي والدال والطّاء السين: وهي

 تـاء  وقبلَهـا  عشر الاثني الحروفِ هذهِ أحد الفِعلِ فاء كانتْ فإذا والفَاء، ادوالص والجيم
 والإدغَـام  وتَطَـايروا،  تطيروا: فالإظهار، نحو  والإدغام الإظْهار جاز تَفَاعل، أو تفعل
 لأجـلِ  تَجتلـب و الفعـلِ،  فاء هِي التِي الطّاءِ فِي وتدغمها طاء وتقلِبها التّاء تُسكن بأن

 تزينـوا  فـي  تقـول  وكذلك واطّايروا اطّيروا: فتقول الوصلِ همزةَ للإدغامِ تسكينِ التّاءِ 
  .  )١("وادارأْتم  اثّاقَلْتم:وتَدارأوا تَثَاقلُوا في وتقول ....وازاينوا  ازينوا:وتزاينوا

نباري أن التاء   وبعد استقصاء البيان عثرنا على ثلاث كلمات، ذكر فيها ابن الأ          
وهـذه الكلمـات    . لما سكنتْ أُبدِلَت زايا ثم أُدغِمتْ في الزاي بعدها التي هي فاء الكلمة            

  :  هي التي جاءت مظللة في مواضعها من الآيات التالية
  .٢٤، الآيةيونسسورة  ﴾وازينَتْ﴿ حتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرض زخْرفَها  - ١
  .١ ، الآيةالمزملسورة  ﴾الْمزملُ  ﴿ ياأَيها-٢
٣-إِلَى أَن لْ لَككَّى ﴿ فَقُلْ ه١٨، الآيةالنازعاتسورة  ﴾ تَز.  

وقد وقف ابن الأنباري أمام هذه الكلمات محللا، ولنا وقفة نستعرض خلالها ما             
  :قاله فيها

 فيهـا   وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكريم، وقال        : )ازينَتْ( كلمة -١
تَزينَتْ فأُدغِمتِ التاء فِي الزاي بعد قلْبِها زايـا، وقُلِبـتِ           ) ازينَتْ(أصلُ  :" ابن الأنباري 

التاء زايا ولَم تُقْلبِ الزاي تاء لأن فِيها زِيادةَ صوتٍ وهِي مِن حروفِ الـصفيرِ، فلمـا                 
؛ لأن الحرفَ المدغم بِحرفَينِ، الأولُ ساكِن والثانِي        أُدغِمتْ فِيها سكن الأولُ عند الإدغامِ     

                 اكنِ فـصارأ بالـسبتـدلِ لِئلّـا يمزةِ الوصخالِ هإلى إد لُ افتقرالأو كنا سفلم ،كتحرم
  ).ازينَت(

                                         
 صـاحب  المؤيد، الملك أيوب، بن شاهنشاه بن علي بن إسماعيل الدين عماد الفداء أبو والصرف، النحو فني في  الكناش )١( 

 .٣٤١ ،٢/٣٤٠ م، ٢٠٠٠ بيروت، والنشر، للطباعة العصرية المكتبة الخوام، حسن بن رياض. د: وتحقيق دراسة حماة،
 .٣٤٩/ ١: ، وارتشاف الضرب٤٧٥/ ٤: كتاب سيبويه: وينظر



 

 )٦٨٧(

. ما قَدمنا وقد قُرِئ وازاينَتْ وأصلُه تَزاينَتْ فأُدغِمتِ التاء في الزاي علَى قِياسِ            
  :ازينَتْ على وزن افْتَعلَتْ، وكان القياس أن تُعلّ الياء فتقلب ألفًا كقولهم: وقُرِئ

أرانَتْ مِن الرين وهو الغِطاء، وأسارتْ من السير، إلا أنّه أتَى بهِ علَى الأصلِ              
  .)١("اطّيبتْ واطّولَتْ علَى الأصلِ: ولم يعلّه كما أتَى

وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكريم، وقال فيها          : )المزمل ( كلمة -٢
، إلا أنّـه أبـدِلَتِ التـاء زايـا،     )المتَزمـل (وأصله  ) أَي(المزمل، صِفةُ   :" ابن الأنباري 

ء؛ لأن الـزاي    وأُدغِمتِ الزاي في الزاي، وكان إبدالُ التّاءِ زايا أولَى مِن إبدالِ الزاي تا            
  .)٢("وهي مِن حروفِ الصفِيرِ، وهم أبدا يدغِمون الأنْقص فِي الأزيدِ. فيها زِيادةُ صوتٍ

وردت هذه الكلمة في أربعة مواضع من القـرآن الكـريم،           : )تَزكَّى( كلمة   -٣
ه تَتَزكَّـى، فَمِـنْهم مـن       بالتشْديدِ وأصلُ ) تَزكّى(وتَزكَّى، قُرِئ   :" وقال فيها ابن الأنباري   

حذفَ إحدى التّاءينِ للتخْفيفِ، ومِنْهم من أبدلَ مِن التّاءِ الثانِيةِ زايا، وأدغَـم التّـاء فِـي          
  .)٣("الزاي، ولَم يدغمِ الزاي في التاءِ؛ لأن في الزاي زيادةَ صوتٍ علَى ما قَدمنَا

  :  الثلاثة السابقة الآتيوقد ظهر من خلال الكلمات
فعلا ماضيا الفاء فيه زاي، وسبقتها تاء تَفَعـل         ) ازينَتْ( جاءت الكلمة الأولى     -

التي قُلِبت زايا فأُدغِمتِ التاء فِي الزاي فلما أُدغِمتْ فِيها سكن الأولُ عند الإدغامِ؛ فلمـا                
مزةِ الوصخالِ هإلى إد لُ افتقرالأو كنس اكنِ فصارأ بالسبتدنَت(لِ لِئلّا يياز.(  

 جاءتِ الكلِمةُ الثانِيةُ اسم فَاعل الفاء فيهِ زاي، جاءت مـسبوقة بالتـاء فـي                -
  .صيغة متَفعل، فأُبدِلَتِ التاء فِيها زايا، وأُدغِمتِ الزاي في الزاي

ة تشْديدِ الزاي وهـي قـراءة ابـن     علَى قِراء-) تَزكَّى( جاءتِ الكلِمةُ الثالثةُ  -
 على صيغة تَتَفَعل، الفَاء فِيها زاي وقد جاءتْ مسبوقةً بِتَـاءينِ، حـذِفَتْ              -)٤(كثير ونافع 

 أنّهـا   )٥(إِحداهما لِلتخْفيفِ، واخْتُلِفَ في المحذوفِ منهما، فَمذْهب سِـيبويه والبـصرِيين          
ومِنْهم من أبدلَ مِـن التّـاءِ   .  أنَّها الأولَى، فلَم يكُن هناك إِبدالٌالثانِيةُ، وذهب آخرون إلَى 

وكان إبدالُ التّاءِ زايا في الكلماتِ السابقةِ أولَى مِـن          . الثانِيةِ زايا، وأدغَم التّاء فِي الزاي     

                                         
  .٣١١/ ١: المحتسب:  وينظر.٤١٠/ ١: ن البيان في غريب إعراب القرآ)١(

 .٤٦٩/ ٢:  البيان في غريب إعراب القرآن)٢(
 .٦٧١ص : السبعة في القراءات: وينظر. ٤٩٣/ ٢: المرجع السابق) ٣(
 .٦٧١ص : السبعة في القراءات: ينظر )٤(
 .١٥٢/ ١٠: شرح المفصل، لابن يعيش: ينظر )٥(



– 

  )٦٨٨(

صفير، وعدم إدغامِها فـي التـاءِ       إبدالِ الزاي تاء؛ لأن الزاي فيها زِيادةُ صوتٍ وهو ال         
  .)١(يبقِي عليه، وهذا ما ذكره ابن الأنباري والصرفيون

 لم يأتِ الصرفيون بهذا الموضِعِ في بابِ الإبدالِ، واكتفَوا بِذكْرِهِ فِي بـابِ              -  
لمواضِـعِ التـي    الإدغَام، وهو وإن كان الإبدالُ يجرِي فِيهِ علَى غَيرِ قِياسٍ إلا أنَّه مِن ا             

  . تُبدلُ فيه التاء زايا، وكان ينْبغِي أن يشار إليه في بابِ الإبدالِ
  : التاء الصاد من  إبدال– ٤

التاء حرفٌ من الأصواتِ المهموسةِ، الشّديدةِ، المنفتحةِ، المستفلةِ، المـصمتةِ،            
        صعدا إلى جهة الحنك، فهو حرفٌ      ويخرج من التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا م

. نِطْعي، وأما حرفُ الصادِ فَهو صوتٌ مهموس، رخو، مستعلٌ، مطْبقٌ، مصمتٌ، صفِير           
فهما يتقاربان في المخرج، ويتفقان في صفة الهمس، والإصماتِ، ويختلفان في الصفات            

  .الأخرى
ء، ولكن المأثور هو القول بإبـدال  ولم يقل أحد من القدماء بإبدال الصاد من التا          

رجلٌ لِص، وقوم لُـصوص، ورجـلٌ لِـصتٌ وقـوم لُـصوتٌ      : يقَال" التاء من الصاد    
  .)٢("إذا كان شديد الاهتزاز: رمح عراتٌ وعرص: ويقالُ...

وقد أسفر الاستقصاء عن العثور على كلمة قال فيها ابن الأنباري علـى وجـه          
ة، أن التاء قُلِبتْ فيها صاد، وهذه الكلمة هي المظللة في موضعها مـن الآيـة            من القراء 

  : القرآنية التالية
  - ا أَنهِملَيع نَاحا ﴿ فَلَا جلِحصا﴾ سورة النساء، الآية يلْحا صمنَهي١٢٨ ب.  

 ـ. يـصالَحا : وقُـرِئ :" " قال فيها ابن الأنباري ): يصلِحا (:كلمة لُ فـي  والأص
) يـصلِحاَ يـصتَلِحا  (يصالَحا يتَصالَحا، فَأُبدِلَتِ التاء صادا وأُدغِمتْ فِي الصادِ، وأَصـلُ   

فَأُبدِلتِ التاء صادا وأُدغِمتْ فِي الصادِ، وأُدغِمتِ التاء فِي الصادِ ولَم تُدغَمِ الـصاد فِـي             
 صوتٍ لأنّها مِن حروفِ الصفِيرِ، وإذا وجـب إدغـام أَحـدِ             التاءِ لأن فِي الصادِ زيادةَ    

أعتقد أن هنـاك  . )٣("الحرفَينِ فِي الآخَرِ كان إدغَام الأنْقَصِ صوتًا فِي الأَزيدِ صوتاً أولَى      
خطأ في ضبط الكلمة، والذي يقصده ابن الأنباري فتح الياء وليس ضمها، مـع تـشديد                

  . لأنني لم أعثر على القراءة المكتوبة في كتب القراءاتالصاد بعدها ألف؛ 

                                         
  .٣٢٣ص :  في التصريف، وشرح الملوكي٣٣٠/ ٢: المنصف : ينظر) ١(
 .١٥٦  ص:سر صناعة الإعراب: ينظرو.١٢٤، ١٢٣ص : كتاب الإبدال، لأبي الطيب اللغوي )٢(
 .٢٦٨/ ١:البيان في غريب إعراب القرآن )٣(



 

 )٦٨٩(

وقد اختلف القراء في ضم الياء والتخفيف وفتحها والتشديد في هـذه الكلمـة،              
 أَن( قَولـه  مـن  والتَّـشْدِيد  وفتحها والتَّخْفِيف الْياء ضم فى واخْتلفُوا:" يقول ابن مجاهد  

ٰـ( عمرو وأَبو عامر وابن ونَافِع كثير ابن فَقَرأَ) يصلِحا  بِفَتْح )ــــــلحايصـــ
وقـد  . )١("والتَّخْفِيف   الْياء بِضم )يصلحا( والكسائى وحمزة عاصِم وقَرأَ. والتَّشْدِيد الْياء

علل القراء لكل قراءة من هاتين القراءتين، فلكل منهما حجتها، والمجال هنـا لا يتـسع                
   .  )٢ (لذكرها

 ومـن :" وذكر فيها ابن جني قراءة أخرى، وجه الإبدال فيها وجها آخر، فقـال          
 يفْـتَعِلا،  أي يـصطَلِحا : أراد: الفتح أبو  قال ".يصلِحا أَن: "الجحدري عاصم قراءة ذلك
 ولَم صلِحا،ي فصارت فاء، هِي التِي الصاد فِيها أَدغَم ثُم صادا، الطاء فأَبدلَ الإدغام فآثر
 الطـاءِ  مِـن  واحدٍ كُلَّ أن تَرى ألَا الصفِيرِ، امتِداد مِنِ فِيها لِما طَاء الصاد تُبدلَ أن يجز

 واحِـدةٍ  فِـي  مِنْهن واحِدةٌ يدغم ولا وأُخْتَيها، الصادِ في يدغَمن وأخْتَيها والظاءِ وأخْتَيها
  .)٣("يصلِحا "وجاز ،"يطَّلحا أن إلا "زيج لَم فلذلِك مِنْهن؟

               التـاء فتعليل ابن الأنباري لمن قرأ بفتح الياء وتشديد الصاد وبعدها ألـف، أن
أُبدِلَتْ صادا ثم أُدغِمتْ فِي الصادِ، ولَم تُدغَمِ الصاد فِي التاءِ لأن الـصادِ فيهـا زيـادةَ                  

أحد، وكان الأيسر على ابن الأنباري القـول بالإدغـام          لم يقل به    . صوتٍ وهو الصفِير  
ولهذا كان لابن جنـي رأيـه       . مباشرة دون إبدال؛ لأنه لم يثبت القول بإبدال التاء صاد         

          ا، ثُمدِلَتْ صادغَم الخاص وهو أن الطاء المبدلة من تاء افتعل إُبا أَدفِيه ادهِـي  التِي الص 
 إبدال الصاد طاء وإدغامها فيها، لأن ذلـك يـستلب           يصلِحا، ولم يصلح   فصارت الفاء،

وإن كنتُ أرى أن القول بإدغام التاء في الصاد أيـسر مـن             . صوت الصفير من الصاد   
  . )٤(هذا كله؛ لأن التاء من الحروف التي تُدغم في الصاد دون خلاف

  : التاء الظاء من  إبدال- ٥
شـديد، منفـتح، مـستفلٌ،       صوتٌ مهمـوس،     - كما ذكرنا سابقا   -التاءِ   حرفُ  

مصمتٌ، ويخرج من التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحنـك،              

                                         
 .٢٥٢/ ٢: النشر في القراءات العشر:  وينظر.٢٣٨ص : السبعة في القراءات )١(
الثالثـة،   عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، الطبعـة       . د: ن خالويه، تحقيق  للإمام اب الحجة في القراءات السبع،     : ينظر )٢ (

 زرعة أبو محمد، بن الرحمن عبد القراءات، ، وحجة١٨٣/ ٣: ، والحجة للقراء السبعة١٢٦: ، صم١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
 .٢١٤، ٢١٣: ت، ص. د. الرسالة دار الأفغاني، سعيد: تحقيق زنجلة، ابن

 .٢٠١/ ١: المحتسب) ٣(
 .١٥٢/ ١٠:  وشرح المفصل، لابن يعيش.٤٦٣، ٤٦٢/ ٤: كتاب سيبويه: ينظر )٤(



– 

  )٦٩٠(

فهو حرف نِطْعي، وأما حرفُ الظاءِ فهو صوتٌ مجهـور، رخـو، مـستعلٍ، مطبـقٌ،          
ومخرجه من التقاء رأس اللسان مع أطراف الثنايا العليـا، فالـصوتان يتقاربـان فـي                

  .، ويتباعدان في الصفاتالمخرج
غَلِت في الحساب يغْلتُ غَلَتًـا، وغَلِـطَ        : أُثِر عن العرب إبدالُ التاء طاء، يقال        

ولكـن لـم   . )١(يغْلَطُ غَلَطًا، والأقطار والأقتار، ورجل طَبِن وتَبِن، وما أسطيع وما أستيع 
  .يؤثر عنهم إبدال التاء ظاء

 على قـراءةٍ    - قال فيها ابن الأنباري      وبعد الاستقصاء عثرنا على كلمة واحدة       
 إن التاء قد قُلِبتْ ظاء، وهذه الكلمة قد جاءت مظللة في موضعها من الآيـة القرآنيـة      -

  : التالية
     -  ﴿ونرانِ ﴾ سورة البقرة، الآية تَظَاهودالْعبِالْإِثْمِ و هِملَي٨٥ ع.  

  .رئ بتشديدِ الظاءِ وتَخْفيفِهاقُ:"  قال فيها ابن الأنباري):تظَاهرون(: كلمة
فاسـتَثْقَلُوا اجتِمـاع حـرفَينِ      ) تَتَظَـاهرون (لأن أصلَه   : فمن قَرأ بالتشْديدِ، قالَ   

متَحركَينِ مِن جِنْسٍ واحدٍ فَأزالَ استِثْقالَ اجتِماعِ المثلينِ المتحركَينِ بِأن أَبدلَ مِـن التـاءِ        
  .ء، وأَدغَم الظاء فِي الظاءِالثانِيةِ ظا

      ينِ مِـنى التاءدذفَ إحبالتخفيفِ، ح قَرأه نون (ومرواخْتلَفُـوا فِـي   ). تَتظَـاه
  .المحذُوفَةِ مِنْهما

فذَهب البصريون إلَى أَن المحذوفَةَ مِنْهما الأصليةُ وهي الثانِيةُ، لِأن التكرار بِها            
  .قلَ بِها حصلَوقع، والثِ

             عفُ مِـنأض ائِدالز ةُ، لأنلَى الزائِدالأُو حذُوفةَ هيالم إلَى أن ونالكُوفِي وذهب
  .الأصلِي فلما أرادوا حذفَ إحداهما كان حذفُ الأضعفِ أَولَى مِن حذفِ الأقْوى

ولَى الزائـدةِ، وهـذا لأن      والصحيح أن المحذوفَ مِنْها الثانيةُ الأصليةُ دون الأ       
الأولَى الزائدةَ دخلتْ لِمعنى، والثانيةُ الأصليةُ لَم تـدخلْ لِمعنـى، فلمـا أرادوا حـذفَ                

  .)٢("إحداهما كان حذْفُ ما لَم يدخُلْ لِمعنى أولَى
ونرى ابن خالويه يذهب إلى الإدغام مباشرة دون أن يسبقه إبدال، فلما سـكنت             

 فالحجـةُ . والتخفِيـفِ  بالتشديدِ، يقرأ. تَظاهرون: " ثانية أدغمت في الظاء، يقول    التاء ال 
ند لِمون :أراد أنه: شدبتاءين،  تَتَظاهر ا الثانيةَ فأسكنها الظاءِ، في وأدغمهدلـذلك  فشد .

                                         
 .٦٦٤ص : ، والمزهر في علوم اللغة١٢٦/ ١: كتاب الإبدال، لأبي الطيب اللغوي: ينظر )١(
 .١٠٤/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن )٢(



 

 )٦٩١(

 وكراهيـةً  تَخْفِيفـا  التاءينِ إحدى فأَسقطَ تَتَظاهرون،: أيضا أراد  أنه :خفَّفَ لِمن والحجةُ
  . )١("وثِقَلِهِ للإدغَامِ

فالواضح أن الكلمة في هذا الموضع سواء كانت مخففة أم مشددة تبدأ بحـرفين             
 التـاءانِ  التقَتِ فإن:" متحركين لهما نفس المخرج وهما التاء، وحكمها كما يقول سيبويه         

 وتَـصديقُ : إحـداهما  حذفْتَ شِئتَ وإن ما،أثبتّه شِئتَ إن بالخِيارِ، فأنتَ... تَتَكَلَّمون فِي
لُ( :وجل عز قولُه ذلكتَتَنَز هِملَيلائِكَةُ ع٢ ()الْم(. ...ـذفْتَ  شئتَ وإنح  الثانيـةَ  التـاء .

 الثانيـةُ  وكانتِ. ...)٣ ()فِيها والروح الْملَائِكَةُ تَنَزلُ( : وتعالَى تَبارك قَولُه ذلك وتصديقُ
  . )٤("وتُدغَم  تَسكن التي هِي لأنّها بالحذفِ أولَى

 وإنما قال بسكون التاء الثانيـة       - على قراءة التشديد   –فلم يذكر سيبويه الإبدال     
وإدغامها في الظاء بعدها، وعليه فليس في الكلمـة إبـدال للتـاء إلا علـى رأي ابـن                   

  .الأنباري
  : اللام  النون من  إبدال- ٦

والنون صوتان يخرجان من مخرج واحد فهمـا ذلقيتـان، ويجمـع        حرفا اللام   
بينهما كثير من الصفات المشتركة، كالجهرِ، والشدةِ، والاستفالِ، والانفِتاحِ؛ وهـذا مـا             

وجمع أبو الطيب كثيرا من الكلمات التي تم فيها التبادل بينهما، جـاء     . سهل لهما الإبدال  
لَتِ السماء تَهتِلُ تَهتالًا، وهتَنَتْ تَهتِن تَهتَانـا، وهتَلانًـا          هتَ: الأصمعِي:" في كتاب الإبدال  

لَقِيتُـه  : ويقَـالُ ..... النَّحلُ: النُّوب واللوب : أبو عبيدة ...والسدولُ والسدون ... وهتَنانًا،  
أ ي شَـديد،    :  سِجيلٌ وسِجين  ضرب: وقالَ أبو عبيدةُ  .......أي عشِي : أُصيلالًا وأُصيلانًا 

  .   )٥ ()"بِحجارة من سجيل: (وفِي الَّنْزِيلِ
 وقـد :" وذهب سيبويه إلى أن اللام تُبدل من النون، وعد ذلك من القليل، فقـال               

  وأكّد علـى   .)٦("أصيلان هو وإنما أُصيلالٌ،: قالوا جِدا؛ قليلٌ وذلك النُّونِ، مِن اللّام أبدلُوا
: قِيلَ:" لَعن ضعِيفٌ، وقال الرضي   : هذا ابن الحاجب ورأى أن إبدال النون من اللام في         

                                         
: ، والنشر فـي القـراءات العـشر   ١٣٠،١٣١ /٢:  الحجة للقراء السبعة:  ، وينظر  ٨٤ص  : السبع القراءات في  الحجة )١ (

٢/٢١٨. 
 .٣٠:  سورة فصلت، الآية)٢ (

 .٤:  سورة القدر، الآية)٣ (
 .١٥٢/ ١٠: شرح المفصل، ابن يعيش: وينظر. ٤٧٦/ ٤:  كتاب سيبويه)٤ (
 . ٦٧ -٦١:ص : والقلب الإبدال).بتصرف.(٤١٤ -٣٨٢: كتاب الإبدال، لأبي الطيب اللغوي: ينظر )٥ (
 . ٢٤٠/ ٤: اب سيبويهكت )٦(



– 

  )٦٩٢(

بدلٌ النون اللّامِ، مِن لّ لأنلَع فاً، أكْثرمـا : وقِيـلَ  تَصرـلَانِ  هأص قليـلُ  الحـرفَ  لأن 
  .)١("التَّصرفِ
اري، إلـى القـول     وقد عثرت على كلمة واحدة في البيان، أشار فيها ابن الأنب            

بإبدال النون من اللام، وهذه الكلمة هي التي جاءت مظللة فـي موضـعها مـن الآيـة             
  :القرآنية التالية

  .٧﴾ سورة المطففين، الآية سِجينٍكَلَّا إِن كِتَاب الْفُجارِ لَفِي  ﴿ -  
النّون : ، وقِيلَ فِعيل مِن السجنِ  : سِجين:"  قال فيها ابن الأنباري    ):سِجين (:كلمة

  .)٢("فِيهِ بدلاً مِن اللّامِ
 يـرى   – كما يقول ابن عطية      -فالكلمةُ مختلَفٌ فيها، والجمهور من المفسرين       

 ينٍ على أنيلٌ سِجفِع نِ، مِنجرٍ السبٍ كَسِكِّييسـاجن،  موضع في أي وشِر  فجـاء  بنـاء 
 وهـذا   .)٣(الـسجيل  مِن بدلٌ هو لامٍ من بدلٌ نُونُه سِجين: اللغويين من قوم مبالغَةٍ، وقال 

         ان وليسنْفرِدلَانِ منِ أصاللفظَي ا فيه ضعف، ويمكن أن نقولَ إنمهدلَى أحـليةِ  أوبِالأص 
احِبهِ مِنص.  
  :الراءالصاد من دال ب إ- ٧

   كَـررمتٌ، مـصم ،نْفتحتفلٌ، مسم ،جهورتٌ مواءِ صنْحـرِفٌ   حرفُ الرم ،- 
 ظهـر  فـي  أدخلت أنها غير العليا، الثنايا فوق ما وبين بينه اللسان طرف ومخْرجه من 

  .قليلاً اللسان
وأما حرفُ الصادِ فَهو صوتٌ مهموس، رخو، مـستعلٌ، مطبـقٌ ، مـصمتٌ،              

فيرماد علـى  وينشأ عندما يكون رأس اللسان بين الثنايا العليا والسفلى، ويكون الاعت        . ص
  . الثنايا السفلى أكثر مع وجود فرجة بين اللسان والثنايا السفلى

فالصوتان مختلفان في المخرج والصفات؛ لذا ندر العثور علـى كلمـات تـم              
الإبدال فيها بين الراء والصاد، ولم يأت في كتاب الإبدال إلا كلمة واحدة ذكرهـا أبـو                 

  .)٤("تْ عينُه، ونَدصتْ تَنْدصضربه فَنَدر: يقَال:" الطيب، إذ يقول
    

                                         
 .٢١٩/ ٣: شرح الشافية، للرضي )١(
 .٥٠٠/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن )٢(
 .٤٥١/ ٥:  المحرر الوجيز: ينظر )٣(
 .٤٤/ ٢: كتاب الإبدال، أبو الطيب اللغوي )٤(



 

 )٦٩٣(

كَما تَنْدص  ( نَدصتْ عينُه نُدوصا، أي جحظَتْ وكادتْ تَخْرج مِن قَلْتِها        :" وجاء في العين  
  .)١ ()"عين الخَنيق

 كلمـة   فـي  الصاد من الراء، وذلك   إبدال  إلى  البيان   ابن الأنباري في  وقد أشار   
  : للة في موضعها من الآية القرآنية التاليةواحدة، وهي التي جاءت مظ

  .١٩ ﴾ سورة القمر، الآيةصرصرا إِنَّا أَرسلْنَا علَيهِم رِيحا ﴿ -  
وردت ثلاث مرات في القرآن الكـريم، وقـال فيهـا ابـن             ): صرصرا(: كلمة

 ـ    :" الأنباري اتٍ، فأبتْ ثلاثُ راءاجتمع ر، إلّا أنّهصِر ا، أصلُهرصرالـراءِ   ص دلُوا مِـن
رقْرقَتْ وأصلُه رقّقَتْ فاجتمع فيهِ ثلاثُ قافـاتٍ، فأبـدلُوا مِـن            : الثانيةِ صادا، كما قالُوا   

: تَكَمكَمتُ بِالكَمة، وأصلُه تكَممتُ، وتَغَلْغَلْتُ فِي الأمـرِ       : القافِ الوسطَى راء، وكما قالُوا    
ه حثّثْتُ، فَعدلُوا إلَى إبدالِ الحرفِ الأوسطِ مِن الأمثالِ، هربا مِن           تَغَلّلْتُ، وحثْحثْتُ وأصلُ  

  .)٢("الاستِثقالِ علَى ما بينّا
، فذهب الكوفيون إلى القول بزيادة الحرف       )صرصر( اختلف العلماء في أصل       

ي والزمخشري  الثالث منها؛ لأنه مع سقوطه يبقى أصلُ المعنى، ومال الراغب الأصفهان          
 الصر، من لفظه صرصرا، رِيحا: وقوله:" إلى رأي الكوفيين، يقول الراغب الأصفهاني     

 إلى بعضهم المنْضم الجماعةُ: والصرةُ التّعقّد، من البرودة في لِما الشّد إلى يرجع وذلك
 زلّ، مـن ) لْـزل ز(: ومثلهـا عنـدهم   . )٣( "وعاء في جمِعوا: أي صروا، كأنّهم بعضٍ

  . المعنى لاتّفاق دم؛ مِن) دمدم(و
من مـضاعف الربـاعي،   ) جعفَر( أما البصريون فيرون أنها جاءت على مثال        

وكُلُّ حروفِها أُصولٌ، وهذا ما اختاره ابن الأنباري وذكر أمثلة كثيرة لهذه الكلمـة فـي                
 الـراءِ  مـن  فأَبدلَ" التكرير "من لأنه ه؛تكرر تُكَركِره فِي الأصلُ:" كتابه الإنصاف، فقال  

" الملَّة "من لأنّه "تَملَّلَ" والأصلُ فيه " فراشه على تَملْملَ "قالوا أيضا وكذلك كافا، الوسطى
 فـي  تَغَلْغَـل  "قـالوا  وكذلك مِيما، الوسطى اللام من أَبدلوا أنهم إلا الحار، الرماد وهو

                                         
 ). ندص: مادة( ٢٠٧/ ٤: كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، الخليل بن أحمد )١(
  .٤٠٥/ ٢:في غريب إعراب القرآنالبيان  )٢(
 عـدنان  صـفوان : تحقيـق  الأصفهاني، بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو القرآن، غريب في المفردات ا )٣ (

 .١٩٣/ ٤: الكشاف: وينظر. ٤٨٢: هـ ، ص١٤١٢ الأولى، الطبعة بيروت، دمشق، – الشامية الدار القلم، دار الداودي،
 الكردي الحاجب ابن الدين جمال عمرو أبو يونس، بن بكر أبي بن عمر بن عثمان والخط، تصريفال علمي في والشافية
 ، ودراسـات  ٨٣: م، ص ٢٠١٠ الأولى، الطبعة القاهرة، الآداب، مكتبة الشاعر، العظيم عبد صالح. د: تحقيق المالكي،
 .٤٣٤: ثاني، الجزء الثاني، صت القسم ال. د. الحديث دار, عضيمة عبدالخالق محمد, الكريم القرآن لأسلوب



– 

  )٦٩٤(

 مـن  فأَبـدلُوا  الـشجر،  بين الجارى الماء وهو" الغَلَل "من لأنه ؛"تَغَلَّلَ" والأصلُ" الشيء
  .)١("الكُمة "من لأنه "تَكَمم" والأصل" تكَمكَم "قالوا وكذلك غَينًا، الوسطَى اللامِ

 فـإن :" وقد اختار ابن مالك رأي الكوفيين ورأى في رأي البصريين تَكلُّفًا، فقال             
 بسقوط بعـضهن   المعنى يفْهم ولا غيرهن، للكلمة أصلَ لا رفٍأَح أربعةِ في التماثلُ كان

  .أُصولٌ فالجميع كوسوس، وسِمسم،
  فإن .زائدان ومرمريس، فالمثلان  ،"صمحمح"كـ غيرهن أصلٌ للكلمة كان فإن

 الأصـل  في كان كففته، بمعنى الشيء كفكفت: نحو زائد فهو أحدهما بسقوط المعنى فُهِم
 الأمثـالِ  تَـوالِي  فاستُثْقِلَ لام، والثالثة زائدة، عين، والثانية  الأولى فاءات، ثلاثب كفَّفت
دم " باب إلى فَرسالنـوع  هـذا  خففوا وقد تخفيفًا، العين مثل بدل الفاء مثل بزيادة " سم 

   .الظن من لأنَّه تَظَنَّيت؛: نحو ياء الأمثال أحد بإبدال
 الـسماع،  مـع  فيهمـا   والبصريون .الكوفيين يسةأق في مطّرد التخفيفين وكلا

 مـادة  مـن  ولـيس  أصول حروفه كل رباعي بناء مرتجل  وأمثاله " كَفْكَفَ " أن ويرون
 فيه فالمختار تَظَنَّيتُ  وأما .الكوفيون قاله ما فيه والمختار تكلُّفٌ، وهذا .شيء في الثلاثي

  .)٢("السماع  على الاقتصار
الأخذ برأي الكوفيين هو الأيسر، وعليه تكون الكلمة مـن   والظاهر بعد هذا أن  

الثلاثي وليس من الرباعي كما ذهب ابن الأنباري والبصريون، وبالتـالي لـيس فيهـا               
  . إبدال

  :نت الس الصاد من  إبدال- ٨
حرفُ السين صوتٌ مهموس، رخو، مصمتٌ، منفتح، منْخفض، صفير، وهـو           

 طرف اللسان بأطراف الثنايا السفلى أو العليا، وأما حرفُ          حرفٌ أسلي ينشأ نتيجة التقاء    
          ـفيرصمتٌ، صطبقٌ ، متعلٌ، مسم ،خور ،موسهاد فهو صوتٌ موينـشأ عنـدما    . الص

يكون رأس اللسان بين الثنايا العليا والسفلى، ويكون الاعتماد على الثنايا الـسفلى أكثـر           
  .ىمع وجود فرجة بين اللسان والثنايا السفل

                                         
, القاهرة الخانجي، مكتبة, مبروك محمد مبروك جوده. د: تحقيق, الأنباري بن البركات لأبي, الخلاف مسائل في الإنصاف) ١ (

 فـراج  بـن  الـرزاق  عبـد  المعجم، بناء في وأثره اللغوية الأصول تداخل: وينظر. ٦٣١/ ٢م،  ٢٠٠٢ الأولى الطبعة
 ـ١٤٢٢ الأولى، الطبعة السعودية، المنورة، بالمدينة الإسلامية الجامعة العلمي، بحثال عمادة الصاعدي،  م،٢٠٠٢ - هـ

١٠٦/ ١.  
 . ٨٩ ص: التصريف علم في التعريف إيجاز )٢(



 

 )٦٩٥(

لذا جاء التبادل بينهما    . فالحرفان مخْرجهما واحد ويشتركان في معظم الصفات      
شـاةٌ  : يقـال :" في كثير من كلمات العربية، جمعها أبو الطيب في كتاب الإبدال، ومنها           

القـسطَلُ  : ويقـال للغُبـارِ   ......إذا كانت عجفـاء مهزولـة     : شَصِب وشَصِبةٌ وشَسِيةٌ  
هـو الفُـسطاطُ    : ويقَـال ... السد والسد، والصد والـصد    : للجبلِ: الويقَ.....والقصطَلُ

  .  )١ ("والسراط والصراط.....والفُصطاطُ، والجميع فَساطِيطُ وفَصاطِيطُ
وقد ذهب ابن جني إلى أن كثيرا من هذه الكلمات ليس من قبيل إبـدال الـسين         

     لٌ قائمدالِ دليلٌ، يقول  صادا، وإنما كل كلمة أصعلَى الإب قُموإذا:"  بذاته ما لَم ي فـي  ورد 
 كِلَيهِمـا  بأنّهما نحكم أن القَضاءِ وصحيح فالوجه مستعملانِ، لفْظَانِ الكلمةِ حروفِ بعضِ
 عتقدام هذا علَى تزالُ فلا صاحِبهِ، مِن بِالأصليةِ أولَى منْهما واحد ليس منْفرِدان، أَصلَان

حتَّى لَه دالِ علَى الدلالةُ تقومدِ إبفَينِ أحرالح احبِهِ مِنوهذا .ص  ميعِ في عِيارما ج  ـردي 
عليك هذا، مِن رِفْهفاع هوقِس تُصِب إن ٢("االلهُ شاء(.  

                بعـد السينِ إذا جـاء وازا مِندل جتُب الصاد وقال ابن الحاجب في الشافية أن
سواء أكانت متصلة بها     طَاء، أَو قَافٌ أَو خَاء أو غَين: نِ حرفٌ مِن الحروفِ التاليةِ    السي

وصِراطٍ، وعد الرضِي هذا الإبـدال      صقَر، ومس أصبغ، وصلَخَ،  :أم غير متصلة، نَحو   
 يةٌ،مـستعل  مجهـورةٌ  الحـروفَ  هذه أن" قياسي لكنه غير واجب، والمسوغُ لِلإبدالِ هو      

والسين وا  مهموستَفِلٌ، فكَرهسم الخروج دلُوا لِثقَلِهِ الحروفِ، هذهِ إلَى منهفأَب السينِ مِن 
 الاسـتِعلاء،  فـي  الحروفَ هذهِ وتُوافقُ والصفيرِ، الهمسِ في السين تُوافقُ لِأنَّها صادا،

انَسالصوتُ فتَج وهذا.....القلْبِ بعد القلب ،قِياس لكنه ٣("واجبٍ غير(  
بإبدال الصاد مـن  ابن الأنباري وقد عثرت أثناء الاستقصاء على كلمة قال فيها        

  :   السين، وهذه الكلمة قد جاءت مظللة في موضعها من الآية القرآنية التالية
  - هِملَيتَ عطِرٍ ﴿ لَسيص٢٢ ﴾ سورة الغاشية، الآيةبِم.  

. بالـسينِ والـصادِ   ) بِمسيطِر( قرئ:" الأنباري قال فيها ابن     ):مصيطِر(: كلمة
ومن قَرأ بالصادِ، أبدلَ مِن السينِ صادا؛ لِتوافِـقَ الطّـاء           . فَمن قَرأ بالسينِ فَعلَى الأصلِ    

، )٤ ()وزاده بـصطةً فِـي العِلْـمِ والجِـسم        : (فِي الاستعلَاء والإطباقِ، كقولـهِ تَعـالَى      

                                         
 ).المكتبة الشاملة(.١٣ص: القلب والإبدال: ، وينظر)بتصرف ( ١٨٧ -١٧٢ص :  كتاب الإبدال، أبو الطيب اللغوي)١ (
 .٢١٠ص :  الإعراب سر صناعة)٢ (
 .٢٣١، ٢٣٠/ ٣:  شرح الشافية، الرضي)٣ (
 .٢٤٧: سورة البقرة، الآية )٤(



– 

  )٦٩٦(

لُهوأص)سقالُوا         ) طَةٌب اقِ، وكذلكفِي الإطْب ا؛ لِتُوافِقَ الطاءادالسينِ ص دلَ مِناط : فأَبرالص
  .  )١("وهذا النّحو كثير فِي كلَامِهِم. فِي السراط، وصطْر فِي سطْر

أن السين قد جاء بعدها حرف      ) بسطَة(و في كلمة  ) مصيطر(والظاهر في كلمة    
المجهورة المستعلية، ولَما كان هناك ثِقل مـن الخـروج مـن    الطاء، وهو من الحروف   

السين وهو مهموس إلى الطاء وهو حرف مجهور، جاز إبدالها صادا وهو ما تحقق في               
فقد جاءت السين فيها علـى الأصـل دون إبـدال،      ) بسطة(، وأما كلمة    )مصيطِر( كلمة

  .وهذا يؤكد كلام الرضي من أن الإبدال غير واجب
  : الهاء القاف منإبدال -٩  

فأما حرفُ الهاء فهو صوتٌ مهموس، رخو، مستفلٌ، منفتح، مصمتٌ، ويخـرج   
وأما حـرف القـاف فهـو       . من أقصى اللسان من جهة الحلق، ويقال عنه حرف حلقي         

صوتٌ مجهور، شديد، مستعلٍ، منفتح، مصمتٌ، مقلقلٌ، ويخرج من التقاء أقصى اللسان            
فالحرفان يتجاوران مخرجـا،    . نك اللحمي بما فيه اللهاة، فَيقالُ عنه حرفٌ لهوي        مع الح 

  .ويتقاربان في الإصمات والانفتاح
مـر  : الأصـمعِي :" وقد جاء الإبدال بينهما في كلمتين فقط في كتاب الإبـدال          

القَـصِير  : القُباتِر والهباتِر : رهغي. إذا مر مرا سرِيعا   : الفَرس يقْزع قَزعا، ويهزع هزعا    
  .)٢("مِن الرجال

ابـن  ذكر فيهـا    وقد عثرنا من خلال الاستقصاء في البيان، على كلمة واحدة،           
أن الهاء قد أبدلت قافا، وهذه الكلمة هي التي جاءت مظللة في موضـعها مـن     الأنباري  

  :    الآية القرآنية التالية
 - ثِي مهالِيع ﴿رسٍ خُضنْدس ابقٌ ورتَب٢١﴾ سورة الإنسان، الآية إِس.  

وردت أربع مرات في القرآن الكـريم، وقـال فيهـا ابـن              ):إِستَبرق(: كلمة
، فأَبـدلُوا مِـن     )اسـتَبره (وإِستَبرقٌ اسم أعجمي وهو غلِيظُ الديباجِ، وأصلُه،        :" الأنباري

يره ومهره، فأبدلُوا مِن الهاءِ قافًـا       : وأصلُه بالفارسِيةِ . يرق ومهرق : واالهاءِ قافًا كما قالُ   
يرق ومهرق، وألفُه ألفُ قَطعٍ، وهو منْصرِفٌ لأنَّه يحسن فِيهِ دخُــولُ الألـفِ             : فقَالُوا

وم ،ـلَمٍ كإبراهيمباسمِ ع سواللّامِ، ولَيفَقَد و رفْهصي ن لَم ٣("هِم(.  

                                         
  .٥١٠، ٥٠٩/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن )١(
 .٣٧٠/ ٢: كتاب الإبدال، أبو الطيب اللغوي )٢(
 .٤٨٤/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن )٣(



 

 )٦٩٧(

اختلف العلماء في هذه الكلمة، سواء أكان ذلك من حيث المعنى أم مـن حيـث        
الأصل، والذي عليه أكثر العلماء أنها من الأسـماء الأعجميـة المعربـة، يقـول ابـن         

 وقَـد . برهاسـتَ  أَصلُها معربة أَعجمِيةٌ لَفْظَةٌ  وهِي .والإبريسم الْحرِيرِ مِن غَلُظ ما:"الأثير
 وأَعـاد  زوائِـد،  والتَّـاء  والسين الْهمزةَ أَن علَى الْقَافِ، مِن الْباءِ فِي الْجوهرِي ذَكَرها
 وحدها همزتَها أَن علَى الْقَافِ خُماسِي فِي الْأَزهرِي وذَكَرها الراءِ، مِن السينِ فِي ذِكْرها
 حـروفٌ  الألفـاظِ  مِـن  وأَمثالها إِنَّها: أَيضا وقَالَ. استَفَره بِالْفَارِسِيةِ أَصلُها: وقَالَ زائِدةٌ
 فَـذَكَرنَاها  الـصواب،  هو عِنْدِي هذَا وقَالَ. والعربِية الْعجمِيةِ بين وِفَاقٌ فِيها وقَع عربِية
ننَا نَحاهه ملَى لًاحا ع١("لَفْظِه(.  

نقول إن هـذه الكلمـة مـن        ) عربِيا قُرآناً أَنْزلْناه إِنَّا:( وانطلاقا من قوله تعالى     
الألفاظ الأعجمية التي تكلمت بها العرب، فلما شاعت ودارت على ألسنتهم صارت مـن         

  . لسانهم، وأصبحت من لغتهم، واستخدمها القرآن الكريم
الكلمتين اللتين ذكرهما أبو الطيب اللغوي، كان الإبدال فيهمـا        والذي نلحظه أن      

إبدال الهاء من القاف، وهذا يتوافق مع ما أقره القدماء من أن الهاء من حروف البـدل،                 
فالإبدال فيها إبدال القاف من الهاء، وهذا يخالف ما أقـروه؛ لأن القـاف         ) إستبرق(وأما  

  . ليست من حروف البدل
 مـن  يبدلون:" في باب اطّراد الإبدال في الفارسية، أن العرب       وقد ذكر سيبويه    

 ليست لأنها بد؛ إبدالها من يكن ولم. منها لقربها الجيم،: والجيم الكاف بين الذي الحرف
  .والجورب والآجر، الجربز،: نحو وذلك. حروفهم من

 ربـقٌ، ك: وقـالوا  قربـز، : بعضهم قال أيضاً، قريبةٌ لأنها القاف أبدلوا وربما
  . )٢("وقربقٌ

                                         
 العلميـة،  المكتبـة  الطناحي، محمد ومحمود الزواي، أحمد طاهر: تحقيق لأثير،ا ابن والأثر، الحديث غريب في  النهاية )١ (

 أديب محمد: تحقيق السجستاني، عزيز بن محمد بكر أبو القرآن، غريب: وينظر. ٤٧/ ١ م،١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ بيروت،
 أسـماء  عرفةم في ، والتلخيص ١٠٧/ ١م،  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦ الأولى، الطبعة سوريا، قتيبة، دار جمران، الواحد عبد

 الثانيـة،  الطبعـة  دمشق، والنشر، والترجمة للدراسات طلاس دار حسن، عزة. د: تَحقيق العسكري، هلال أبو الأشياء،
 مـن  القـرآن  فـي  وقع فيما ، والمهذب ٧٧ص  = = ولسان العرب، المجلد الأول، الجزء الثاني،       . ١٤٠/ ١م،  ١٩٩٦

 بـين  المشترك الإسلامي، التراث إحياء صندوق فضالة، مطبعة مي،الهاش الراجحي التهامي: تحقيق السيوطي، المعرب،
 الإعـلام  وزارة طبعة للزبيدي، القاموس، جواهر من العروس وتاج. ٧١/ ١: ت  . د.الإمارات   ودولة المغربية المملكة

 ).برق( مادة ٦٩، و)أسق( مادة ١١/ ٢٥: م، ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ الثانية، الطبعة بالكويت،
 .٣٠٥/ ٤ :كتاب سيبويه )٢(



– 

  )٦٩٨(

 يبدلون من كلام العجم عشرة أحرف، خمـسة         - كما يقول السيرافي   -فالعرب  
الجيم والكاف والباء والفاء والقاف، ويبـدلون الجـيم مـن           : منها يطرد فيها البدل وهي    
موزج وكوسج، لأن ما كان آخره هاء في كلام الفـرس إذا            : الهاء في آخر الكلمة، نحو    

إذا وصلوا جعلوه ياء، والياء من مخرج الجيم، فجعلته العرب جيمـا            وقفوا جعلوه هاء و   
من أجل الياء التي تنقلب إليه في الوصل، وربما قلبوا الجيم قافـا، والهـاء قـد تـشبه                 

  . )١(الياء
ولكن الجواليقي ذكر أن علماء اللغة لم ينتبهوا عندما قالوا إن القـاف والجـيم               

كلمات الفارسية المعربة مع أصلها بالفارسية الحديثـة،        مبدلتان من الهاء؛ لأنهم قارنوا ال     
والصواب أن الجيم والقاف في آخر بعض الكلمات الفارسية المعربة مبدلتان من الكاف             
. بالفهلوية، وهي اللغة الفارسية التي كانت تعاصر العصر الجـاهلي وصـدر الإسـلام            

  . )٢(من الكلمات الفارسية الدخيلة) استبرق(ورأى أن كلمة 
  :إبدال الهاء من الهمزة -١٠

الهمزةُ حرفٌ مِن الحروفِ المجهورةِ، الشّديدةِ، المنْفتحة، المستفلةِ، المـصمتةِ،            
والهاء من الحـروفِ المهموسـةِ، الرخـوةِ، المنْفتحـةِ،          . ومخْرجها من أقصى الحلق   

  .المستفلةِ، المصمتةِ، ومخْرجها من أقصى الحلق
وهـذا مـا   . با في المخرج، وفي صفة الانفتاح، والاستفال، والإصمات   فقد تقار   

قد أبدلوا الهاء من الهمزة إبـدالا صـالحا، علـى    :" يسر التبادل بينهما، يقول ابن يعيش    
سبيل التخفيف، إذ الهمزة حرف شديد مـستثقل، والهـاء حـرف مهمـوس خفيـف،                

  . )٣("قومخرجاهما متقاربان، إلا أن الهمزة أدخل منها في الحل
 الهمـزة، : وهـي . أحـرف  خمسة من فأُبدِلَت وأما الهاء :"  وقال ابن عصفور    
  .والتاء والواو، والياء، والألف،

  :الحسن أبو أنشد. هِياك: فقالوا ،"إِياك"في  الهمزة، من فأُبدلت
اكفهِي تْ إِن الَّذِي والأَمرعستَو ... هوارِدضاقَتْ م ,صا, علَيكمهدِر  

  .)٤("بالفتح وهياك، أَياك: أيضا ويقال
                                         

 .١٩٧/ ٥: شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ينظر )١(

عبد الرحيم، دار القلـم     . ف: المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، لأبي منصور الجواليقي، تحقيق          : ينظر )٢( 
 ).بتصرف( ٣٥ -٣١م، ص ١٩٩٠ -هـ١٤١٠دمشق، الطبعة الأولى، 

  ٤٢/ ١٠: شرح المفصل، لابن يعيش: ينظرو. ٣٠٥، ٣٠٤ص : شرح الملوكي في التصريف) ٣(
  .٨٩ ، ٨٨ص : القلب والإبدال، السكاكي: وينظر. ٢٦٤ص : الممتع الكبير في التصريف) ٤(



 

 )٦٩٩(

وذكر أبو الطيب اللغوي كثيرا من الكلمات التي أبدلت فيها الهاء من الهمـزة،                
أَرقْـتُ المـاء    : ويقـالُ .... إِبرِيةٌ وهِبرِيةٌ : ويقال لِلْقُشُورِ التي فِي أُصولِ الشَّعرِ     :" منها

  اءم وفَه ،قْتُهراء    وهاقٌ، وحكى الفررهاقٌ ومرقَالُ    :  مهراقٌ، ويم وفَه قْتُ الماءرأَه : اكإِي
 اءلَ، قال الفرتَفْع اك أنلَ، وهِيتَفْع أَن :قولُونـر، ولا     : وإِنَّما يجضـعِ زوفـي م ـاكهِي

تَ: يقولُونمأَكْر اك١("هِي(.  
هذه المسألة في كلمة واحدة، وهي التـي جـاءت         وقد جاء تناول ابن الأنباري ل       

  : مظللة في الآية القرآنية الكريمة التالية
- ﴿ اكإِي دبنَع اكإِيو تَعِين٥ سورة الفاتحة، الآية﴾نَس.  
 ـلُدِبن ي م العربِ نومِ:" قال ابن الأنباري  ): إِياك( كلمة - ـزةَ الهم   ـ(ي  فِ إياك (

هِ: ، فيقولُهاءيقالَاك ،الشاعر :  
اكفهِي تْ إِن الَّذِي والأَمرعستَو ... هوارِدضاقَتْ م ,علَيك ,هصادِرم  

  :وقال آخر .أراد إياك
   قْنُ العواءنْح واكي هِاكيي        هِنِتَيطَع أَذْ إِتَلْا قُلَّ هالِيا خَ

  .أراد إياك
وهمِم ا يفعلون ذلك، فإنّميقولُهم فِون ي إبة، هِريرِبية و هو الحفي الرأسِزاز  .

، نمِيؤَ مه وأصلُنمِيهم: وقالوا. هتُرنَ ه الثوب أَنَرتُي، وفِتُحرابة، ه الدتُحري أَوفِ
  .)٢("إلى غير ذلك

وبعد فقد جاء كلام ابن الأنباري موافقا كلام الصرفيين، حيث رأى أن الهاء قد                
.  أكثر استعمالا  )٣(كما يقول الرضي  ) إِياك(اءت مبدلة من الهمزة في هذه الكلمة، لأن         ج

 يـسير  نَـزر  فإنّـه  ذُكر، ما علَى عنهم كثُر وإن - كما يقول ابن يعيش    –وهذا الإبدال   
 فـي  ولا ،"هحمد": "أَحمد "في تقول فلا عليه، القياس يجوز فلا يبدل، لم ما إلى بالنسبة

  .)٤(انتهوا حيث وتقِفُ قالوا، ما تتبع بل ،"هترجة": "أُترجة "في ولا" هِبرهيم": "براهِيمإ"
  :الراءالزاي من إبدال -١١

الراء حرفٌ ذَلقي يخرج من طرف اللسان، وهو صوتٌ مجهور، متوسطٌ، 
ج من رأس اللسان، وأما الزاي فهو حرفٌ أسلي، يخر. مستفلٌ، منفتح، مكرر، مصمتٌ

                                         
  .٣٥٥ص : شرح التصريف: وينظر). بتصرف (٥٧٠ -٥٦٨ص : كتاب الإبدال) ١(
  .٣٠٦ص : شرح الملوكي في التصريف: وينظر. ٣٧/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن) ٢(
  .٢٢٣/ ٣: شرح الشافية، للرضي: ينظر) ٣(
  .١٠/٤٣: شرح المفصل: ينظر) ٤(



– 

  )٧٠٠(

صمتٌ، فيه صفيرم ،نفتحستفلٌ، مم ،خور ،جهورخْرجا، . وهو صوتٌ مفهما مختلفان م
  .متفقان في صفتي الانفتاح، والاستفال

وإبدال الراء زايا ليس من الإبدال الصرفي بالطبع لأن الحرفين ليسا من   
هذا النوع من الإبدال، وجاء فيه حروفه، وإنما هو إبدال لغوي، وقد اهتم كتاب الإبدال ب

هذِهِ : يقَالُ:" كثير من الكلمات التي أبدلت فيها الزاي من الراء، ومنها على سبيل المثال
إذَا : رعب الوادِي يرعب، وزعب يزعب: ويقَال....قِربةٌ مرعوبةٌ ومزعوبةٌ أي مملُوءةٌ

  . )١("إذا كان عاجِزا عنِ الضرابِ: ر وعجِيزفَحلٌ عجِي: ويقَال. امتلأ
وقد جاء ذكر ابن الأنباري لإبدال الراء زايا في موضع واحد من البيان، 

  :عندما تناول هذه الكلمة التي جاءت مظللة في الآية القرآنية الكريمة التالية
- ﴿كَملَكْنَا  وأَه ملَهقَب نٍ مِنقَر مه نسا اثًاأَثَ أَحرِئْي٧٤:  سورة مريم، الآية﴾و.  
وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن، وفيها أكثر من ):  رِئْيا( كلمة -

ا  أثاثًنأحس: ئرِ قُوقد:" قراءة، ومنها قراءة تُبدِل الراء زايا، وقال فيها ابن الأنباري
،  ياء الواو منهتْبلِ قُها أنّ، إلّيو زِه، وأصلُ معروفٌة، والزيجمعاي المالزبِ. ايوزِ

 مها أنّإلّ. ىوتزي: قالَ ي أنهفأصلُ. اكذَ بِازيتَ يلان فُمهولُا قَوأم. اهلَبقَ  ماا وانكسارِهسكونِلِ
ما ، وكَ)حيرِ(ي ا فِه بِمهِسِنْأُاح، لِيرأَ: واما قالُ، كَ)يزِ(ي ا فِه بِمهِسِنْأُ لِا، بالياءِيتزوا يقالُ
،  الواوهيق، وأصلُاثِيم: واما قالُ، وكَ)يدعِ(ي ا فِه بِمهِسِنْأُ، لِها الواولُصاد وأَيأع: واقالُ
  . )٢("فكذلك هنا.....).اقيثَمِ(ي ها فِهم بِسِنْأُلِ

، )٣(مجموعة محاسن والزِي جمعتُ، أي زويتُ من )زِيا(يكون  أن ويجوز
 .ضح فيه أنه مأخوذ من الزي، واالله تعالى أعلى وأعلموالوا

                                         
  ).بتصرف (٣١ -٣٠/ ٢: كتاب الإبدال) ١(
 الـدين،  شهاب العباس، أبو الألفاظ، أشرف تفسير في الحفاظ عمدة: وينظر. ١٣٤/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن    ) ٢( 

: العلمية، الطبعـة   الكتب السود، دار  عيون باسل محمد: الحلبي، تحقيق  نبالسمي المعروف الدائم عبد بن يوسف بن أحمد
  .١٥٥/ ٢ م، ١٩٩٦ - هـ١٤١٧ الأولى،

  .١٩٢/ ٨ :القرآن، أبو الطيب القِنَّوجِي مقاصد في البيان فتح: ينظر) ٣(



 

 )٧٠١(

 : معتلإبدال الصحيح من ال: ثانيا
  :واو من التاء إبدال ال- ١

أن التاء تُبدل من حرف العلة الـواو، وجعلـوا   )١(أقر النحاة والصرفيون القدماء   
ومـا  ) علافْتَ: (فالمقيس." ذلك في موضع مقيسا مطّردا، وغير مقيس في بعض الكلمات         

           هفاء تَقْلب فإنك ،أو ياء واو ا فاؤُهمِم فـي         تصرف منه، إذا بنيتَه التـاء وتُـدغم ،تـاء 
ففُعِـل بـه   . اوتَزن يوتَزِن فهو موتَزِن: اتَّزن يتَّزِن فَهو متَّزِن، وأصلُه  : ، نحو )افْتَعل(تاءِ

وقـد أُبـدِلَتْ    ).... اتَّزن(، فصار )افْتَعل( ها في تاءِ  ما قدمناه، من قلْبِ الواوِ تاء، وإدغَامِ      
: وقـالوا ) ... وكْـأَةٌ (، وأصله )تُكْاَةٌ:(الواو تاء على غير قياسٍ، وهو القسم الثاني، قالوا        

  .)٢ (.."وهو المالُ الموروث) تُراثٌ: (وقالوا. ...وكَلتْ أَكِلُ: من) فُعلان(، وهو)تُكْلان(
 والـواو  تَثْقُلُ، فِيهِ والحركَةُ معتلٌّ، حرفٌ الواو أن:" ا الإبدال كما يقول الثمانيني    والعلة في هذ  

 مخْـرج  قـارب  فلما الأسنَانِ، وأُصولِ اللسانِ طَرفِ مِن التّاءِ ومخْرجِ الشَّفَةِ، من مخْرجها
  .)٣("الواوِ مِن التّاء قلَبوا لِلحركةِ أَحملَو الواوِ مِن أجلد التّاء وكانتِ الواوِ، لمخرجِ التّاءِ

فلو لم يقلبوها تاء هنا للزمهم قلب الواو ياء إذا انكسر ما قبلها، فـي الماضـي                 
ياجل، فـإذا   : وإذا انفتح ما قبلها قُلبت ألفا على لغة من قال         . ايتَعد، وايتَعِد : والأمر، نحو 

  . )٤( قلبها حرفا أجلد من الواو لا يزول فكان التاءانضم ما قبلها ردوها واوا؛ لذا لزم
وأما تفسير الصرفيين القدماء لقلب الواو تـاء فلـم ينـل استحـسان بعـض                  

عبد الصبور شاهين أن تفسير القدماء بإبدال الواو تاء تأثرا          :المحدثين، فقد رأى الدكتور   
 جانب، والواو والياء من     بتاء الافتعال هو تفسير بعيد عن الصحة، لبعد ما بين التاء من           

جانب آخر، فالتاء صوت لثوي انفجاري مهموس، والـواو صـوت طبقـي انطلاقـي               
  . مجهور، والياء صوت غاري انطلاقي مجهور

فليس هناك إبدال وكل ما حدث هو استثقال الواو والياء في مثل هذا الموقع دفع النـاطق   
ءِ؛ ليحقق الإيقـاع الـلازم لـصيغة        العربي إلى إسقاطهما، وعوض مكانَهما بتكرارِ التا      

  .)٥(الافتعال، لاغير

                                         
:             ، وشـرح الـشافية، للرضـي   ٢٥٤ص : يف، والممتع الكبير في التـصر    ١٤٧: ، وسر صناعة الإعراب   ٣٣٤/ ٤: كتاب سيبويه : ينظر )١( 
٢١٩/ ٣  . 

 . ١٣٩ص : القلب والإبدال: وينظر). بتصرف.(٢٩٦ -٢٩٣ص : ملوكي في التصريفالشرح  )٢(

 ). بتصرف.(٢٩٦ -٢٩٣ص : ملوكي في التصريفالشرح  )٣(

 . ٢٩٥، ٢٩٤ص : ، وشرح الملوكي في التصريف٣٣٤/ ٤: كتاب سيبويه: ينظر )٤(

 .٢١١ص : نهج الصوتيالم: ينظر )٥(



– 

  )٧٠٢(

تـاء، أو  : إذا كانـت ) افتعـل (ومن المحدثين من رأى أن فاء الفعل في صيغة    
  .)١(واوا، أو همزة، تدغم في التاء؛ وذلك لثقل الواو الساكنة بعد كسر

وبعد فنحن لا نملك سوى أن نحمد لأجدادنا جهدهم في خدمـة لغـة القـرآن                
الذي قد يرى فيه بعض الباحثين المحدثين أنـه متواضـع بالمقارنـة بمنـاهج      بمنهجهم  

ومع تقديرنا لوجهة نظر المحدثين فإني أرى أنها لا تختلف كثيرا عمـا    العصر الحديث،   
  .  قاله القدماء، فالمعنى واحد وهو عدم وجود الواو، والتعبير مختلف

 اُبدلت فيها الـواو تـاء،       وقد أسفر الاستقصاء عن العثور على ثماني كلمات،       
  : وهذه الكلمات قد جاءت مظللة في مواضعها من الآيات القرآنية التالية

  .٢سورة البقرة، الآية  ﴾ لِلْمتَّقِين﴿ ذَلِك الْكِتَاب لَا ريب فِيهِ هدى -١
٢-         مِن الَّذِينو الَّذِي خَلَقَكُم كُمبوا ردباع ا النَّاسهاأَيي ﴿      لَّكُـملَع لِكُمقَب  سـورة   تَتَّقُـون ﴾

  .٢١البقرة، الآية
  . ٣سورة آل عمران، الآية   والْإِنْجِيلَ ﴾ التَّوراةَ ﴿ وأَنْزلَ-٣
٤-           ءٍ إِلَّا أَناللَّهِ فِي شَي مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمتُقَـاةً﴾ سـورة آل         تَتَّقُـوا   ﴿ و ممِـنْه 

  .٢٨عمران، الآية
٥- بأَقْر ودِلُوا هى ﴿ اع٨﴾ سورة المائدة، الآية لِلتَّقْو.  
   .٧٧سورة الكهف، الآية   علَيهِ أَجرا﴾لَاتَّخَذْتَ  ﴿ قَالَ لَو شِئْتَ-٦
              سـورة مـريم،     هارون ما كَان أَبوكِ امرأَ سوءٍ وما كَانَتْ أُمـكِ بغِيـا﴾            أُخْتَ ﴿ يا  -٧
  . ٢٨لآية ا
  .٤٤ ﴾ سورة المؤمنون، الآية تَتْرى ﴿ ثُم أَرسلْنَا رسلَنَا-٨

  :ولنا وقفة مع ما قاله ابن الأنباري في تحليل هذه الكلمات
 وردت هذه الكلمة في ثلاثة وأربعين موضعا من القـرآن           ):ينقِتّالم(: كلمة -١

 ـ  عِتَفْعلى وزن م  ) يينموتقِ( ،هلُصأَ) ينقِتَّالم(و:" الكريم، وقال فيها ابن الأنباري      نلـين مِ
)قَوأُفَ) تُيتِلَدِب الواو  وأُ  تاء ،غِدتِ الافْ اءِي تَ  فِ تْمفَ الِع ،ارتَص  ـ ا تـاء  ـشددةً م  تِلَقِثْتُ، واس 

ى التِ ولَ الأُ ى الياءِ  علَ رةُالكس اللّ ي هي فَ ام ،ا، فَ يفًفِخْ تَ تْفَذِحقِبتِي الي ـ اء   ـ  التِ  ـ يي هِ  ام اللّ
نةًاكِس وياء ، الج نةً ساكِ عِم تَ، فاجنانِ ساكِ مع وه   ما لا يتَجفَ انِمع ،تِفَذِح ـ ولَ الأُ  الياء  ي ى التِ
 ـوى أَولَ الأُتِانَ، وكَينِنَ ساكِع بينمجا يلّئَها، لِدع بعِم الجاءِ يونِكُا وسهكونِس لِام اللّ يهِ ى لَ

                                         
 . ٦٨ص : التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: ينظر )١(



 

 )٧٠٣(

مِ فِذْبالح الثانِ ن لِ ةِي ،الثانيةَ أن  لِ تْلَخَ د نًمع ى، وهو الج موالأُ ع ،ى لَ لَوـ م   ـمل لِ خُد تَ ى، عنً
  .)١("نه مِامِ اللّفِذْحلِ) ينعِتَفْم (فِذْالح دع بهنُزى، وولَوها أَفُذْ حكانفَ

 وردت هذه الكلمة في تسعة عشر موضـعا مـن القـرآن             ):ونقُتَّتَ(: كلمة -٢
 ـ) ونيقِتَوتَ) (ونقُتَّتَ (لُصأَ:" وقال فيها ابن الأنباري   الكريم،    ـعِتَفْتَ (نِزى وعلَ  ـ) ونلُ  نمِ

قَولِ، وقُ تُيتِب الواو  وأُ  تاء ،غِدتِ الافْ ي تاءِ  فِ تْمالِع تِلَقِثْتُ، واس الض علَ ةُم  ـقِنُ، فَ اءِى الي   تْلَ
 ـ بعدهنُا، ووز هد بع عِ الجم  واوِ نِوا وسكُ هكونِس لِ تْفَذِا وح هلَبا قَ ى م إلَ فِذْ الح) ـتَفْي  ونع (
  .)٢(" منهامِ اللّفِحذْلِ

 وردت هذه الكلمة في ثمانية عشر موضعا مـن القـرآن            ):اةروالتَّ( : كلمة -٣
  :انِه وجىٰةِرفي التّو" :الكريم، وقال فيها ابن الأنباري

أحدهام :وهو ذْ مهب الب صريي تكُ ن أن ـون  ي ى الزنْدرلَة من وعفَو ـر  لُى وأصه 
)يروأُ، فَ)ةوتِلَدِبالأولَ الواو لِ، وقُى تاءتِبتَا لِ ألفً الياءما قَفتاحِها وانْكِحر لَباه.  

  غير ةٌد زائِ اءفالتّ. د تَفْعِلَة من ورِي الزنْ    ون تكُ ن أَ نييوفِ الكُ هبذْ م وهو: يوالثانِ
وصِي تَ  فِ اءِ كالتّ بةٍقلِنْمة، فَ يأبمِ تَلْد نالكس قلَ فانْحةً فتْةِرتْبـ ألِ الياء   ـفً ـا قـالُ ا، كم  ي وا فِ
ارِجةٍي :جي ناصِاة، وفِارةٍي :اةناص. والوجهلُ الأوأو جهالو جينِهلو جينِه:  

أحدهام :فَ لأنوأكثُةًلَع ةٍلَعِفْن تَ مِر،لُهمأَثرِى الأكْ علَ فَح ى مِلَولّ الأقَن.  
 ـم حانا، فكَلً أواءِ التّةِادِي زِن مِر أكثَ اءِمي الأس  فِ ةًي ثانِ اوِ الو ادةَي زِ نأَ: يوالثانِ  هلُ

  .)٣("ىلَو أَرِثَكْى الأَعلَ
 ـتَّتَ(: كلمة -٤ ريم،  وردت هذه الكلمة في أحد عشر موضعا من القرآن الك):واقُ

 ـ: وا قالُ ا، كم  تاء  الواوِ ن مِ لَدِبتَوتَقِيوا، فأُ : هلُأص) واقُتَّتَ(و" :وقال فيها ابن الأنباري    اث رتُ
 ـ تِكنَس فَ اءِى الي  علَ ةُ الضم تِلَقِثْتُمة وتُهمة، واس  خَاه وتَ جوتُ الي اء وواو  ـ الج  ـ عِم  ةٌنَاكِ س 
 ـوتُ. امِ اللّ هابِذَوا، لِ عتَفْ، ي هنُزوا وو قُتَّي: ار فص ينِنَاكِ الس اءِقَ لالتِ  الياء تِفَذِحفَ  ـ اةُقَ لُ، أصا ه

  .)٤(" اةقَت تُارصها فَ ما قبلَتاحِفِا وانْهكِحرتَا لِفً ألِ الياءِن، ومِ تاء الواوِن مِلَدبة، فأَيوقَ
القـرآن  وردت هذه الكلمة في خمسة عشر موضعا مـن           ):ىوقْلتَّل(: كلمة -٥

 ـا أنَّ  إلّ تُيقَ و نا مِ ها لأنَّ ا وقْي ه وأصلُ ثةٌنّؤَم: ىوقْوالتَّ" :الكريم، وقال فيها ابن الأنباري     هم 
أبوا مِ لُدالواوِ ن  تاء  وا تُ ا قالُ  كماه وتُ جر فأَ. مةخَمة وتُ اث وتُهوا مِ دلُبالياءِ ن  واو  كـلَّ  ا لأن  

                                         
 .٤٦ /١ :البيان في غريب إعراب القرآن )١(
 . ١١/٦٢ :مرجع السابقال) ٢(
  .١٩١، ١٩٠/ ١ :مرجع السابقال) ٣(
 .١١/١٩٩ :مرجع السابقال) ٤(



– 

  )٧٠٤(

 ما كان اسم  ا ولامه و  ياء ى فَ  علَ هوى فإنّ لَعلَ تُقْ هياؤُ ب ه واو  قْا كالبى مِ ون يت والشّ قَ برى و
،  يـاء   واو هامى ولَ لَى فُع ا علَ فً وص  ما كان  ونبكما يقلِ . تُيع ر نى مِ وع والر تُير شَ نمِ

نْكالدا مِ ين نَ دتَو لْ والعا مِينلَ عوإنّتَو ،ا فَملِوا ذلك لُعضوالتعـويضِ  بٍر من النقـاص  ،
ى الواوِ  علَ  الياءِ اتِوا بنَ لُوحم لِ ى الياءِ  علَ  الواوِ ناتِ وب م ا يجمعـ  ه   ـ نمـا مِ  ـ بِس النّ ي  فِ
قْي التَّ فِ، والألفُ، والغُنَّةِالِلَالإعفِلفِ كالأَيثِنِى للتأْو كْي سر١("شَىطْى وع(.  

الكلمة في موضعين اثنين من القرآن الكـريم،        وردت هذه    ):تَذْخَتَّلَ(: كلمة -٦
  .يدِدِ بالتشْتَ، ولاتَّخَذْذْتَ بالتخفيفِخَتَلَ: ئَرِقُ .خَذْتَتَّلَ" : وقال فيها ابن الأنباري

 ـ ي هِ  التِ ام اللّ خلَ، وأد )تَخذْتَ( مِن   هلَع، ج يفِفِخْ بالتّ أَر قَ نمفَ ي جـ  (واب  ، )ولَ
  .ذَخَ تَخِذْتُ اتّةِلغَ الُّلُهى أَكَ حد، وقَلِع الفِي فاءي هِ التِاءِى التّلَع

ومقَ ن قَ، فَ ديدِخَذْتَ بالتشْ تَّلا: أَريل قِد :إنـ التاء  ب ـد   ـأَ، و واوٍنلٌ مِ ـ اتّلُص   ذَخَ
  . تاءاوهِ ون مِلَدبأَ، فَ)تَعداو (هلُد وأصاتَّع: واا قالُ، كم تاء مِن الواوِلَدب، فأَ)اوتَخَذ(

  .الِعتِ الافْ تاءِ مع فاءتْع واوٍ وقَ كلُّكذلِوكَ
 ـ، كأَةٌز هموحةِتُ المفْ  الواوِ ن مِ لَدِب، فأُ )أَخَذَ وخَذَ (ي   فِ لُ الأص ذا يكون ى ه لَعفَ    دٍح 

لُوأصه    وامرأةٌ أناةٌ أص ،دحلُ وه اةٌنَ و .ذا القلْ وهي الواوِ  فِ يلٌلِ قَ ب توفْ الموإنَّ ةِح ،م ا جي  فِ اء
أحفٍرسِ يرِثَي أكْ، وفِةٍيرلافٌا خِه.  

 ن مِ لَدب، اأْتَّخَذَ فأَ  هلَ أص ، لأن ةٍزم ه ن مِ لٌد ب هاؤُ، وتَ ذِخْ الأَ نل مِ عتَ افْ )اتَّخذ(وقيل  
الهمةِزونِسكُ لِ ياءكِا وانْهما قَارِس ها، فَلَبصارأُ ايتَّخَذَ، ثم مِلَدِب الياءِن تاء .  
ذا ونَ وهحو  جِه لا ييز ه البصريون  ولُقُ فلا يلَ من الأكل اتَّكل، علَ ونـ قَى تقديرِ في افْتَع   بِلْ

  .)٢("وني الكوفِهاز، وأج تاء الياءِبِلْ وقَ ياءالهمزةِ
، وردت هذه الكلمة في أربعة موضعا من القـرآن الكـريم           ):تخْأُ(: كلمة -٧ 

 ـليلُ، والـد يثِلتأنِ لِتْسي، ولَاوٍ ون عدلٌا بيه فِ التاء؛تخْأُ:" وقال فيها ابن الأنباري    ى  علَ
 ـ يكـان ، لَيثِنِلتأْ لِتْو كانَ، ولَنا ساكِلهب ما قَأن: امهحد أَ:انِهج و يثِنِلتأْ لِ تْسيا لَ هنَّأَ  بجِ
 ـ نَ يـثِ نِلتأْ لِ تْو كانَ  ولَ اءِ باله بتَكْ ولا تُ  التاءِ بِ تبكْا تُ ه أنّ :يوالثانِ. ةًكَحرتَ م ونكُ تَ نأَ حو 
  .اءِاله بِبتَكْ تُتْكانَ، لَةٍباهِ وذَةٍمائِقَ

                                         
  .٢٨٥ /١ :البيان في غريب إعراب القرآن) ١(
 .٣٩٦ص : السبعة في القراءات:  وينظر.١١٥، ١١٤/ ٢:  السابقمرجعال) ٢(



 

 )٧٠٥(

 ـ و  الواو تِفَذِح، فَ لَعى فَ علَ )وخَأَ(ا  هلُصأَ :وقيل ضتِم ـ، لِ مـزةُ  اله  يـ لَّد   ى الـواوِ   علَ
المفَ وفةِذُح ،يقَب ى الاسعلَ م  ى حوزِ ينِفَر ،التّ تِيد لإلْ لِ اءـل وقُ فْ قُ اءِبنَ بِ اقِح   ـ و ،بلْ تِفَذِح 
الونْ مِاوثرةِكَ لِه تِالاسع١("الِم ( .  

وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكريم، وقال فيها           ):تَتْرى( : كلمة -٨
، مـةٍ خَ وتُ مةٍه وتُ اثٍ، كتُر اء تَ  الواوِ ن مِ لَدبأَ، فَ رةِاتَو الم نى مِ رتْا و هلُصأَ" : ابن الأنباري 

قْويفَ. وينٍنْ تَ يرِ وغَ وينٍنْتَ بِ أُرمقَ ن وينِالتنْ بِ أَر ج فَلِ أَ لَعلْإِلْا لِهبِاقِح جفَعشَر ورـب، وأَح   فُلِ
 ـ، ج نونَ ي من لَ م، و وينِ التنْ نمِلاً  د ب مهضعا ب هلَعا ج ذَه، ولِ ادرِصي الم  فِ ةٌيلَلِ قَ اقِحلْالإِ لَع 
  .)٢(" هِومِز ولُنيثِلتأْ لِرفْصنْ يم، لَىودعى والْوعالد كَنيثِأْلتّا لِهفَلِأَ

  :وبعد تحليل ابن الأنباري لهذه الكلمات، يمكن أن نسجل هذه الملحوظات
 ـتّالم(:هيفي ثلاث كلمات، ) افتعل( جاءت الواو فاء فيما تصرف من        -أ ، )ينقِ

 ـ تْمغِدأُثم  ،   تاء  الواوِ دالَب إِ ، فكان القِياس فيها   )واقُتَّتَ(، و )ونقُتَّتَ(و  ـ  فِ  ـتِ الافْ اءِي تَ الِع ،
  .شددةً ما تاءارتَصفَ

 صاحب إبدالَ الفَاِء تاء في الكلماتِ الثلاثةِ السابقةِ إعلالٌ بالحـذْفِ، ففـي              -ب
 ـفِخْ تَ تْفَذِح، فَ ) الكلمةِ ملا (ىولَ الأُ ى الياءِ  علَ رةُ الكس تِلَقِثْتُاس: )ينقِتّالم(الكلمة الأولى  ا، يفً

 ـتَجما لا ي   وه نانِ ساكِ معتَاجلما  ، ف نةً ساكِ عِم الج ، وياء نةًاكِ س اء الي تِيقِبفَ ـ انِمع  تِفَذِ، ح 
اللّ(ى ولَ الأُالياءلِ) امكونِسهونِكُا وساءِ يالج عِمب علّئَها، لِدا يجمينِنَ ساكِع بين.  

لمـا   فَ ،اءِى الي علَفيهما   ةُ الضم تِلَقِثْتُاس، فقد   )واقُتَّتَ(، و )ونقُتَّتَ (وأما الكلمة الثانية والثالثة   
تِكنَس الي كانَتْ   و اءواو الج عِم ةًنَاكِ س تِفَذِ ح الكلمةِ  ( الياء اءِقَ لالتِ )لام ينِنَاكِ الس،  فـص ار 

  .ما منهامِ اللّفِحذْلِ )واعتَفْي( و)ونعتَفْي( :الوزن فِيهما
 ـأُ، فَ )ةووري( و على رأي البصريين ه    )اةروالتَّ(  كلمة لُأص -جـ تِلَدِب  الـواو  

، وأما علَـى  اهلَب ما قَفتاحِها وانْكِحرتَا لِ ألفً)لام الكلمةِ( الياءتِبلِ، وقُ  تاء )فاء الكلمة (ىالأولَ
والإبدالُ فِي هذهِ الكلمةِ على غير قياسـكما ظهـر مـن     . رأي الكُوفيين فليس فيها إبدالٌ    

  . )٣(خلال التحليل

                                         
 .١٢٣/ ٢ :نالبيان في غريب إعراب القرآ) ١(
 .١٨٥/ ٢: مرجع السابقال) ٢(
 .٢٥٤ص: ، والممتع الكبير في التصريف٢٩٧ص : شرح الملوكي في التصريف: ينظر) ٣(



– 

  )٧٠٦(

، وليستْا علَـى   )تَتْرى (و ،)ىوقْلتَّ ل ( جاءتْ الواو في كلمتين فاء للكلمةِ وهما       -د
 ـ جوا تُ ا قالُ  كم ، تاء  الواوِ نمِ فيهِما لَدِبأُأو مشتقاتِها، و  ) افْتَعل(صِيغَةِ   مـة  اث وتُه راه وتُ

  .)١(، وهذا الإبدال أيضا على غي قياسمةخَوتُ
 ـد ب  التاء  إن  بتشديد التَّاء، وقِيلَ علَى هذهِ القِراءةِ      )تَذْخَتَّلَ( قُرِئت كلمة    -ه  نلٌ مِ

 ـ اتَّع: وا قالُ مِثْلَما،   تاء مِن الواوِ  لَدب، فأَ )اوتَخَذ (ذَخَ اتّ لُصفأَ،  )فاء الكلمةِ  (واوِال لُد وأصه 
)اوأَ، فَ)تَعدبمِوالَد ال ناوهِوالَ فيها. تاءقرأَها بالتخفيفِ فلا إبد نوأما م  . 

، وذلـك فـي     )الواقعةُ فـاء  (تاء، كما أبدِلتِ الواو   ) الواقعةُ لاما ( أُبدِلَتِ الواو  -و
 فيها للتأنيثِ لِوجهينِ كما قال ابن الأنْباري، وذكر هـذَا ابـن             ، فالتاء ليستْ  )أُخْت(كلمة

  . )٢(الصحيح وهو سِيبويه، مذْهب هكَذاجنّي 
  :إبدال الهاء من الألف - ٢

الهاء مِن الحروف المهموسـةِ، الرخـوةِ، المنفتحـةِ، المـستفلةِ، المـصمتةِ،             
في هوائي، وهو مجهور، رخو، منفـتح،  والألفُ حرفٌ جو . ومخرجها من أقصى الحلق   

  .فقد تباعدا في المخرج، واتفقا في صفة الرخاوة، والانفتاح، والاستفال. مستفلٌ
وقد ذكر الصرفيون أن الهاء تُبدل من خمسة أحرف منها الألف، يقـول ابـن               

  :الراجز  قال. هنَه: فقالوا الوقف، في" هنا "في الألفِ مِن وأُبدِلَتْ:" عصفور
فقد أبدل من الألـف هـاء،       . )٣("هنَه   ومِن, ههنا مِن ... أَمكِنَه مِن, وردتْ قَد

 كره الوقف على اللف لخفائها، فأبدل منها الهاء لتقاربهمـا       - كما يقول ابن يعيش    -كأنه  
  .)٤(في المخرج

جـل  وذكر أبو الطيب كلمة أخرى ولكن الإبدال فيها لغويي وليس إبدالا مـن أ               
أَنْهأْتُ اللَّحم أُنْهِئُـه إِنْهـاءا،      : أبو زيدٍ يقَالُ  :" ، يقول أبو الطيب   )هنه(الوقف كما في كلمة   

     نَـاءم مواللَّح نِيءم وة فَهإِنَاء نِيئُهي هأٌ، وأَنَاءنْهم منْهِئٌ واللَّحم واخُ فَهالطَّب أَهوأَنْه :  إِذا لـم
  .)٥("وقَد نَهِئَ اللَّحم ينْهأُ، ونَهؤَ ينْهؤُ أَيضا، ونَاء ينِيء ينْضِجه؛ 

                                         
، ٣/٢٢١:، وشرح الشافية، للرضـي    ٢٩٧ص  : ف، وشرح الملوكي في التصري    ١٤٦ص  : سر صناعة الإعراب  : ينظر) ١( 

  .٢٥٥، ٢٥٤ص : والممتع الكبير في التصريف

 . ١٤٩ص: سر صناعة الإعراب: ينظر) ٢( 
  .٢٦٥ص : الممتع الكبير في التصريف: ينظر) ٣(
  .٣١٥ص : شرح الملوكي في التصريف: ينظر) ٤(
  .٥٣٤، ٥٣٣/ ٢: كتاب الإبدال) ٥(



 

 )٧٠٧(

وقد جاء تناول ابن الأنباري لهذه المسألة في كلمة واحدة، وهي التـي جـاءت              
  : مظللة في الآية القرآنية الكريمة التالية

 سـورة الأعـراف     ﴾بِمؤْمِنِين لَك نَحن فَما ابِه لِتَسحرنَا آيةٍ مِن بِهِ تَأْتِنَا مهما وقَالُوا﴿ -
  .١٣٢ :الآية

ذكر ابن الأنباري أن هذه الكلمةَ فيها ثلاثةُ أوجهٍ، أولهـا قيـل   : )مهما( كلمة  -  
: مهما، فِيهـا ثلاثـةُ أوجـهٍ      :" فيه بالإبدال، وهذا ما سوفَ ننقلُه عنه، قال ابن الأنباري         

فِيها للشرطِ زِيدتْ الثانيةُ للتأكيدِ وركِّبتْ إحـداهما        ) وما) (ماما(ها  أن يكون أصلُ  : أحدها
  . )١ ()"هاء(الأولَى ) ما(مع الأخْرى، فاستُثْقِلَ اجتِماعهما بِلفْظٍ واحدٍ، فأُبدِلَ مِن ألفِ 

ونَسبه الزجاجي إلـى الخليـل بـن        . )٢(وذكر هذا الوجه الثمانيني وابن يعيش     
: تقـول  )متـى ( مع )ما( لغوا، كما دخلت  ) ما(على  ) ما(قال الخليل هي     :" ، فقال أحمد

ولكنهم اسـتقبحوا أن يكـرروا لفظًـا واحـدا          ..... آتك متى تأتني آتك ومتى ما تأتني     
  . )٣("الأول ماما فأبدلوا الهاء من الألفِ التي في: فيقولوا

والصرفيين قد أجازوا إبدال الهاء     وبعد فقد اتضح من هذا الموضع أن اللغويين           
  . من الألف؛ لتقاربهما في المخرج

  :إبدال الهاء من الياء - ٣
الهاء حرفٌ من الحروفِ المهموسةِ، الرخوةِ، المنفتحةِ، المـستفلةِ، المـصمتةِ،         

والياء مِن الحـروف المجهـورةِ، الرّخـوةِ، المنفتحـةِ،          . ومخْرجها من أقصى اللسان   
فقد اختلفتـا فـي المخـرج واتفقتـا فـي           . المستفلةِ، المصمتةِ، ومخْرجها وسط اللسان    
  . الإصمات، والرخاوة، والانفتاح، والاستفال

الهمزة، والألـف،   : والهاء تُبدلُ من خمسة أحرف كما قال ابن عصفور، وهي         
يها الإبدال بين الهـاء  ونقل أبو الطيب كثيرا من الكلمات التي ف. )٤(والياء، والواو، والتاء  

سأَلَني فَأَوجهتُه أُوجِهه إِيجاها، وأوجيتُه أُوجِيهِ إِجاءا أي رددتَـه ردا     : يقالُ:" والياء، فقال 
ي هـذِهِ المـرأَةُ، وهـاذِ     : ويقَالُ....دعاؤُك بالْقَومِ لِيجتَمِعوا،    : والهأْهأَة والْيأْيأْةُ ...قَبِيحا،

                                         
  .٣٧١/ ١: رآنالبيان في غريب إعراب الق) ١(
  .٣١٥ص : ، وشرح الملوكي في التصريف٣٥٩: شرح التصريف) ٢(

 الأولى، الطبعة بيروت، الرسالة، مؤسسة الحمد، توفيق علي: تحقيق الزجاجي، القاسم لأبي والصفات، المعاني حروف )٣( 
  . ١٢٨ص : الصاحبي في فقه اللغة العربية: وينظر. ٢٠:م، ص١٩٨٤

  .٣٥٦، ٣٥٥ص : شرح التصريف: وينظر. ٢٦٤ص: ر في التصريفالممتع الكبي: ينظر) ٤(



– 

  )٧٠٨(

أي لَهِجـتُ   : غَرِهتُ بِكَذَا وكَذَا، وغَرِيتُ بِـهِ     : ويقَالُ...المرأَةُ، وذِي المرأَةُ وذِهِ المرأَةُ      
  .)١ (..."بِهِ

وقد تناول ابن الأنباري هذه المسألة في كلمة واحدة، هي التي جـاءت مظللـة              
  : في الآية القرآنية الكريمة التالية

 سـورة   ﴾ملَكَـين  تَكُونَـا  أَن إِلَّـا  الشَّجرةِ هذِهِ عن ربكُما انَهاكُم ما وقَالَ﴿ -
  .٢٠الأعراف، الآية 

َــذِهِ( كلمة   -  ـ) هاذِي(وهذِهِ أصلُها   :" قال فيها ابن الأنباري   : )ه ـ اءِبالي  ي  التِ
 ـلِ قُفـاءِ ا فـي الخَ مهِاكِرتِاشْلِ فَةٌيا خفِها أنَّ ، كم ةٌيفِا خَ ه لأنَّ  هاء تْبلِقُ فَ يثِى التأنِ  علَ تدلُ تْب 

 ـوينَة هينَ هة، وأصلُهينَة، هينَ في هملهو قَ هاء  الياء لْبهما قَ هيرظِا، ونَ هنْمِ  ـة إلّ  ـها أنّ ا  لم
اجتِتمع الواو  نْ مِ  والسابقُ  والياءها ساكِ مقلَ ن ب وا الواو  يـاء  علُ، وجـوه  م ـا يـاء  م دةًشد ،
وأبوا مِ لُدالتِ  الياءِ ن  ي هي ا، ه  لامالُ، فقَ ء نَوا هي تِكَرِة، وح بِشْ تَ هِي هذِ فِ   الهاءهاءِها بِ ا لَ يه 

ومِمارِالإض نبِ العرم ني نُكِسهتِا كانَا كمالتِ الياء عنْتْي انقلب ٢("نةًا ساكِه(.  
ن الهـاء مبدلـة عـن       ورأْي الصرفيين يوافق ما ذهب إليه ابن الأنباري من أ         

يكون أيضا فـي    : الياء، إلاّ أنهم جعلوا ذلك الإبدال في الوقف، ونسبوا ذلك لتميم، وقيل           
 هـاء  الوقـف  فـي ) هذِى (ياء تَمِيم بنى إبدالُ ذلك مِن وقريب:" يقول الرضي . الوصل
 هي التي الوقف في الكسرة بعد الياء لخفاء هاء أُبدِلَت وإنما الهاء، بسكون هذِه: فيقولون

 اليـاء  بعـد  ما لأن هند؛ هذي: فقالوا ياء ردوها هؤلاء وصل فإذا المد، في الياء أخت
 طيـئ  جعلـت  كمـا  بالهاء سواء والوصل الوقف يجعلون الحجاز وأهلُ وقَيس يبينها،
  . )٣("أفْعى في والوصل سواء الوقف

 مـن اليـاء، ولـيس    فالواضح من قول العلماء أن الهاء في هذه الكلمة مبدلـة          
". هـذِي  "يـاء  مـن  بدلٌ" هذِه "في فالهاء:" العكس، والدليل على ذلك كما يقول ابن جني  

 تحقيـر  في قولهم" هذِه "في الهاء من بدلًا" هذِي "في الياء تكون أن دون ذلك على الدلالة
 ـ في للهاء تجد لا فكما لفظه، ومن" ذا "تأنيث هي إنما" ذي"و" ذيا": "ذا"  أصـلا  ذكرالم

 اُسـتُفِيد  وإن" هـذِه  "قولنا في الهاء وليست أصل، غير بدلٌ المؤنث في أيضا هي فكذلك
 حمـزة  "نحـو  في الهاء لأن" وبيضة وجوزة، وحمزة، طلحة، "هاء بمنزلة التأنيث منها

                                         
  ).بتصرف (٥٣١ – ٥٢٧/ ٢: كتاب الإبدال) ١(
  .٣٥٧ص : شرح التصريف: وينظر. ٣٥٧/ ١: البيان في غريب إعراب القرآن) ٢(
  . ٢٦٦، ٢٦٥: الممتع الكبير في التصريف: وينظر.٢٨٦/ ٢:  شرح الشافية، للرضي)٣(



 

 )٧٠٩(

 عـين  هـي  التـي  الياء من بدلٌ هي إنما بزائدة، ليست" هذه "في والهاء زائدة،" وبيضة
  . )١("هذي في "الفعل

الوقـف، وقـد شـبهها       في كثباتها الوصل في تثبت" هذه"كلمة   إذن في   فالهاء
 بِهِي فأوصلوها بيـاء    :نحو قبلها، ما المكسور المذكر بهاء الياء قلبها من  الصرفيون بعد 

كما قال الرضي الذي أجاز تـسكين الهـاء مـن        . الوقف في وتُحذف الوصل تظهر في 
وجعل هذا الإبدال لا يطّـرد فـي كـل          . إلا أنه جعله قليلا   والوقف،   في الوصل ) هذه(

  .)٢(ياء
 :  الصحيح معتل منال إبدال: ثالثا

  :تنالسمن ياء ال إبدال - ١
السين صوتٌ مهموس، رخو، مصمتٌ، منْفتح، منْخفض، وهو حـرفٌ أسـلي              

ا الياء فهو صـوتٌ     ينشأ نتيجة التقاء طرف اللسان بأطراف الثنايا السفلى أو العليا، وأم          
. مجهور، مصمتٌ، بين الشديد والرخو، منفتح، منخفض، وهو صوتٌ شجري أو جوفي           

فالصوتان يختلفان في المخرج والهمس والجهر، ويتفقـان فـي الإصـمات والانفتـاح              
  .)٣(والانخفاض

ومع تباعد الحرفين في المخرج وبعض الصفات، فقد ساق القدماء أمثلة علـى               
أَعطِنِي كِسفَةً مِن أدِيـمٍ، وكِيفَـةً مِـن    : يقالُ:" ن تُبدل من الياء، يقول أبو الطيب     أن السي 

إِنَّما هـو   ": وقَد خَاب من دساها   :" وقَالُوا فِي قَولِهِ تَبارك وتَعالَى    .....أَي قِطْعةً مِنْه؛  : أَدِيمٍ
ادأر تُ، كأَنَّهسسد مِن)سسد نوا) هاموأَنْشَد ،لَموااللهُ أع اءينَاتِ يى السدإِح لَ مِندفأَب:  

  . )٤("حلَائِلُهم مِنْكُم أرامِلَ ضيعا وأَنْتَ الَّذِي دسيتَ عمرواً فَأَصبحتْ  
 فـي  لـزوم،  غيـر  من السين من فأُبدِلت:" وذكر ابن عصفور هذا أيضا، فقال     

  :الشاعر قال". خامِي"و" سادِي: "وافقال. وخامِس سادِس
  سادِي وحموكِ, خامِس فزوجكِ ... فِسالٌ, أربعةٌ عد ما إِذا

  :الآخر وقال. سادس: أي
  الخامِي التَّابِع وهذا, حلَّتْ وعام ... بِها حلَّ منذُ, سِنين ثَلاثُ مضى

                                         
  . ٢٦٦ص : الممتع الكبير في التصريف: ، وينظر٥٥٦ ص: سر صناعة الإعراب)١(
  .٥٥٦ص : سر صناعة الإعراب: وينظر. ٢٢٥/  ٣ ، ٢٨٧ ،٢٨٦/ ٢:  شرح الشافية، للرضي)٢(
 .٤٣٦ -٤٣٤/ ٤: كتاب سيبويه: ينظر )٣(
 .٧٤٢، ٧٤١: سر صناعة الإعراب:  وينظر.٢١٦، ٢١٥/ ٢: ، لأبي الطيب اللغويكتاب الإبدال )٤(



– 

  )٧١٠(

  .)١("الخامس: أي
ها السين ياء، لم نعثـر إلا علـى كلمـة           وبعد استقصاء الكلمات التي أبدلت في     

  :واحدة تناولها ابن الأنباري، وهي التي جاءت مظللة في الآية الكريمة التالية
١ -  نم خَاب قَدا﴿ واهس١٠﴾ سورة الشمس، الآيةد.  

فاجتَمعـتْ  . دسـسها ) دسـاها (أَصلُ : "  قال فيها ابن الأنباري   ):دساها(: كلمة
. تَظَنَّيتُ فِـي تَظَنَّنْـتُ    : فأُبدِلَ مِن السينِ الأَخِيرةِ ياء كَما قالُوا      . فَوجِد الاستِثْقَالُ . الُالأمثَ

تَقَضى البـازِي إذَا    : قالَ الشاعِر . وقَصيتُ أَظْفَارِي، فِي قَصصتُ، ويقَضي في يقَضض      
كُسر ازِيالب.  

أراد :ضلَ مِ. تَقَضدفأَبةِ ياءادِ الأخِيرالض نا. نهه وكذلِك . ،اءةِ يينِ الأَخِيرالس لَ مِندأَب  
ارا(فصيهسد(الَها قَبكِها وانفِتاحِ مألِفًا لِتَحر تِ الياءقُلِب ثُم ،")٢( .  

اللّـام   مكان فَأُبدِلَ شَذّ ما وهذا الذي قاله ابن الأنباري هو قول سيبويه فِي بابِ         
 وتَظَنَّيـتُ،  تَـسريتُ، : قَولُـك  وذلِـك :" بِمطَّرِد، فيقولُ  وليس التَضعيفِ، الياء لِكراهِيةِ 

وزاد السيرافي مثالا آخر غير مـا ذكـره سـيبويه،           . )٣("وأَملَيتُ القِصة، مِن وتَقَصيتُ
  .الأحرف ذهه في الياء بدل سيبويه ذكر -االله رحمه -سعيد أبو قال:" فقال

 مـن  أَفْلَـح  قَد( :وجلّ عز االلهِ قَولُ فَمِنْه حصره أحدا أرى فَما غيرها جاء وقد
 ثُـم  الآخِـرةِ،  السينِ مِن الياء وأَبدلَ دسسها،: فيه قيل )...دساها من خَاب وقَد * زكَّاها
  .)٤("ألفا قلبها

: قـال  الأعرابي أنه  ابن أبو العباس عن   وروي ":وأضاف الأزهري وجها فقال   
 أن السين مضاعف في بينتُ وقد … الليث قاله مما يقرب وهذا:  قلْتُ .استَخْفَى إذا: دسا

 غيـر  دسـا  وأمـا  ياء، إحداهن فقُلِبتْ توالتْ؛ السينات وأن دسسها، الأصل؛ في دساها
 مِـن  بعيدٍ غير ذلك مع وهو أسمعه؛ ولَم أعرفُه فلا الدس؛ باب من المضعف عن محولٍ

  .)٥("الصواب
إذا فالعرب تتعامل مع الكلمات التي يجتمع فيها حرفان من جنس واحـد بـأن                  

  . تجعل مكان أحدهما حرفا من غير ذلك الجنس
                                         

 .٢٥٥ص : شرح الملوكي في التصريف:  وينظر.٢٤٤ص: تع الكبير في التصرفالمم )١(

 .٥١٧، ٥١٦/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن )٢(
 .٥١٧، ٥١٦/ ٢: المرجع السابق )٣(
 .٣٦٨/ ٥: شرح كتاب سيبويه، السيرافي )٤(
 . ٤١/ ١٣: تهذيب اللغة )٥(



 

 )٧١١(

والظاهر مما سبق هو أن العرب قد كرهت التضعيف للثقل الناشئ من تـوالي              
، وغيره مـن    )فَعلَ(ثال في مثل هذا الموضع، الذي جاءت فيه الكلمة فِعلًا على وزن           الأم

الراء، والنون، والصاد، والـلام،     (الكلمات التي ساقها سيبويه؛ فأبدلوا من هذه الحروف         
التي وقعت لاما للكلمة ياء، حرفا من غير جنسها، فأبدلوا حرفا صـحيحا مـن       ) والسين

 فإنه لا ينفـي عـن   - كما قال سيبويه  -بدال وإن كان غير مطّرد    حرف معتل، وهذا الإ   
هذه الكلمات اتصالها بسبب بلهجة من اللهجات العربية، وليس أدل على ذلك من مجيء              

  . هذا الكلمة في القرآن الكريم
  :الطاءمن ياء  ال إبدال- ٢

، ومخْرجـه  مجهور، شَديد، مستعلٍ، مطبقٌ، مصمتٌ: الطاء صوتٌ يتصفُ بأنه    
من التقاء طرفِ اللسان بأصول الثنايا العليا، وأما الياء فهو صوتٌ مجهور، مـصمتٌ،              
بين الشديد والرخو، منفتح، منخفض، ومستفلٌ، وأما من حيث المخـرج فهـو صـوت               

 فالصوتان يتفقان في الإصمات والجهـر، ويختلفـان فـي المخـرج       .شجري أو جوفي  
  .تاحوالإطباق والانف

فالحرفان تباعدا في المخرج وبعض الصفات، إلا أنه لما كانت عـين الكلمـة                
 وكَـذَلِك :"  ولامها من جنس واحد، أجاز العرب في مثل هذه الحال البدل، يقول الخليل            

 الْجِـنْس،  ذَلِك غير من حرفا مكَانَه جعلُوا واحِد جنس من حرفان اجتمع إِذا الْعرب تفعل
 عـز  قَولـه  ومثلـه  دسسها، معنَاه ،)١(}دساها من خَاب وقد{:وجل عز االله ولقَ ذَلِك من

: العجـاج  قَـالَ  يـاء،  والطاء السين فَحولَتِ يتمطط،} يتَمطَّى أَهلِهِ إِلَى ذَهب ثم {:وجل
  كُسر ازِيازِي إذَا البى البتَقَض   

ادأَر: ضتقَض ولفَح ادالض اءلَم ي٢("فَاع(.  
وقد تم العثور أثناء الاستقصاء على كلمة واحدة ذكر فيهـا ابـن الأنبـاري أن       

الطاء أُبدِلَتْ ياء، وهذه الكلمة هي التي جاءت مظللة في موضعها في الآيـة القرآنيـة                
  :  التالية

                                         
 .١٠:  سورة الشمس، الآية)١(
: تحقيـق  المرزبان، بن عبداالله بن الحسن السيرافي سعيد لأبي سيبويه، كتاب شرح: ، وينظر ٢٩٨ص  : الجمل في النحو   )٢ (

، وشرح  ٣٦٨/ ٥م،  ٢٠٠٨ –هـ  ١٤٢٩ الأولى الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار علي، سيد وعلي مهدلي، حسن أحمد
 .٢١٩ص : التصريف



– 

  )٧١٢(

  .٣٣، الآية  ﴾ سورة القيامةيتَمطَّىثُم ذَهب إِلَى أَهلِهِ  ﴿ -١   
أَصـلُه  :"  وعندما  تناول ابن الأنباري هـذه الكلمـة قـال           ):يتمطَّى (:كلمة -

تَظَنَّيـتُ  : يتَبخْتَر، من المطيطاء، فأَبدلَ مِن الطّاءِ الآخـرةِ يـاء كَقَـولِهِم           : أي) يتَمطَّطُ(
  .)١("لِبتِ الياء ألِفاً لِتَحركِها وانْفِتاحِ ما قَبلَهاوأَصلُه، تَظَنَّنْتُ، وأَملَيتُ، وأَصلُه أَملَلْتُ، ثُم قُ

يتبختـر؛ لأن الظهـر هـو المطَـا، فيلـوي ظهـره           :" وقال الفراء إن معناه     
 فـوق  لامـا  لأنها وقعت  ياء؛ الواو فقلبت) يتَمطَّو (فيه وعليه يكون الأصل  . )٢("تبخترا
  .)٣()يتَفَعلُ (ووزنه قبلها، ما وانفتاح لتحركها ألفا؛ الياء فقلبت) يتَمطَّي (فصارت الثالثة؛

 لأن  يتمـدد،  :أى يتمطط، وأصله. يتبختر:" وذهب الزمخشري إلى أن المعنى      
 فهـو ) المـطِّ  (مـن ) مطَطَ(عنده كما قال ابن الأنباري        فالأصل .)٤("خُطاه يمد المتبختر

 ؛)طـاءات  ثلاث(الأمثال   لتوالي ياء؛ الأخيرةُ لطاءفأُبدِلَتِ ا  ،)يتَفعل( على وزن  )يتَمطَّطُ(
. يتَمطَّـى : قبلهـا، فـصارتْ    ما وانفتاح لتحركها ألفاً؛ الياء  ثم قلبتِ  ) يتَمطَّي (فصارت

مذهب تُ: فالزمخشري يذهبتَظَنَّي.  
والظاهر من هذه الآراء أن الأصلين متداخلان والمعنى يحتملهما، إلا أن الأخذ            

يكون الإبدال مـن قبيـل   ) مطّط: (ي الزمخشري وابن الأنباري وهو أن الأصل فيها       برأ
إبدال الصحيح من المعتل، وأما على رأي الفراء فالإبدال فيه من قبيل إبدال المعتل مـن       

  .للتخفيف قياس طلبا غير إبدال قد جاء على وهذا. معتل
  : الدال منياء ال إبدال- ٣

    وتٌ يتصفُ بأنه مالُ صالد       ـهخْرجوم ،نفـتحستفلٌ، مم ،شديد ،جهورمتٌ، مص
من التقاء طرف اللسان مع الثنايا العليا، وأما الياء فهو صوتٌ مجهور، مـصمتٌ، بـين      
الشديد والرخو، منفتح، منخفض، ومستفلٌ، وأما من حيث المخرج فهو صوت شـجري             

اربان في صـفة الجهـر، والإصـمات،        فالمخرج بينهما متباعد، ولكنهما متق    . أو جوفي 
  .  والانفتاح، والاستفال

، وذكـروا  )٥(وقد عد العرب حرف الدال ضمن الحروف التي تُبدل منها اليـاءِ            
اكْلَنْددتَ يا رجـلُ، واكْلَنْـديتُ،   : يقال:" ذلك في بعض الكلمات، يقول أبو الطيب اللغوي 

                                         
 .٤٧٨/ ٢: البيان في غريب إعراب القرآن )١(

 . ٢١٢/ ٣: رآن، الفراءمعاني الق )٢(
 .٤٧٠ص: أحمد محمد الخراط. معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم، د: ينظر )٣(
 . ٦٦٤/ ٤: تفسير الكشاف )٤(
 .٢٤٤ص : الممتع الكبير في التصريف: ينظر )٥(



 

 )٧١٣(

   ،واشْتَد قال....وذلك إذا قَوِينْقلِبةٌ عن واوٍ،         : ويفيهِ م لِ، والياءمكثيرةُ الر عاسمِد ضأَر
: ، قـالَ "إلَّا مكَاء وتَصدِيةً:" التَّصدِيةُ التّصفِيقُ والصوتُ من قولهِ عز وجلَّ   : أبو عبيدة ...

الينِ ياءدى الدلَتْ إحوفَح ،تُ أَصِدددص ١("والفِعل منه( .  
صاء في البيان عن العثور على كلمة واحـدة، ذكـر فيهـا ابـن            وأسفر الاستق   

الأنباري أن الياء قد أُبدِلَتْ فيها من الدال، وهذا ما ذكره أبو الطيب، وقد جاءت مظللـة                 
  :في موضعها من الآية الكريمة التالية

١ - ﴿ و كَاءتِ إِلَّا ميالْب عِنْد ملَاتُهص ا كَانمةًتَودِيالأنفال،  ﴾ سورة ص
  .٣٥الآية

وفـي أصـل تـصدية    :"  قال فيها ابن الأنباري في البيـان      ):تَصدِية(: كلمة -
  :وجهان

أن يكون أَصلُه تَصدِده، وهو مِن صدى إذا امتَنع، فأبدلُوا مِـن الـدالِ              : أحدهما
  .الثانِيةِ ياء، ومعنَى التّصدِيةِ التَّصفِيقُ

 يكون مِن الصدى وهو الصوتُ الذِي يعارِض الصوتَ، فَعلَى هـذَا            أن: والثانِي
  .)٢("تكُون الياء أصلِيةً لا منْقلِبة

: يقَالُ:" وهذا ما ذكره الزمخشري، والقرطبي، وابن عطية، والرازي الذي قال         
 وهـو  الصدى مِن أَنَّها: الْأَولُ: لَانِقَو أَصلِها وفِي بِيديهِ، صفَّقَ إِذَا تَصدِيةً يصدي صدى

 مِـن  الْيـاء  فَأُبدِلَتِ تَصدِدةٌ، أَصلُها: عبيدةَ أَبو قَالَ: الثَّانِي. جبلٍ مِن يرجِع الَّذِي الصوتُ
  :تَعالَى قَولُه ومِنْه. الدالِ

 الْكَلَـام،  هـذَا  بعـضهم  وأَنْكَـر  يعجِزون، أَي] ٥٧: الزخْرفِ [)يصِدون مِنْه قَومك إِذا(
رِيهالْأَزو ححلَ صةَ أَبِي قَوديبقَالَ. عى: ودص لُهى، أَصدتِ  صالَاتُ  فَكَثُـرالَّـةُ  الـدالد 

  .)٣("ياء إِحداهن فَقُلِبتْ
 فـإذا :"ل بهما معظم القدماء، فقال    وهذا هو ابن عطية يوضح الوجهين اللذين قا       

 الأَقـلّ  وفِـي  تَفْعِيلٍ علَى الأكْثَرِ فِي مصدره يجِيء الصحِيحِ فِي فَفَعلَ صدد صد في قلنا

                                         
 . ١٣٥ص : القلب والإبدال: وينظر. ٣٩٧، ٣٩٦: كتاب الإبدال )١(

 بن محمد االله عبد لأبي القرآن، لأحكام ، الجامع ٢١٨/ ٢: شافالك: وينظر .٣٨٧/ ١: عراب القرآن البيان في غريب إ    )٢ (
 -هــ   ١٤٢٧ الأولـى،  الطبعـة  الرسالة، مؤسسة التركي، المحسن عبد بن االله عبد. د: تحقيق القرطبي، بكر أبي بن أحمد

  .٥٠٠/ ٩ م،٢٠٠٦
 .٤٨١/ ١٥: تفسير الرازي )٣ (



– 

  )٧١٤(

 الأكْثـرِ  فِـي  يجِـيء  فَإنَّه المعتلِّ بِخلَافِ ذَلِك، وغَير وتَكْمِلَةً تَكْمِيلًا كَملَ مِثل تَفْعِلَةٍ علَى
  ] الرجز: [الشّاعِرِ قَول مِثل تَفْعِيلٍ، علَى الشّاذِ وفِي وتَعزِيةً عزى مِثل تَفْعِلَةٍ ىعلَ

   .................  تَنْزِيا دلْوه ينَزي باتَ
 ةتَـصدِي  قَولِنَا مِثل تَفْعِلَةٌ فِيهِ رفِض المِثْلَان فِيهِ يتّسِقُ الصحِيحِ فِي فَعلَ كان وإذَا

ريولَ تَفْعِيلٍ إلَى وصلِتَح ا وتشْديدٍ، كتخفيفٍ المِثْلَينِ بين الياءلكُوا فلمدرِ  سصفي م ددص 
 فجـاء  ونحوه، تَظَنَّيتُ فِي كبدلِهم ياء المِثلَينِ أَحد أُبدِل بِأن ذلك أُصلِح المِرفُوض المسلَك
 والمنْـعِ،  البيـتِ  عـن  الـصد  :التَّصدية :قالَ من قولُ يلتئم الاشتقاقِ هذا فعلَى تَصدِية،
كنموي أن ديةُ تكونالتَّص مِن دص صِدادِ بكسرِ يتقبلِ فِي الصسإذا الم ،لُ ضجدبا ويأيض 

 بكسرِ] ٥٧: الزخرف [)يصِدون مِنْه قَومك إِذا(: تعالى قوله ومنه المِثْلَينِ، أَحد هذا علَى
  . )١("النحاس ذكره الصادِ،

كان على ابن   ) تَصدى:( وهي) عبس(وهناك كلمة في الآية السادسة من سورة        
  .   الأنباري أن يتناولها؛ لأنها تتصل بالكلمة التي نحن بصددها

إذا كانت من الصدى، وهو     ) تَصدية(وخلاصة القول في هذا الموضع أن كلمة        
ء فيها أصلية لا إبدال فيها، وأما إن كان الأصل فيها صدى، بمعنى             رجوع الصوت فاليا  

صفق، أو صدد، بمعنى المنع، فالكلمة على كلا المعنيين أبدِلت فيها الياء من الـدال، أي      
  .للتخفيف قياس طلبا غير الإبدال قد جاء على إبدالا للمعتل من الصحيح، وهذا

    
   
 
  

                                         
 .٦٦٦/ ٢: تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم:  وينظر.١٨٤/ ٣: المحرر الوجيز )١ (
 



 

 )٧١٥(

  خاتمة الدراسة
دراسة إلى كثير من النتائج التي جاءت متناثرة في ثنايا البحـث،     خلصت هذه ال  

  :ولكن يمكن أن نُجمل في النقاط التالية أهم هذه النتائج
 قدمت الدراسة صورة وصفية لمسائل الإعلال والإبدال في كتـاب البيـان             -١

ي في غريب إعراب القرآن، اتضح من خلالها منهج ابن الأنباري في تحليل الكلمات الت             
  .حدث فيها إعلال أو إبدال

 بينت الدراسة موقف الباحثين المحدثين من مسألة قلب الواو واليـاء ألفـا              -٢
التي قال بها القدماء ويمثلهم ابن الأنباري، فمنهم من رأى أن الألف ليست منقلبـة عـن    
واو او ياء، وإنما نشأت الألف نتيجة امتداد النفس بالحركة القصيرة، ومنهم مـن يـرى     

ن الواو والياء قد مرتا بمراحل زمنية، هي مرحلة التسكين ثم مرحلة الإمالة ثم مرحلة               أ
  .فتح الإمالة وهي المرحلة الأخيرة

 أظهرت الدراسة أن ابن الأنباري كان كغيره من القدماء في الاعتماد على             -٣
مسألة الأصل اللغوي،  والجانب الصوتي، حتى يتمكن من إظهار ما حدث في الكلمـة               

  .من إعلال أو إبدال
 اتضح من خلال الدراسة أن ابن الأنباري كان كغيره من القـدماء، حيـث           -٤

جاء عنده مصطلح القلب مرادفا لمصطلح الإبدال، حيث استخدمه في بعض المواضـع             
  .مع حروف العلة والحروف الصحيحة على حد سواء، ولم يخصه بحروف العلة

بدل يأتي على أنواع مختلفة، فقـد يكـون    أشرنا في أثناء الدراسة إلى أن ال   -٥
 -صرفيا، أو لغويا، أو لهجيا، أو شاذا، وقد أثبتت الدراسة أن ابن الأنباري لـم يفـرق            

 بين أنواع الإبدال المختلفة، وإنما كان جل همه هو تحليل           –عندما تناول مسائل الإبدال     
واضع إطراد البـدل    الكلمة؛ ليصل إلى ما حدث فيها من إبدال، وقد يذكر في بعض الم            

  . أو عدم اطراده
 اتضح من خلال الدراسة أن ابن الأنباري تناول بعض الكلمات التي وقـع              -٦

فيها الإبدال ثم الإدغام، وبالرغم من أن مثل هذه الكلمات أقرب إلى باب الإدغـام مـن                 
  . باب الإبدال، إلا أنه لم يذكر الشيء الكثير عن الإدغام

 ميل ابن الأنباري إلى التفصيل وعـدم الإيجـاز،           ظهر من خلال الدراسة    -٧
وبخاصة عندما تناول الكلمات التي وقع فيها إدغام، فكان يفصل وجه الإبـدال أولا ثـم            

  . يذكر ما حدث من إدغام



– 

  )٧١٦(

 أظهرت الدراسة أن ابن الأنباري كان يوضح في مسائل الإبدال أن إبـدال              -٨
 من الأقوى، لأنـه  لـو حـدث          الحرف الأقوى من الأضعف أولى من إبدال الأضعف       

العكس لكان في ذلك إجحاف بالحرف الأقوى، وإبطال ما له من الفضل على الحـرف               
  .الأضعف

 أظهرت الدراسة اهتمام ابن الأنباري بالكلمات جاءت فيها قـراءات غيـر             -٩
متواترة، وقراءات متواترة وعليها جمهور القراء، ولم تُعل، وعدها الـصرفيون شـاذة؛         

القُـصوى، حيـث جـاءت صـحيحة،        : رجت عن القاعدة الصرفية، نحو كلمة     لأنها خ 
القُصيا، وكان الأجدر بالصرفيين أن يراجعوا القاعدة الصرفية بدلا مـن           : والقياس فيها 

  . الحكم عليها بأنها شاذة
  أفادت الدراسة أن مسائل الإعلال كانت أكثر تكرارا في البيان، حيـث              -١٠

ن كلمة، وكان الإعلال بالقلب في الصدارة،  حيـث جـاء فـي     وردت في اثنتين وتسعي   
أربع وخمسين كلمة، منها ثمان وثلاثون كلمة في الإعلال بالقلب في حـروف العلـة،               

  .   وست عشرة كلمة في الإعلال بالقلب في الهمزة
أما الإعلال بالحذف فقد جاء في المرتبة الثانية بعد الإعلال بالقلب، حيث ورد             

  . ثم جاء الإعلال بالنقل أخيرا حيث ورد في اثنتي عشرة كلمة. ين كلمةفي ست وعشر
 وردت مسائل الإبدال في البيان في المرتبة الثانية بعد مسائل الإعـلال،             -١١

حيث وردت في تسع وثلاثين كلمة، منها ست وعشرون فـي إبـدال الـصحيح مـن                 
ات في إبدال المعتـل    الصحيح، وعشر كلمات في إبدال الصحيح من المعتل، وثلاث كلم         

  .  من الصحيح
  

وبعد فلعلنا نلاحظ بعد هذا العرض لمسائل الإعلال والإبدال فـي البيـان فـي       
غريب القرآن، مدى مقْدرة ابن الأنباري على التحليل، وعلمـه الغزيـر فـي مـسائل                

 -الإعلال، ونفسه الطويل في تتبع أصول أبنية الكلمات، دون ملل أو كلل، فما احتـاج                
 إلى إيجاز أوجز ولم يخل، وما كان فيها آراء متـشعبة،      -هذه الكلمات التي اختارها   من  

  . واحتاج إلى تحليل وتعليل بسط القولَ فيها، فجاء كلامه غير ممِل



 

 )٧١٧(

  ثبت المصادر والمراجع 
  ) أ(

  .القرآن الكريم* 
غـة العربيـة   عز الدين التنوخي، طبعـة مجمـع الل      : تحقيق اللغوي، الطيب لأبي الإبدال،* 

  .م١٩٦١ -ه١٣٨٠بدمشق، 
سلمان بن سالم السحيمي، مكتبة الغرباء الأثريـة،        . إبدال الحروف في اللهجات العربية، د     * 

  .م١٩٩٥ -ه١٤١٥المدينة المنورة، الطبعة الأولى 
عـز  : الإبدال والمعاقبة والنظائر، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيـق           * 

  .م١٩٦١ -ه١٣٨١ دمشق، الدين التنوخي،
شـعبان  . د: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، أحمد بن محمد البنا، تحقيـق           * 

محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولـى            
  .م١٩٨٧-ه١٤٠٧

كتبـة الخـانجي،    شـاهين، م   الصبور عبد. د العربي، والنحو الأصوات في القراءات أثر* 
  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨القاهرة، الطبعة الأولى، 

               :مراجعـة , رجـب عثمـان محمـد     .  د :تحقيـق , ندلسيبي حيان الأ  لأ, ارتشاف الضرب * 
  .ت. ، د القاهرة،مكتبة الخانجي,  رمضان عبدالتواب.د

  .م١٩٧٥مسة، ، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الخاإبراهيم أنيس.دالأصوات اللغوية، * 
عبد .  د :تحقيق, بي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي        لأ, صول في النحو  لأا* 

  .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة, الحسين الفتلي
صباح عبد االله بافضل، الدار السعودية      : الإعلال والإبدال بين النظرية والتطبيق، للدكتورة     * 

  .م١٩٩٧-ه١٤١٨الطبعة الأولى، للنشر والتوزيع، 
 الكتب دار الأصمعي، الجواد عبد محمد: وترتيبها بوضعها عني القالي، علي أبو الأمالي،* 

  .م١٩٢٦ - هـ١٣٤٤ الطبعة الثانية، المصرية،
  . ت. إملاء ما من به الرحمن، لأبي البقاء العكبري، دار الكتب العلمية ، بيروت، د* 
جوده مبروك محمـد    .  د :تحقيق, نباريبي البركات بن الأ   لأ, فنصاف في مسائل الخلا   الإ* 

 . م٢٠٠٢ولى عة الأبالط, القاهرة، مكتبة الخانجي, مبروك
بـن   لا ,وضح المـسالك  ألى تحقيق   إعدة السالك   : بن مالك ومعه  الفية  ألى  إوضح المسالك   أ* 

  .روت، بيالمكتبة العصرية, ي الدين عبدالحميدي محمد مح:تحقيق, نصاريم الأاهش



– 

  )٧١٨(

 عبـد  أبو الجياني، الطائي مالك ابن االله، عبد بن التصريف، محمد  علم في التعريف إيجاز* 
 العلمـي  البحـث  سالم، عمـادة   عمار الحي عبد المهدي محمد: الدين، تحقيق  جمال االله،

 الـسعودية، الطبعـة الأولـى،      العربيـة  المملكـة  المنورة، المدينة الإسلامية، بالجامعة
  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢

محمد المهدي عبد الحـي، عمـادة    : إيضاح التعريف في علم التصريف، ابن مالك، تحقيق       * 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينـة المنـورة، الـسعودية، الطبعـة الأولـى،             

   .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢
  )ب(

البحر المحيط في التفسير، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرنـاطي، دار              * 
  . م ٢٠١٠ –ه١٤٣٢فكر، بيروت، ال

، مكتبة الخـانجي، القـاهرة، الطبعـة        رمضان عبد التواب  . دبحوث ومقالات في اللغة،     * 
  .م١٩٨٢ -ه١٤٠٣الأولى، 

طه عبـد الحميـد   . د: البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات بن الأنباري، تحقيق * 
  . م١٩٨٠-ه١٤٠٠للكتاب، مصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة : طه، ومراجعة

  )ت(
تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، طبعة وزارة الإعلام بالكويت، الطبعة الثانية،            * 

  .م١٩٨٧ -ه١٤٠٧
 علي: العكبري، تحقيق  االله عبد بن الحسين بن االله عبد البقاء القرآن، أبو  إعراب في التبيان* 

  .ت. قاهرة، دوشركاه، ال الحلبي البابي البجاوي، عيسى محمد
 الـصاعدي، عمـادة    فراج بن الرزاق تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم، عبد       * 

 -ه  ١٤٢٢ السعودية، الطبعة الأولى،   المنورة، بالمدينة الإسلامية الجامعة العلمي، البحث
  .م٢٠٠٢

تاب العربي  دار الك ,  محمد كامل بركات   :تحقيق, لابن مالك , تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    *
  .)وقافوزارة الأ, الجمهورية العربية المتحدة.(م١٩٦٧-هـ ١٣٨٧

الطيب البكوش، المطبعة العربيـة،  . التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، د       * 
  .م١٩٩٢تونس، الطبعة الثالثة 

ة عوض بن حمد القوزي، الطبع  .  د :الفارسي، تحقيق  بي علي لأ, هالتعليقة على كتاب سيبوي    *
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ولى الأ



 

 )٧١٩(

 الثالثـة : بيـروت، الطبعـة    – العربـي  التراث إحياء التفسير الكبير، للفخر الرازي، دار    * 
  . هـ١٤٢٠

حسن شاذلي فرهود، الرياض، الطبعـة الأولـى،        . د: التكملة، لأبي علي الفارسي، تحقيق    * 
  . م١٩٨١ -ه١٤٠١

 طلاس حسن، دار  عزة. د: كري، تَحقيق العس هلال أبو الأشياء، أسماء معرفة في التلخيص* 
  . م١٩٩٦ الثانية، دمشق، الطبعة والنشر، والترجمة للدراسات

 -ه١٣٨٤تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، الـدار المـصرية للتـأليف والترجمـة،              * 
  . م١٩٦٤

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي المعروف بابن أم قاسم، شـرح               *
عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، الطبعـة الأولـى،               : يقوتحق

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
  . م١٩٦٩ -ه١٣٨٩تيسير الإعلال والإبدال، عبد العليم إبراهيم، مكتبة غريب، القاهرة، * 

  )ج (
الـشارقة، الإمـارات،     جامع البيان في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني، نشر جامعـة          * 

  .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ عة الأولى،الطب
عبد . د: الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق             * 

  .م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
وة، مؤسسة  فخر الدين قبا  . د:  بن أحمد الفراهيدي، تحقيق     الخليل ، تصنيف الجمل في النحو  * 

  .م١٩٨٥ -ه١٤٠٥الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
  )ح(

,  المكتبـة التوفيقيـة  , طه عبـدالرؤوف سـعد   : تحقيق  , شموني حاشية الصبان شرح الأ     *
  . م١٢٧٤ -هـ ٦٧٢

عبد العـال سـالم مكـرم، دار        . د: الحجة في القراءات السبع، للإمام ابن خالويه، تحقيق       * 
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الشروق، الطبعة الثالثة، 

بدر الدين قهوجي، وبشير جويحابي، دار      : الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي، تحقيق      * 
  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى 

 الأفغاني، دار  سعيد: زنجلة، تحقيق  ابن زرعة أبو محمد، بن الرحمن حجة القراءات، عبد  * 
  .ت. د. الرسالة



– 

  )٧٢٠(

 الحمـد، مؤسـسة   توفيـق  علي: معاني والصفات، لأبي القاسم الزجاجي، تحقيقحروف ال * 
  .م١٩٨٤ الأولى، الرسالة، بيروت، الطبعة

  )خ(
محمد علي النجار، المكتبة العلمية، طبعة      : الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق      * 

 .ت. د. دار الكتب المصرية
  )د(

  .م١٩٩٨ار غريب، القاهرة، كمال بشر، د. دراسات في علم اللغة، د* 
عبد االله درويش، مكتبة الطالب الجامعي، مكـة المكرمـة،          . دراسات في علم الصرف، د    * 

  .م١٩٨٧ -ه١٤٠٨الطبعة الثالثة 
  .ت. د. دار الحديث, لمحمد عبدالخالق عضيمة, ن الكريمآسلوب القردراسات لأ* 
 عبد بن يوسف بن أحمد الدين، بشها العباس، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو      * 

  .أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق. د: الحلبي، تحقيق بالسمين المعروف الدائم
حاتم صالح الضامن،   . د: دقائق التصريف، لأبي القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب، تحقيق         * 

  . م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥دار البشائر، دمشق، الطبعة الأولى، 
  .م١٩٩٨ولى الطبعة الأ,  دار المسلم, لعبداالله الفوزان ,  ية ابن مالكدليل السالك شرح الف* 
دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها، لطيفـة إبـراهيم النجـار، دار          * 

  .م١٩٩٣البشير، عمان، 
ديوان الهذليين، شعر أبي ذؤيب، القسم الأول، دار الكتب المـصرية، القـاهرة، الطبعـة               * 

  . م١٩٩٥ة، الثاني
  )س( 

  .ت.د.شوقي ضيف، دار المعارف، مصر. د: السبعة في القراءات، لابن مجاهد، تحقيق* 
 -سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، دار الكتب العلميـة بيـروت            * 

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الأولي : لبنان، الطبعة
  )ش(

ن أحمد العثمـان، المكتبـة المكيـة،        حس: الشافية في علم الصرف، لابن الحاجب، تحقيق      * 
  .م١٩٩٥ -ه١٤١٥السعودية، الطبعة الأولى 

 عمـرو  أبـو  يونس، بن بكر أبي بن عمر بن والخط، عثمان  التصريف علمي في الشافية* 
 الشاعر، مكتبـة   العظيم عبد صالح. د: المالكي، تحقيق  الكردي الحاجب ابن الدين جمال

  .م٢٠١٠ الأولى، القاهرة، الطبعة الآداب،



 

 )٧٢١(

شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، أبو عبد االله بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الـدين               * 
محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون، بيروت،    : محمد بن مالك، تحقيق   

  .م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠الطبعة الأولى، 
الطبعـة العـشرون    , هرة  دار التراث القا  , لمحمد محيي الدين عبدالحميد   , شرح ابن عقيل    * 

  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتـاب        : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق      * 

  .م ١٩٥٥ –ه ١٣٧٥العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
محمد باسل عيون الـسود،     : شرح التصريح على التوضيح، للشيخ خالد الأزهري، تحقيق       * 

  . م٢٠٠٠-ه١٤٢١، بيروت، الطبعة الأولى دار الكتب العلمية
إبراهيم بن سلمان البعيمـي، مكتبـة      . د: شرح التصريف، عمر بن ثابت الثمانيني، تحقيق      * 

  .م١٩٩٩-ه١٤١٩الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 
محمد نور الحسن، ومحمـد     : تحقيق  الإستراباذي،  الدين لرضي شرح شافية ابن الحاجب،   * 

هـ ١٣٩٥ لبنان،   ، بيروت ، الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية      الزفزاف، ومحمد محيي  
  .م١٩٧٥ -

الدين،  ركن الإستراباذي، الحسيني شاه شرف بن محمد بن الحاجب، حسن  ابن شافية شرح* 
 الأولـي  الدينيـة، الطبعـة    الثقافـة  المقصود، مكتبة  عبد محمد المقصود عبد. د: تحقيق
  . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

, دار المأمون للتراث  , عبد المنعم أحمد هريدي   . د: تحقيق, لابن مالك , شافيةشرح الكافية ال  * 
  .ت. د. جامعة أم القرى السعودية

أحمـد  : شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرافي الحسن بن عبداالله بن المرزبان، تحقيـق            * 
 –ه١٤٢٩حسن مهدلي، وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيـروت، الطبعـة الأولـى      

  .م٢٠٠٨
  .ت. د. ، مصرالطباعة المنيريةإدارة , لموفق الدين بن يعيش النحوي, شرح المفصل* 
فخر الدين قباوة، المكتبـة العربيـة       . د: شرح الملوكي في التصريف، لابن يعيش، تحقيق      * 

  . م١٩٧٣ -ه١٣٩٣بحلب، سوريا، الطبعة الأولى، 
  ) ص (

أحمد حـسن   : لحسين أحمد بن فارس، تعليق    الصاحبي في فقه اللغة العربية، للعلامة أبي ا       * 
  .م١٩٩٧ -ه١٤١٨بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 



– 

  )٧٢٢(

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم      : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، تحقيق      * 
  . م١٩٩٠للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 

ر الصداقة العربية، بيروت، الطبعـة الأولـى،       الصرف وعلم الأصوات، ديزيزة سقال، دا     * 
  .م١٩٩٦

  )ظ(
           . علي حسين البواب، دار العلوم للطباعـة والنـشر، الريـاض        . ظاهرة الإبدال اللغوي، د   * 

  .ت. د
رجب عثمـان محمـد، دار      . ظاهرة الإعلال في العربية، وهي دراسة صوتية صرفية، د        * 

  . م٢٠٠٣الرضي للنشر والتوزيع، القاهرة، 
  )ع (

  .م٢٠٠٠كمال بشر، دار غريب، القاهرة، . علم الأصوات، د* 
 عبد بن يوسف بن أحمد الدين، شهاب العباس، الألفاظ، أبو  أشرف تفسير في الحفاظ عمدة* 

العلميـة،   الكتـب  السود، دار  عيون باسل محمد: الحلبي، تحقيق  بالسمين المعروف الدائم
  . م ١٩٩٦ - هـ١٤١٧ الطبعةالأولى،

عبـد  . د:  العين مرتبا على حروف المعجم، للخليل بن أحمد الفراهيدي، ترتيـب وتحقيـق   *
  .هـ١٤٢٤ -م٢٠٠٣الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

  )غ(
محمد أديـب عبـد الواحـد       : أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني، تحقيق       القرآن، غريب* 

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦عة الأولى، جمران، دار قتيبة، سوريا، الطب
  )ف(

 إبـراهيم  بـن  االله  عبد :وراجعه له القِنَّوجِي، قدم  الطيب أبو القرآن، مقاصد في البيان فتح* 
  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢بيروت،  – العصرية، صيدا الأنصاري، المكتبة

 مكتبـة   خالـد فهمـي،   : فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور الثعالبي، قرأه وعلق عليـه          * 
  .م١٩٩٨ -ه١٤١٨الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

  .  م١٩٨٤غالب فاضل المطلبي، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، . في الأصوات اللغوية، د* 
  )ق(

عبد الصبور شاهين، مكتبة الخـانجي،      . القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، د       * 
  . ت. القاهرة، د



 

 )٧٢٣(

حسين محمـد محمـد     . د: ، لأبي يوسف يعقوب بن السكيت، تقديم وتحقيق       القلب والإبدال * 
علي النجدي ناصف، طبعة مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لـشئون           : شرف، ومراجعة 

  . م١٩٧٨ -ه١٣٩٨المطابع الأميرية، القاهرة، 
فتـوح،  عبد السميع شـبانة، مكتبـة ال      : القواعد والتطبيقات في الإبدال والإعلال، للأستاذ     * 

  .م١٩٦٦ -ه١٣٨٦القاهرة، الطبعة الثالثة، 
  )ك(

 عبدالـسلام محمـد     :تحقيـق , بي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر      لأ,  كتاب سيبويه  ،الكتاب* 
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨بعة الثالثة طال، مكتبة الخانجي بالقاهرة, هارون

 منشأة المعـارف  محمد إبراهيم عبادة،. كتاب الجمل في النحو المنسوب للخليل بن أحمد، د  * 
  .م١٩٨٧بالإسكندرية، 

علي دحروج،  . د: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للعلامة محمد علي التهانَوي، تحقيق        * 
  .م١٩٩٦رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، . وإشراف ومراجعة، د

يروت، الطبعـة   خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، ب     : الكشاف، جار االله الزمخشري، تحقيق    * 
  .م٢٠٠٩ –ه١٤٣٠الثالثة 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأيوب بن موسـى الحـسيني القريمـي              * 
 –عدنان درويش ، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة        : الكفوي، أبو البقاء الحنفي، تحقيق    

  .ت.د. بيروت
 بـن  محمـود  بن علي بن عيلإسما الدين عماد الفداء والصرف، أبو  النحو فني في الكناش* 

               : وتحقيـق  حمـاة، دراسـة    صاحب المؤيد، الملك أيوب، بن شاهنشاه بن عمر ابن محمد
 لبنـان، عـام    – بيـروت  والنشر، للطباعة العصرية الخوام، المكتبة  حسن بن رياض .د

  . م ٢٠٠٠: النشر
  .ت. د. معارف، مصرمنظور الإفريقى، طبعة دار ال ابن الدين لسان العرب، جمال* 
  .م١٩٩٤تمام حسان ، دار الثقافة، المغرب،. داللغة العربية معناها ومبناها، * 

  )م(
 :تحقيـق , بي الفتح عثمان بن جني    لأ, المحتسب في تبيين شواذ القراءات والايضاح عنها       -*

 بعـة ط, عبد الفتاح اسـماعيل شـلبي     .د و, عبد الحليم النجار  . د و, على النجدي ناصف  
  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥ القاهرة ،سلاميةعلى للشئون الإس الأالمجل



– 

  )٧٢٤(

 عطيـة  بـن  غالـب  بـن  الحق عبد محمد العزيز، أبو  الكتاب تفسير في المحرر الوجيز * 
العلمية، بيـروت، الطبعـة      الكتب محمد، دار  الشافي عبد السلام عبد: الأندلسي، تحقيق 

  .هـ١٤٢٢ الأولى،
عبـد الحميـد   : ي بن إسماعيل بن سيده، تحقيـق المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن عل * 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، : هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة
المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، محمد الأنطـاكي، دار الـشرق العربـي،              * 

  . ت. بيروت، الطبعة الثالثة، د
 جفـال،  إبـراهم  خليل: تحقيق رسي،الم سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو المخصص،* 

  .م١٩٩٦ - هـ١٤١٧ الأولى، الطبعة بيروت، العربي، التراث إحياء دار
محمد أحمد جاد المـولى،     : المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي، شرحه        * 

ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، مكتبة دار التراث، القـاهرة، الطبعـة          
  .ت. د. لثةالثا

حاتم صـالح الـضامن،   . د: مشكل إعراب القرآن، لأبي محمد مكي بن أبي طالب، تحقيق      * 
  . م١٩٨٤ -ه١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 

, عالم الكتـب   دار, عبدالجليل عبده شلبي  . د :شرح وتحقيق , للزجاج, عرابهإن و آمعاني القر * 
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ولى الطبعة الأ

اني القرآن، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، عالم الكتب، بيـروت، الطبعـة الثالثـة                مع* 
  .م ١٩٨٣ –ه ١٤٠٣

محمد إبراهيم عبـادة، مكتبـة      . معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، د      * 
  .م٢٠٠١: الآداب، القاهرة، الطبعة الثانية

حمد فـؤاد عبـد البـاقي، دار الكتـب          م: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه      * 
  .ه١٣٦٤المصرية، القاهرة، 

عبد الـسلام محمـد     : معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق          * 
  . م١٩٧٩ -ه١٣٩٩هارون، دار الفكر، 

         : المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، لأبي منـصور الجـواليقي، تحقيـق             * 
  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠ الرحيم، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى، عبد. ف

الأصـفهاني،   بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم القرآن، أبو  غريب في المفردات* 
 بيـروت، الطبعـة    دمـشق،  – الشامية الدار القلم، الداودي، دار  عدنان صفوان: تحقيق

  .هـ١٤١٢الأولى، 



 

 )٧٢٥(

فخر صالح قدارة، دار عمـار، عمـان،     . د: شري، تحقيق المفصل في علم العربية، للزمخ    * 
  . م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥الطبعة الأولى، 

, محمد عبـد الخـالق عـضيمة      : تحقيق  , لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد     , المقتضب * 
    . م١٩٩٤-هـ ١٤١٠ الطبعة الثالثة، القاهرة

ر الدين قباوة، مكتبـة     فخ. د: الممتع الكبير في التصريف، لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق       * 
  . م١٩٩٦لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، 

: المنصف، شرح الإمام أبي الفتح ابن جني لكتاب التصريف، لأبي عثمان المازني، تحقيق            * 
 -ه١٣٧٣إبراهيم مصطفى، وعبد االله أمين، دار إحياء التراث القديم، الطبعـة الأولـى               

  .م١٩٥٤
عبد الـصبور شـاهين،   .د، ية جديدة في الصرف العربي رؤ المنهج الصوتي للبنية العربية   * 

  .م١٩٨٠-ه١٤٠٠مؤسسة الرسالة، بيروت، 
التهامي الراجحي الهاشـمي،    : السيوطي، تحقيق  المعرب، من القرآن في وقع فيما المهذب* 

مطبعة فضالة، صندوق إحياء التراث الإسلامي، المشترك بين المملكة المغربية ودولـة            
  .ت. د. الإمارات

  )ن(
  .ت. د. الطبعة الثالثة، رصم، دار المعارف ,  لعباس حسن, النحو الوافي* 
النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، الحافظ أبي الخير محمد بـن محمـد الدمـشقي،      * 

  .ت. علي محمد الصباغ، دار الكتب العلمية، بيروت، د: تصحيح ومراجعة
طاهر أحمد الزواي، ومحمود محمد     : ، تحقيق الأثير ابن والأثر، الحديث غريب في النهاية* 

  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 
  )ه(

, بـي بكـر الـسيوطي     أجلال الدين عبدالرحمن بن     , همع الهوامع في شرح جمع الجوامع     * 
 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٨ولى الطبعة الأ ,دار الكتب العلمية ,  حمد شمس الدينأ: تحقيق

  :ت الجامعيةالرسائل والأطروحا
إعراب القرآن، للمِقّري، وهي رسالة : الإبدال والإعلال، دراسة صرفية وصوتية في مؤلف    * 

  .م٢٠١٣ماجستير، في كلية الآداب واللغات، جامعة تلمسان، الجزائر، 
الإعلال والإبدال والإدغام في ضوء القراءات القرآنية واللهجات العربية، أنجب غلام نبي            * 

  .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠رسالة دكتوراه، كلية التربية للبنات بمكة المكرمة، بن غلام محمد، 



– 

  )٧٢٦(

، جامعـة أم درمـان   ، عثمـان محمـد آدم   هالإعلال والإبدال عند اللغويين، رسالة دكتورا     * 
  .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الإسلامية، السودان، 

وراه،  الجملة، رسالة دكت   – الكلمة   -التغيرات الصوتية في التركيب اللغوي العربي، المقطع      * 
  .م٢٠٠٩صلاح الدين سعيد حسين، جامعة تشرين، سوريا، 

اللهجات العربية في كتاب سيبويه، دراسة نحوية تحليلية، رسالة دكتوراه، عبد االله بن عبد              * 
  .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣الرحمن بن سعد العياف، جامعة أم القرى، السعودية، 

  :الدوريات
قتضب للمبرد، قراءة في ضوء علم اللغـة        التعليل الصوتي لمظاهر الإعلال في كتاب الم      * 

عادل نذير بيري الحساني، وانتصار عباس فارس، مجلة دراسـات إسـلامية            .الحديث، د 
  .م٢٠١٢معاصرة، العدد السادس، السنة الثالثة،

شواذ الإعلال والإبدال في القرىن الكريم، برواية حفص عن عاصم، فريد بن عبد العزيز              * 
اللغوية، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، القـصيم،           الزامل، مجلة الدراسات    

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ٢/، العدد٢/المجلد
 محمد حماسة عبد اللطيف،   . والمحدثين، د  القدماء بين العربية في والإبدال الإعلال ظاهرة* 

  .  ٤٨، ٤٦: العدد بالقاهرة، العربية اللغة مجمع مجلة
 العربيـة  اللغـة  مجمـع  مجلة خسارة، ممدوح. د عرب،ال لسان من اللغوي الإبدال معجم* 

  .الأول الجزء) ٩٠ (بدمشق،  المجلد
   
  
  
  
  

  
   
  


